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ض!بر

محمدرسولهعلىوالسلاملصلاةو،العالمينربدلهالحمد

أجمعين.وصحبهالهوعلى

"جامعمنالرابعةالمجموعةالقراءإلىأقدمأنيسرنيوبعد،.

قبل،منتتشرلمكثيرةوفتاوىمسائلعلىتحتويالتي،"المسائل

السنواتفيمصرفيإقامتهمدةالاسلامشيخكتبهمماومعظمها

بعضبواسطةجمعتالمصريةالفتاوىكانتوقد712(.)507-

فيالقيمابنيقول.سبعةأومجلداتستةفبلغتالشيختلاميذ

)1(
نونيته:

سمانكتبنأسفارستفيمصريةلهأجوبةوكذاك

أما)2(.مجلداتسبعالمصريةالفتاوىأنرجبابنويذكر

جمع"وقد:قالبل،المجلداتعدديحددفلم)3(عبدالهاديابن

أبوابعلىوبؤبها،الفروعيةفتاويهمنكبيرةقطعةأصحابهبعض

بعضهمسماها،المصريةبالفتاوىتعرف،كثيرةمجلداتفيالفقه

لهالمترجمينبعضوذكر".تيميةابنفتاوىمنالمضيةالدرر

164(.)ص"الشافية"الكافية)1(

304(.)2/"الحنابلةطبقات"ذيل)2(

38(.)ص"الدرية"العقود)3(



بالديارفتاويهجمعالناسبعضأنشاكر)2(-وابن)1(الصفدي-منل

.مجلدةثلاثينفجاءت،شتىعلومفيسنينسبعمدةالمصرية

كانتفبعضها،النسخاختلافإلىراجعالاختلافهذاولعل

منجزءاثلاثينفيخرىو،سبعةفيخرىو،مجلداتستةفي

أفتىالتيالفتاوىعلىتحتويكانتالثلاثيننأوالصغار.الاجزاء

منقسماكانتالسبعةأوالستةفالمجلداتغيرها،وفيمصرفيبها

القيمابنأنالرأيهذايؤيدومما.جمعتالتيفتاواهمجلداتعامة

)3(:أبياتبعدذكرثمأسفار،ستفيالمصريةالأجوبةأنذكر

الطوفاندائمعليهاأضحىالذيفأخبرني،فتاواهوكذا

نقصانبلاشهرمنأيامادعدةمنهاألفاهالذيبلغ

حسبانبلامنهافاتنيقدوالذييوم،كليقابلسفر

لمماأمامجلدا،ثلاثينكانفتاواهعامةمنوجدماأنيقصد

يحصى.ولايعذلافهذاالبلدال!فيتفرقبليجمعلمأومنهايوجد

للشيخالمصريةالفتاوىمجموعلةفإنشيءمنيكنومهما

ومما.المضية""الدررتس!ىوكانت،الأبوابعلىمرتبةكانت

،الآنحتىكاملةتوجدوأمذر،شذراصبحتأنهالهيولتمف

)1(

)2(

)3(

92(.)7/"!الوفيات"الوافي245(رز)1/العصر"اعيان"

08(.)1/"الوفيات"فوات

165(.)ص"الشافيةالكافية"



وفهارسهاالمخطوطاتمكتباتفيالطويلوالتتبعالشديدالبحثوبعد

فيلازلتثلاثةأومجلدانوبقيمنها،مجلداتأربعةعلىوقفت

المستقبل.فيعليهاالحصولييسراللهولعلعنها،البحث

بعضضمنالمتفرقةالمصريةالفتاوىمنكثيرنشرتموقد

و"مجموعمصر()طبعة"الكبرىالفتاوى"مجموعةمنالمجلدات

المصريةالفتاوىبينتمييزدونولكن(،الرياض)طبعة"الفتاوى

مقابلتهااوالاصولإلىبالرجوعإلامعرفتهايمكنولا،المصريةوغير

،مطبوعوهو777(،)تللبعلي"المصريةالفتاوى"مختصرمع

،للفتاوىشديداختصاروفيه)1(،كالأصلالأبوابعلىمرتب

منالمستغربةوالمسائلوالفوائدالنكتعلىالمختصرفيهاقتصر

منقليلةأسطراأوسطرينأوسطراأحياناواقتبس،الشيخكلام

"مجموعةضمن)9(رقمالفتوى:ذلكامثلةومن.الطويلةالفتاوى

-14)ص"المختصر"فيمنهانجد23(،8-)1/"الكبرىالفتاوى

الفتاوى"مجموعةمن)17(رقموالفتوى،فقطأسطرستة15(

27()ص"المختصر"فيمنهااقتبس42(،93-)1/"الكبرى

نأأرىولذا.والمسائلالفتاوىمنكثيرفيوهكذا.سطرنصف

منغيرهفييوجدلمماالفوائدمن"فيهكانوإنالمختصرهذا

آراء-لمعرفةونافعاحجر)2(-ابنالحافظقال-كما"المطولات

تابعنهوالصواب!!البعليمنالتبويبانفظن"المختصر"ناشرأخطأ)1(

والتهذيب.الاختصارفيالأصل

"السهيل".المختصرهذاسمىالبعلينوذكر84(،)4/الكامعة""الدرر)2(



الرجوععنيغنيلافانهعنها،سئلالتيالمسائلفيالاسلامشيخ

الاقوالاصحابوناقش،الحججفيهاوردالذيكلامهاصلإلى

مباحثإلىواستطرد،المسائلبعضفيالقولوفصل،المرجوحة

والمختصر.الاصلبينبالمقارنةذلكيظهركما،مهمةاخرقوفوائد

بالمدينةعبدالعزيزالملكمكتبةفيالاصلمنمجلدعلىعثرت

وهو]2014[،برقمالمحموديةالمكتبةمجموعةضمنالمنورة

فيالناسخكتبوقد.ورقة702أوراقهعدد،منهالثانيالجزء

فتاوىالدرركتابمنالثانيالجزءهذامنالفراغ"وكان:آخره

عبداللهبنأحمدبنبكرأبييدعلىعنهورضياللهرحمهالشيخ

في-عنهالله-عفاالبعليالقاسمأبيبنبكرأبيبنعبدالغنيابن

".ببعلبكوسبعمئةوأربعيناثنتينسنة)كذا(الاخرجمادىشهرخامس

مقابلةوهي،قليلةفيهاوالاخطاءجيد،نسخيبخطوالنسخة

ومنالمنقوطةالدوائرمنيطهركمامنهالمنسوخالأصلعلى

هوامشها.علىوالتصحيحاتالالحاقات

وبابوالأذكار،الأدعيةبابمنقسمعلىيحتويالجزءوهذا

وكتاب،الصلاةتركفيالحكموبابالاستسقاء،وباب،الكسوف

وقد.مسألةممةفيهالموجودةوالفتاوىالمسائلوعددالجنائز.

"،الفتاوى"مجموعضمنتنشرلمالتيالمسائلتلكمنهاأفردت

فيالاولىالمسألةمثلجذا،طويلةبعضها،مسألة54عددهافكان

.."،كثيرا.ظلمانفسيظلمتإني"اللهمبكرابيحديثشرح

وردوقد!يخو.النبيإلىالثوابإهداءفيوالتسعينالثانيةوالمسألة



)1(رشيقابنالاولىذكرفقد،القديمةالمصادربعضفيالمسألتينذكر

"]شرح[بعنوان)2(عبدالهاديوابر،بكر"،أبيدعاء"شرحبعنوان

ظلمتإني"اللهمالصديقبكرلابي!يىالنبيعلمهالذيالدعاءحديث

في"رسالةبعنوانذكرهاوردالأخرىوالمسألةكثيزا"".ظلفانفسي

كثيرةأخرىمسائلوهناك)3(.رشيقابنعندغ!م"للنبيالثواببإهداء

.مرةلاولالمجموعةهذهفيتنشرذلكوغيرالصلاةتاركحكمفي

فيمجموعةضمنالمصريةالفتاوىمنمسألة13ووجدت

فيمكتوبةب(79أ-98)الورقة]3537[برقمتشستربيتيمكتبة

فيمثبتهوكماالحرانيمحمدبنحسنبنعليبخط756سنة

للسابقة.المجموعةمناستخلصتهاماإلىفضممتها.آخرها

هذهفيالمصريةالفتاوىتليالتيالاخرىالمسائلأما

الشيخ،فتاوىمنالخطحديثةنسخةمنمأخوذةفهيالمجموعة

أوراقهاعدد]194[،برقمببغدادالقادريةالمكتبةفيمحفوظة

الملابنعليبنمحمدكتبهامعتاد،نسخيبخطوهي،ورقة391

وهذه6013.سنةشعبانمن21فيمنهاوفرغ،سبتهاحمد

لمأخرىومسائل"الصلتمنوردت"مسائلعلىتحتويالنسخة

"أجوبة)4(عبدالهاديابنذكروقد".الفتاوى"مجموعضمنتنشر

924(.)ص"الإسلامشيخلسيرة"الجامعانظر)1(

.61()ص"الدريةالعقود")2(

.2(44)ص""الجامع)3(

.(57)ص"الدريةالعقود"()4



بعنوان)1(رشيقابنوذكرها،"الصلتمنوردتمسائلعنكثيرة

بعنوانشاكر)2(وابنالصفديوذكرهاالصلط"،مسائل"أجوبة

حكمفيالمسائلهذهوكانت(".الصلتمنوردتمسائل"جواب

دتهفالحمد،النسخةهذهفيعليهاللعثوراللهوفقنيحتىالمفقود،

ذلك.على

اقتصر،قليلةأسطرفيموجزةمختصرةالمسائلهذهوأجوبة

التفاصيلفيالخوضدونالمسألةفيالحكمذكرعلىالشيخفيها

علىفهيالمجموعفيالاخرىالمسائلأما.والمناقشاتوالحجج

علىمقابلتهاوبعد،والتفصيلالاستطرادفيالمعروفأسلوبه

لمالتيالمسائلمنبهبأسلاقدرعلىحصلت"الفتاوى"مجموع

الرابعة.المجموعةهذهفيفأدحلتها،ضمنهتنشر

ضمنوالمؤلفالعنوانمجهولةكانتهناالاخيرةوالرسالة

الكتبدارفيالموجودةالعمريةالمدرسةمجاميعمنمجموع

وهذا146(،137-)الورقة19[]مجموعبدمشقالظاهرية

وبعضها،الاسلامشيخرسائلمنكثيرعلىيحتويالمجموع

الترسبما،فيمضطربةفوجدتهاالرسالةهذهفيتأملتوقد.بخطه

138،145-)146،:يليكماأوراقهاترسبمايكونانوينبغي

الورقةاعلىفيكتبوقدجيد،نسخيبخطوالرسالة137(.

قراتولما("،الصفاتفي"الكلامالمفهرسينبعضبيد)137/أ(

245(.)ص"الجامع")1(

332(.592،318،)صالسابقالمصدر)2(
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سعدالدينأتباعبعضعلىالردفيوجدتهاأوراقهاترتيببعدفيها

ووحدةالتصوففيآرائهبعضفيهاناقش652(،)تحمويهابن

والسنة.الكتابضوءفيوانتقدها،مصادرهاوبينالوجود،

ورد)1(مؤلفاتهبعضفيحمويهابنالاسلامشيخذكروقد

وعلى،الموضوعهذافيلهمؤلفإلىأشارمنأجدولم،عليه

فيمؤلفاتهجملةإلىوتضاف،كبيرةقيمةالرسالةلهذهفتكونهذا

(.وامثالهعربي)ابنالوجودبوحدةالقائلينعلىالرد

بنسعدالدينأتباعأحدإلىالرسالةهذهالمؤلفبعثوقد

والاخرالاولناقصةلكونهااسمهتحديدمنأتمكنولم،حمويه

منمقتبس!نصبأثناءتبداوالتيإلينا،وصلتالتيالنسخةهذهفي

اخرها:فيوكتب،عليهالمؤلفوتعليقالمذكورالشخصكلام

ناقصاكانعنهالمنسوخالاصلأنعلىيدلوهذا.كبير""بياض

النقص،تكملالرسالةهذهمنأخرىنسخةاجدولم.اخرهمن

ليستفاد.منهاالموجودعلىحفاظاهيكمافأبقيتها

المجموعة،هذهلإخراجتوفيقهعلىاللهأحمدالختاموفي

لاانمنهمرجوو،العلموطلابللباحثيننافعةيجعلهاانوأدعوه

والصلاةواخرا،أولاللهوالحمد.الصالحةدعواتهمفيينسوني

اجمعين.وصحبهالهوعلىمحمدرسولهعلىوالسلام

شمسعزيرمحمد

66(.)صالمجموعةوهذه248()1/""الصفديةانظر()1
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لمت!يهـبنفآصيتاب"
قد!ض-مبرقي.تجهاضابرلرص4الا!لرلي"في!ائملمحاصمصاسلتىا00

ه!فا)-اركالافيفالمح!بضجص!فافىوورهـبىلمكالل""

ا،سلائمقافي.ولال!عاقىط9لمرتأءن!ىصا.

.ضسكايزم!ضفاعلملنركلهبلم!جمفند،

مملاننهفيلمجاإقي7لآ!يصأ!"لالمجغ،

فييخصىائر.[مصصىىصيك!ي!ه

تىررىنجيخصىهىصتاسىاريئنبتء،

?/صىنه!بر.

!عر4

بري!



ز!لأ001
فيآم!!دف!ةدؤلم.لى/مممرا!اشصمف!ولرلحيهت،!1فين،لم!لتلاربلهأكه 015حعه.مه0

برضهس!فةمجمز!يفيلمح!بكلينمفيمهبنشلط"ل!ل!ينمقيعرلمامتي%له

نبههيخضاليطركأسصظافاجم!االاتااةولاشزلئسحعئن!مابنضس!جمموت،أ

الم"ضلسلءل!توتتصما!محنص:لمواصر(شصف!لاس!ه4!نححملصو،ل!مملفي!اقهمم!

ظل،هللج!كزدمةل!*7،عوأ"لىازيخرواملاادطصومزجمهلم!ثلى9مشتبرر52يخكلةا

!ثمتفينجيض/لىا%وط!ىتول!تا-كرءاكيرى/سمالصكوةقاممضنضكلةجمهائم،ماا-ىول

امهف،،دتزسينسامليدقابمهد،جم!ب!يبه!بملمضلىلمحبئدامصارصلم؟

الض/!طاتمابماضلينيينا،جمهوء!ااتسن!يمننمبرش!لهانملتتىلميخراءجمرلا

يمضلمإتا!كلهس!ككؤكت!لايلةزصلريز4ضر،عا،!رنكشر!قا،!زتهاطضمم!-جماطأكا

لرامتجانرنمعاكيمارتحىعما"لشللى(لفتمثبرخهـ!ةللبيلرطصاماملمأءخ!اطت

طملالتنر!نلتااط!حص!إصر،صاتاع!4ءالمعبرن/!ارالندضهلا،"ة!رهـأ!د

صطلمحبمالصيخ!زلمقلمزعراشاثف0المأ-امم-اصملتمياالنض!إ%انتلون!ا

ربأسلمعنرصانابمايخعآل!قبمادبن/ارلوقءخضضضكامضمزفا/ابهلليكفيمما

صت[لمت!هيربرظ!ممصلم9ء/يحنلفنماعآإيخرحا،شترت!ر!لما/س(نرساملمأطنالاعدلمحاا

لةبيهتنافيفعلؤأ1،حهافيمهلىالمينرعنضوركرتلأإءا!بخةم،ماالمحبئ!2ا

عضبسيبمءشتماواانالانناصلى!لرةلىعالطمفيفاضض(نمصممهو1لبلير،اصهى"

سضناعشلمكلا-لبو!!شساعيهمةع!لغىتلج!!هضء،طلطتجليزثيرِزمبم!نجزلاا

قامفاسلظ!ييزلمح!برصاممثأقئفئ:تتديصي!مبرلملمفيأر!يلىلااعلرا

ت!و،صزبههوابفغماأمرناضص[لملصنعىئتهىعا(عافاا!ه!،مرصل!!ة!لو"



ينتاضضاقيورل!وبممناتإوزقىهةفىبرف!ه"ئدسيمط-فضءثاقيلك؟

ؤمريملزل!وأبيزرمالبياعنبيخولؤضع،!ط!الملالر؟لم!فلةبلما"هضتفييمنعنها

م!ةوالامد!فيقىلمجضممميولثدقدلض!لمجمضنؤنعلىبغدترل!!!.ادفرالسةلا

!ل-!سصصئالاتل9-(نتابفابيحالم!معربرط!اس!جمرق3لكلنميظمراشننت

-3ضبنا،صراليناعى"جمرريلىصه



،3-ل!----ب-+ة-!ث!!.----ء.---تنم
-:*!م-ئطصهـل!مال!ص!مأ!نجعلو!ماف!لحاع!ش-ا

ص!دلو-كأ-!أ..ا!أ-نملأصما

.ـهـلالم.!برهرأصاا
رهـ.اصزاؤلولز!ح!ص!هضصايخهواأاف!ممفصوءعب!لملصفلوا

----الإعإ-!افلأتط/لاصماومملأ!لاخضلأنتالص!لصا11

!.مبم،ثاقثل!اسر!لاهـط!لملآخاهواالصر!.لبملخؤا

ررر.ـ!الررتلد!مسرسامح!ئ!ء!

صر!حتف!تم!الممالصا/10وحكللمايلأحمالتاصما،!كأالم05

صاأ1لمخ!4الططصلممأصاقارو!سما

ألآكروأشننفوصلاللافيالرفنرلمفألعااأط!صنالأص!-تجمهلغاا

كمره!مدو-تح!ثراوهوبىنحاألىخكللدلذيالوا/لأهـله!!

----ال!كلبى1!.لأا،الخ!اليصمدصو!البمأبمحودلوسائض!اع:دإ5!

"-:اكضلجخ!ك-ةءلى1م!قيإمط(!فهبمي!!م!ب!أالطوثف!اإت.

ت-ألد!بزل!أد-ل!بمج!أ!اضألاثدوطبمانيحبمو

--.--حروصي!ك!ثمديييما-!س!!ثملاكال!ا،سضوحملدرر-صا-!تل!جممو

".---تجىا3.---!جطرر!-.هـررقز)ىا!شثتو،-ا

-!كاحمس.--مرىا"-خثلى!ط--

-حس!ىصئ-."--أ/أ/

احنصمهح!ا.!مهلحب).ألهارالض0فار!سصحررلتبنبخسصط

،!ر

هـه!إلحا.كع!3هرأ!أاالطدلأنرالاث(للاصا،)فم!ا
.---ة--طصنملأ9"درتاضمهورا3واضلي!مسىلي!كو

لعص،كقوصتأهرولى!اأ!كلوولصصموأت

اءاص!صبممحم!هحور"ا-"ى1!!وهواهـررا.رلىلصاعكرإ

لمفيو.لورحوحوا!!مكل9تةل!م!فألىصمال!

------.*-!حمغلمجحد!!كاا!-حلملاانمببىل!ح!رساثأنخ!سمى

؟ة!..،-.1!.أاعطض!نمب!دمدإدغودوحلاودلسطأده!هل!لعلمل!ياإصلاهـإا!بيم2مىلصدا!س!

!دلوو!قي5.1-



--اب!!!لم!بمتنأنهار1بهاالمجو!مم!اد!لج!فاف!.ضخاهـككلغدالصنط

مب!!رحرر!اا!،لهرلمجمابه!و!تفغا1بمهـصغاى3ء!
ع-5-.!لم!عكاحورف

33!ل!ما!عر!افعا،-اللأمايه!ؤانح!ورطرا،!كاا1لم
حألمم!-كما-:،-ممى-ص!-غىص!هو!ضعاسصراهىص،!

؟-.!!:.ضنج!)!ىممححيلولاهى!-جمنأ!و3

جم!،طصؤكا!ميئ---ا!نه!أصصه!!حماالحلى،نااليببمملايهلرا.

حم!سون-حم!حت!ك!..--"؟-برك!يخ!ححيئاعت!فزجمأ%-

ث..--5.-ضع!ا.--...!عاتحا

كلعغكربرض!أ،-.!ؤ--.--.-بر.ضعما-خسل!كا..!نما--

.-11--ر!ما-وح!-رل!صلم!طه--

-،نجم!4حني-!.-؟عضع!هزالماإكإليمار!أص!ؤ!نال!

صروخ!تء.-!رز!!زء-.في!بعلم!-أ!ؤ3أ!أفم!مإول!ماإكا

،لط.3كخ!.ممألمج!-طر!أ-.ئمررلم!!صوأكاثأمظ
!،طة.!را،ئخىطببهكل-ا!طما/!عخبزجماإظأصبنأ

--بخ!سرملم!س!!!سص!إهلفمالمسصابخـيك!بدممويم!!-لص3ل!!ظ!!غببمدكخصا!-
-ء--حبم

سر"

3/.!لملمبمثقي.!ح





المصريةالفتاوىمنمسائل





ا!يضلرحمفصأفه

مسالة

"نوادرفيالترمذيالحكيمذكرهالذيالحديبشرحفي

رسوليا:قلت:قال،عنهاللهرضيالصديقبكرابيعن"الاصول

إني"اللهم:قل:فقال،صلاتيفيبهأدعودعاءعلمني!الله

ليفاغفرأنت،إلاالذنوبيغفرولاكثيرا،ظلمانفسيظلمت

")1(.الرحيمالغفورأنتإنك،وارحمنيعندكمنمغفرة

إليهالتجأثم،بالظلماعترفعبدهذا)2(:فقالالحكيمشرحه

.عندهمنمغفرةسألهثم،غيرهساترالذنبهيجدلامضطرا،

بذلهمماليسمخصوصاشيئاأرادولكن،عندهمنكلهاوالاشياء

سعيدهم،وفاجرهمبرهمالخلقعمتقدرحمةتعالىفلله،للعامة

بهاخصرحمةلهثم؛حوالهموومعايشهمارزاقهمفي،وشقيهم

المتقين،بهاخصرحمةلهثم،الايمانرحمةوهي،المؤمنين

بهانالواالاولياءبهاخصرحمةولله؛تعالىللهالطاعةرحمةوهي

فيذكرولما.النبوةبهانالواالانبياءبهاخصرحمةوله،الولاية

027(.)5ومسلم7388(،6326)834،البخارياخرجه()1

.232()ص"الاصول"نوادر)2(
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فيالراسخونوقالرحمئنا<)1(.من>ووضمالهم:قالالانبياءتنزيله

.عندهمنرحمةسالوهفانما.<)2(رخمةنكلنامنوهب>:العلم

الظلمصفةيذكرولم،الترمذيالحكيمشرحهماصورةفهذا

الرحمة.صفاتذكركماوانواعه

ظلمانفسي"ظلمتالصديققولمفهومماشرحوالمسئول

منوالصديق،المجازيحتمللاتعالىاللهيديبينوالذنبكثيرا"؟

فيالقولبسطفسيدي،بذلكأمرهلمجموالرسول،السابقينأئمة

نفسهإلىالصديقنسبهالذيالظلمهووما،السائليفهمهمماذلك

ع!يم؟النبيعلمهكما

جابأ

منليسنفسهبطلمالعبداعتراففيهالذيالدعاء.للهالحمد

بهايدعوالتيالادعيةمنهوبل،دونهمومنالصديقينخصائص

>قالاربنا:وحواءادمعنتعالىاللهقال،الخلقأفضلوهمالانبياء

وقال()3(،*"*المخسرينمنلنكوننوترخمنالناتغنرلموإنأنفسناظلمنا

هوإصنبمالهجفغفرلىفاغفرننبظلضتنيرث>:السلامعليهموسى

.05:مريمسورة)1(

.8:عمرانالسورة)2(

23.:فالأعرسورة)3(
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كقولالدعاء،هذابنحوغيرهمدعاوقد**!<)1(،الرجممالغفور

()2(،*.*الحسابيقوميؤموللمؤمنينوِلؤلدىاغفرلىرشا>:السلامعليهالخليل

هووقالفي*()3(،ا%الديرريؤم!تىلييغفرنطمعوالذي>:وقال

*رنجاو(جعلصامسلمئن"شالعلبمالتمميعأنتتكمنالقبلربنا>:وإسماعيل

،(3()4ا*أالرحيملتؤابأشاإنكعلينآوتبمناسكارناولكم!لمةأفةذزئتنآومنلك

لأِة*خيرالففرينوأنتأشاولئنافاغفرلناوارئهنا>:السلامعليهموسىوقال

وقال،()5(إليكإئاهدنآالأضرةوفىحسنةالديخاهدفيلنا!واكتمت

وإلابهءعلملىلتسماأشاص2أنبدصأعوذإقرت>:السلامعليهنوح

إلهلا>:يونسوقال،!()6(؟4الخسرينمنأ!نوترح!ليتغفر

.()7(؟*!صالظالمينمنكنتإنيسبخنثانتلاإ

النبيعنالسلامعليهعليحديثمن)8(الصحيحفيثبتوقد

إلاإلهلاالملكأنت"اللهم:الاستفتاحدعاءفييقولكانانه!و

فاغفر،بذذبيواعترفتذفسيظلمت،عبدكذاوربيأذت،انت

لأحسنواهدني،أنتإلاالذنوبيغفرلافانهجميعا،ذنوبيلي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.16:القصصسورة

.14:إبراهيمسورة

82.:الشعراءسورة

.127128-:البقرةسورة

.155156-:الاعرافسورة

.47هود:سورة

87.:الانبياءسورة

)771(.مسلم
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سيئها،عنيواصرفأنت،إلالاحسنهايهديلافانه،الاخلاق

كلهوالخير،وسعديكلبيكانت،إلاسيئهاعنييصرفلافانه

".إليكتوبوأستغفرك،واليكبكأنا،إليكليسوالشر،بيديك

فييقولكانأنهع!ح!النبيعن)1(الصحيحفيثبتوقد

وسزه،وعلانيته،وجلهدقه،كلهذنبيلياغفر"اللهم:سجوده

واخره".واوله

:والقراءةالتكبيربينيقولكانأنه)2(الصحيحينفيعنهوثبت

المشرقبينباعدتكماخطايايوبينبينيباعد)3("اللهم

منالأبيضالثوبينقىكماالخطايامننقنياللهم،والمغرب

والبرد".والثلجبالماءخطايايمناغسلنياللهم،الدنس

هذانحويقولكانأنه)4(مسلمصحيحفيايضاوثبت

نأوبعدوالتحميد،التسميعبعدالركوعمنسهررفعإذاالدعاء

لاعبا،لكالعبد،وكلناقالماأجتوالمجدالثناء"أهل:يقول

منكالجدذاينفعولا،منعتلمامعطيولااعطيتلمامانع

الجد")5(.

)2(

)3(

)4(

)5(

.هريرةابيعن)483(مسلم

.هريرةابيعن)895(ومسلم)744(البخاري

الرواية.خلافوهو"بغد"،الأصلفي

اوفى.أبيبنعبداللهعن)476(برقم

سعيدابيعن)477(مسلمرواهبل،السابقالحديثضمنهذاليس

.عباسابنعنو)478(،الخدري

26



فييقولكانأنهموسىأبيعن)1(الصحيحينفيعنهوثبت

وما،أمريفيواسرافي،وجهليخطيئتيلياغفر"اللهم:دعائه

،وعمديوخطأيوجديهزليلياغفراللهم،منيبهأعلمأنت

سررتوما،خرتوماقذمتمالياغفراللهئم،عنديذلكوكل

المؤخر،نتوالمقدمأنتمني،بهأعلمنتوماأعلنتوما

قدير".شيءكلعلىنتو

بالليل:دعائهفييقولكانأنه)2(الصحيحينفيعنهوثبت

ولك،فيهنومنوالأرضالسمواترلثأنتالحمدلك"اللهم

أنتالحمدولك،فيهنومنوالأرضالسمواتنورأنتالحمد

الحق،وقولك،الحقأنت،فيهنومنوالأرضالسمواتقيوم

والنبيونحق،والنار،حقلجنةوحق،ولقاؤك،الحقووعدك

وعليك،امنتوبك،أسلمتلكاللهمحق،4!وومحمدحق،

اغفراللهم.حاكمتوإليك،خاصمتوبك،أنبتواليك،توكلت

إلهلاإلهيأنت،أعلنتوماسررتوما،خرتوماقدمتمالي

نت".إلا

ركوعهفييقولكانأنهعائشةعن)3(الصحيحفيعنهوثبت

يتأوللي"اغفراللهموبحمدكربنااللهم"سبحانك:وسجوده

واستغفرهبحمدرفي>فسبح:قولهفيبهأمرمايمتثلأي،القران

)1(

)2(

)3(

.(9172)مسلمو(963،9963)8ريلبخاا

.عباسابنعن)976(ومسلم(أخرىومواضع121)0البخاري

)484(.ومسلم(أخرىومواضع)497البخاري
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فيمرهماالأدعيةبتلكامتثلكما*نج*()1(.نوالاكانإف!

ربكبمدوسئخوآشتغفرلذلئفجفللهويدإنفاصبر>:قوله

واشتغفراللهالاإلةلاأنة>فاعلؤ()2(،ة،آلإتبزوبالعشى

.وألمؤمتمث()شوللمؤمنيننجثلذ

ماالتهليغفرلك>:قولهنزولبعدعائشةذكرتهالذيالدعاءوهذا

سورةأن()الصحيحفيثبتقدفانهتاخر()4(،ومانجكمنتقدم

موسىفأبويضاو.أنزلتسورةاخر"والفتحاللهنصرجاء"إذا

ماالته>ليغفرلك:قولهنزولبعدصحباهإنماهريرةوأبوالاشعري

أنها)6(الصحيحفيثبتقدالآيةهذهفانوماتأخر(،تبثمنتقدم

الشجرةتحتالرضوانبيعةالصحابةبايعهلماالحديبيةعامنزلت

يتفواولم،لرجوعهموحزنكآبةأصحابهخالطوقد،وانصرف

ظاهرهفيأنلما،المشركينصالحواوقدلها،خرجواالتيالعمرة

فأنزل،فصولفيهوجرت،منهمكثيركرههحتى،عليهمغضاضة

وصوليقبلالطريقفيوهو،الحديبيةمنبنصرتهالفتحسورةالله

غزاةأواخرخيبر،وفيلفتحالمدينةمنتجهزإنهثم،المدينةإلى

.3:النصرسورة()1

.55:غافرسورة)2(

.91محمد:سورة)3(

.2:الفتحسورة)4(

كماعباسابنعنوالطبرانيالعسائيأخرجهوقد،ومسلمالبخارييروهلم)5(

106(.0،06)4/كثيرابنتفسيرفي

أنس.عن)1786(مسلم)6(
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أبوأسلمالمدةتلكوفي،والاشعريونموسىأبوعليهقدمخيبر

ذنبثمنماتقذماللهئيغفرلك>الايةهذهعليهاللهأنزلولما.هريرة

فأنزللنا؟فما،لكهذا!اللهرسوليا:الناسلهقالوماتاغر(

يمتاءليزدادواآتمومنينقلوبفىالشكينةأنزلائدبهر>تعالىالله

5(1مهو)ايمخهغ

السيرفيالمصنفين-كبعضالناسمنطائفةعلىردهذاوفي

منتقذمماادلهلك>ئيغفرقولهفييقولون-العصمةمسألةوفي

القولهذافإن،امتهذنبتاخر(>وما،آدمذنبوهو(:ذنبث

المسلمين،أئمةولاوالتابعينالصحابةمنأحديقلهلمكانوإن

المتأخرين)2(،منطائفةقالهفقد،يقولمايعقلمنيقولهولا

اللهعلىكذبوهو،شريفمعنىهذاأنالجهالبعضويظن

في)3(الصحاحفيثبتقدفانه،مواضعهعنالكلموتحريف

منهيطلبونادميأتونالقيامةيومالناسأنالشفاعةأحاديث

منها،فأكلتالشجرةعننهيتإني:ويقولإليهمفيعتذر،الشفاعة

فيمول:،المسيحيأتواأنإلىنبيبعدنبياويأتون،نفسينفسي

فلو.تأخروماذنبهمنتقدممالهاللهغفرقدعبافإنهمحمداائتوا

هآدميعتذرلمآدمذنبهو"تقدم"ماكانت

)1(

)2(

)3(

.4:الفتحسورة

003()4/البغويتفسيرانطر،الخراسانيعطاءعنالمفسرونحكاه

157(.)6/والخازن263()16/والقرطبي88()15/الوجيز"و"المحرر

.هريرةابيعن()491ومسلم(اخرىومواضع)4712البخاري
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فأنزللنا؟فمالكهذا:الصحابةقالتالايةنزلتفلماوايضا

تاحر""ماكانفلو<،المومنينقلوبفىلسكينةأنزلإالذيهو>:الله

لكم.هذه:اصتالذنوبهممغفرة

لمحؤضتا()1(،ووللمؤمنينواشتغفرلذنبالئر>:تعالىقالفقدوايضا

.والمؤمناتالمؤمنينإلىيضافوماإليهضافمابينففرق

،الناسآحادحقفييصلحلاامرإليهغيرهذنبفاضافةوايضا

ويجعل،إليهأمتهمنالفساقذنوبتضافحتى!؟حقهفيفكيف

لهذنبا-الخمروشربوالسرقة-كالزناالكبائرمن)2(جعلوهما

فيويقولأخرمم!()3(،وفروازر->ولايزر:كتابهفييقولواللهمج!س!،

،(4<)الاصإهضمماولاظلمايخاففلاوهومومىالصخلختمنيعملومن>:كتابه

هوينقصانوالهضم،غيرهسيئاتعليهتحملانالظلم(:قالوا)

مؤمن،وهوالصالحاتمنعملمنأفضلوهو،حسناتهمن

ادمذنببينفرقوأفي؟إليهوتضافغيرهسيئاتعليهتحملفكيف

وذنبالانسانذنببينفربسماوابس؟آباؤهوكلهموالخليلنوحوذنب

،ينبأ!اؤلمأتم>.يقولواللههذا؟دونهذاإليهيضافحتى)6(غيره

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.91:محمدسورة

.السياقمنيظهركما"فعلوه"الصوابولعل،الأصلفيكذا

فاطر:سورة15،الاسراء:سورة164،:الأنعامسورة

.7:الزمر

.112:طهسورة

106(.)5/المعثور"و"الدر915()16/الطبريننسميرانطر

"غيرانه".:الأصلفي

03
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()1(،ع4فيأخرىوزروزرةتزرلا4؟،أوفئالذبدطئرهيماءفيموسى!حف

")2(.عليهتجنيولاعليكيجني"لا:ابنهمعهلرجليقول!ي!والنبي

عليهليسإنه)3(القرانفيموضعغيرفياللهقالفقديضاو

ماوعلي!مخلماعلئهفإنماتولوا>فإت:وقال،المبينالبلاغإلا

البلاغإلاعليهليسوهوحملواماأمتهعلىكانفإذاحمات!()4(.

يخفىلاالقولهذاومثل؟ذنوبهأمتهذنوبتكونكمفالمبين

المصنفينمنطوائفقالهكانوانتدبر،أدنىلهمنعلىفساده

والحديثوالفقهالسنةفيلهمنبعضذلكيرىحتى،العصمةفي

هذهمثلفان،الضلالالجهالاتباعأوجبالغلولكنقدم،

إقا:اللهلكتابالتحريفأهلعنالابتداءفييصدرإنماالتفاسير

الضالين.المبتدعةمنوإما،المنافقينالزنادقةمن

فانهم،الرافضةهمالأهواءأهلمنالغلوفيدخلمنواول

احتاجواالخطأمنحتىمعصومونأنهموغيرهعليئفيادعوالما

عليانزهواولما،والاحرىالاولىبطريقللأنبياءذلكينبتواان

تنزيههمكانمنهيستغفرذنبلهيكونأنمنعليدونهوومن

)2(

)3(

)4(

36.38-:النجمسورة

عن)2671(ماجهوابن81(344،345/5،)4/أحمداخرجه

)099(."الصحيحة"فيالالبانيوصححه.العنبريالخشخاش

فانماتولؤؤإن>2.:عمرانالسورةفيوقبلها،29:المائدةسوقأولها

لبلغ(علنث

.54:النورسورة
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.وأحرىأولىللرسل

ادعوالماالشيعةإلىالمنتسبونالزنادقةالقرامطةجاءتثم

الفلاسفةالباطنيةالقرامطةالعبيديةالاسماعيليةائمتهمعصمة

وصار،الغيوبيعلمونمعصومونإنهم:يقولونصارواالدهرية

تعتقدالغاليةكانتكما،الالهيةفيهمويعتقديعبدهممنهمصارمن

.النبوةاوالالهيةوغيرهعليفي

بنإسماعيلبإمامةيقولونلاالذينعشريةالاثناالاماميةواما

يقولونلاكانواإن]و[فهمجعفر،بنموسىبإمامةبلجعفر

الذيالمنتظرفيحتىبالعصمةيقولونفهم،نحوتهولاعليبإلهية

مميز،غيرطفلوهوومائتينستينسنةسامراءسردابفيدخل

:ويقولون.خمس:وقيل،سنينثلاث:وقيل،سنتانلهكان:قيل

يتثملاالايمانإن:ويقولونالخطأ،عليهيجوزلامعصومإمامإنه

بالانسابالعلمأهلعلموقدكافر.فهوبهيؤمنلمومن،بهإلا

ء:)1(
ولو،عقبولانسللهيكنلمأباهالعسكريعليبنالحسنلى

منيحضنهوان،مالهعلىالحجرتحتلكانصغيرولالهكان

مالهعلىولانفسهعلىلاولايةلهيكونفلا،الحضانةيستحق

يكونفكيف،مالهإليهيسلمفحينئل!الرشد،منهويونسيبلغحتى

معصوما،يكونانعنفضلا؟المسلمينعلىولايةهذالمثل

.الإيمانفيركنااتباعهيكونانعنفضلا

تحريف."ابن":الأصلفي()1
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صاحبالثومرتابنادعىيدعىهذامثلصارلماثم

فييقالوكانلمجطع!،النبيبهبشرالذيالمهديانه"المرشدة"

ذلك.رفعحتى"المعصومو"الامام"المعلوم"المهدي:لهالخطبة

ذلك،نحوشيخهفياحدهميعتقدمشايخهمفيالغلاةمنوصار

عندهوالمعنى،محفوظهو:يقولأو،معصومهو:يقولأنفاما

.المعصوممعاملةيعاملهولكنبلسانهذلكينكرنوإماواحد،

أنهمالمؤمنينالرجالبعضفييعتقدأحدهمكانإذافهؤلاء

فيذلكيعتقدونلاكيفالخظأ،ومنبلالذنوبمنمعصومون

النسبأوالمشيخةأهلأئمتهممنفيهغلوافيمنفغلوهمالانبياء؟

منكانفان،الاولىبطريقالانبياءفييغلواأنعليهميوجب

فييعتقدممنكانواوإن،منهمأفضلالانبياءأناعتقدواالمسلمين

المتفلسفةذلكيقول-كماالنبيمنأفضلأنهوالامامالشيخ

نالابدفهم-الاتحاديةوغيرالاتحاديةالمتصوفةوغلاةوالشيعة

أئمتهم.فيالغلؤعلىالناستوافقهمحتىالأنبياءفيالغلويقروا

فيبالغلواللهوصفهمالذينالتصرانيةشعبمنكلهوهذا

فىلقلوالاائحتت>يخاقل:فقالونهاهمعليهوذمهم،القران

رسو!اللهم!يمبنعيممىا!حإئماا!سحقإلاللهعلىولاتقولوادينح

ثنثةجدسلواولاورسلأءبادلههامنوأمنهوروحم!يمإكألقنها،و!لمته

فىمائه-ولدله-يكونأنسبخنه،واحدإله!واللهإنمال!ئمضيراأنتهو

أنالمسيحلمجئشنكفلند*17وكيلاباللهكقىالازض!فىوماالشمؤت

ويتبزءعبادتهعنيستمكفومنألمقربونتملتكةولائئهعئدايكون
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ال!تفيأسر>:تعالىوقال،الاية*()1(ئيجميعالتهفسيح!ثزبن

قتلمنضفواقذقؤمأقواءتتبعواولالحفغتردين!غفيتغلوالا

.،()2(!*شالسبيلسواِضحئوا!ثلإاوضئواعنو

النصارىطرتكماتطروني"لا:قالانه!يمالنبيعنثبتوقد

:وقال")3(.ورسولهاللهعبد:فقولواعباأنافإنما،مريمبنعيسى

فيالغلوقبلكمكانمنأهلكفإنما،الدينفيوالغلو"إياكم

فيها،يغلوالئلاالجماررميبسببلهمقالوهذا")4(.الدين

ومنالنصارىالغلؤاهلوهؤلاءذلك؟مناعظمهوفيمافكيف

انه)د(الصحيحينفيعنهثمت-كماالغلوفيالامةهذهمنشابههم

دخلوالوحتى،بالقذةالقذةحذوقبلكمكانمنسنن"لتركبن:قال

بالغلووالصالحينالانبياءتغليمقصدواهم-لدخلتموه"ضبجحر

قالالمسيحفإن،بهجاءواماوبغضهمتكذيبهمفيفوقعوا،فيهم

انبهتصتتىإلامالهمقأتما>:قالأنهعنهاللهأخبركماللنصارى

نتكنتتوفيتنيفلمافيهخ!متئاسداعليهغكنتوربكمربياللهاعبدوا

عبدإني>:ا!حل9!و()6(1*إشهيدشئصصعكوأنتعلخهئمألرقيب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.171172-:النساءسورة

77.:المائدةسورة

.الخطاببنعمرعن0683()3445،اليخاريأخرجه

ماجهوابن926(268،)5/والنسائي347(215،)1/أحمداخرجه

171()8/"المجموع"فيالنوويوصححه.عباسابنعن)9203(

)1283(."الصحيحة"فيوالالباني

.الخدريسعيدأبيعن)9266(ومسلم0732()3456،البخاري

.117:المالدةسورة

34



وعصوه،كذبوهفيهوالغلاة()1(.*بننبياوجعلنىاكحفءاتتنىالله

نهاهمالذيالشركبهوأشركوا،اللههوبلاللهعبدهومافقالوا:

عنه.

.)2(ء
العلماهلمنعيرهموفيعليفيالغاليةوكذلك

علىيفضلنيباحدأوتى"لا:يقولالسلامعليهوعليئ،والايمان

فيهالغاليةوحرق")3(.المفتريحذجلدتهإلأوعمربكرابي

الافةهذه"خيروجها:ثمانيننحومنعنهنقلماويقولبالنار،

الحنفيةبنمحمدلالنهذلكويذكرعمر")4(،ثمبكرأبونبيهابعد

وتخالفه.تكذبهوالشيعةعنه،()الصحيحفيالبخاريرواهكما

أتباع)6(وكذلك.موسىمعواليهودالمسيحمعكالنصارىمعهفهم

علىاتباعهمويتركون،فيهميضلونالمهتدينالصالحينالشيوخ

ورسوله.اللهيحبهاالتيالطريقة

حتىفأضلهم،كثيرحلقعلىالشيطانفيهدخلبابوهذا

المسيح:فيللنصارىقيلفاذا،لهتنفصاالحققولأحدهميجعل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

03.:مريمسورة

"غيره".والأولى،لاصلفيكذا

)1/"السنة"ممهاجوانظر83(.)1/"الصحابة"فضائلفياحمداخرجه

،803/6.)138

12(.)1/هامثهفيبعضهاوذكر803()1/"السنة"ممهاج:انظر

)3671(.برقم

)صر"المصريةالفتاوى"مختصرمنوالتصويب"واولئك"،:الأصلفي

.)601
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وأم!الرسل!لهمنفلتقدرسولمإلامريوتفالممسيح>ما

وهم،معهأدبوسوءبالمسيحتنقيصهذاقالوا:()1(صحديقة

كماالبشر،منحدإئاهاسبهمامسبةويسئونهاللهيشتمونهذامع

سبوافلقد،ترحموهم"لا:النصارىفييقولجبلبنمعاذكان

البشر".منأحدإياهاسبهمامسبةالله

تعالى:الله"يقول:قالأنهكي!النبيعن)2(الصحيحوفي

لهينبغيوماادمابنوكذبني،ذلكلهينبغيوماادمابن"شتمني

الذيالصمدالأحدناوولدا،ليإنفقولهإيايشتمهفأما،ذلك

فقولهإيايتكذيبهوأماأحا،كفوالهيكنولميولد،ولميلدلم

؟".إعادتهمنعليبأهونالخلقأولأوليس،بدأنيكمايعتدنيلن

الغاليةوهكذا،وتكذيبهالربشتمبينيجمعونالغاليةوهؤلاء

يكرهحتى،قدوتهفييغلوأحدهمتجدالأمةهذهإلىالمنتسبون

فييقولهذامعوهو،الحقعليهويقالفيه،هوبمايوصفان

:يقولحتى،النصارىولااليهودلافيهقالتهاماالتيالعظائمادله

حمدبكلموصوفهوكماعيبوكلذمبكلموصوفاللهإن

النصارىقالتهكما،والاصناموفرعونإبليسهووانه،مدحوكل

هذا،دونهوماالمشركينعلىعابسبحانهوالله،المسيحفي

نصيمالأنعمو1اائزثمىذرامتادلهولجوا>:قالحيث

فلالشربالهتمكانفمالشريمشاومدابزعمه!دلههدافقالوا

75.:المائدةسورة()1

.هريرةأبيعن7594(،7494)3931،البخاري)2(
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ا!ساءشر!ائهمثإفيصحلفهولله!انوماالله!يصل

اللهدونمنيذعونالذجمتتسئوولا>:وقال،(1!صص"نصمون

.2(بغيرعلو<)عذواأللهفيسبوا

اللهعلىويقولون،الحقائمتهمفييقالانيريدونوهؤلاء

يسببانيرضونولا،ويشتماللهيسببانويرضون،الباطل

نايرضونلابل،ورسولهاللهعلىافتراهماعلىاحدهممتبوع

وقال.منهوواقععليهجائزخطأإليهيضافناوالحقفيهيقال

اشرتحتمماأضاف>ونيحف:السلامعليهالخليلعنحكايةتعالى

لفريقئنفائسلطتأبهءعلت!ملزذلمماباللهأشركتمأنكغولا!تخافوت

ولمءامنواالذين>:تعالىقال.في!و)3(لأِدعلمونكعغإنبالأف!احق

.(4لاصفي*()ضهتدونوهملاقنالهمأولمكبظلعإيمنهميلبسوأ

إذاإنكم:ويقولون،بالهتهمالمؤمنينيخؤفونالمشركونكان

السلامعليهالخليلفأنكر،تضزكمفانهاوشفعاءشركاءتتخذوهالم

لخماباللهأشركتمأنكغتخافوتولاأشرتحتغماأخافو!تف>:وقال

دونمنتدعرنهمااخافكيفايسلطنا<،بهءعلنصمرل

حيثاللهيخافونلانتمو،اللهبإذنإلاينفعولايضرلاوهو؟الله

دونهمنتدعون،بهفاعدلتموهماندادا،لهفجعلممبهاشركتم

)1(

)2(

)3(

)4(

.136:الانعامسورة

.801:الانعامسورة

81.:الانعامسوره

82.:الأنعامسورة
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وهوسلطانا،عليكمبذلكينرللموهو،وترجونهموتخافونهم

كنغإنبالأئنأصالفريقق>فايالسماء،منالمنزلالكتاب

*في*(.تعلمون

الايةهذهنزلتلما:قالمسعودابنعن)1(الصحيحينوفي

غ!يم،النبيأصحابعلىذلكشقبظلع<يمنهميقبسرهامنواوقىالذين>

ألم،الشركهو"إنما:!ي!النبيفقال؟نفسهيطلملمأيناوقالوا:

.*<)2("لظلوعدصالشركإن>الصالحالعبدقولإلىتسمعوا

عليه.التنبيهالمقصودوانما،وصفهيطولبابوهذا

الطوائفوجميعئمتهاوالامةسلفاتفقفقدهذاعرفإذا

منلا،بمعصومليسالانبياءسوىمنأنيعتبرقوللهمالذين

بينفرقولأ،يكنلمأوصديقاكانسواء،الذنوبمنولاالخطأ

ممنوعأو،ذلكمنمحفوظأو،ذلكمنمعصومهو:يقولان

ذلك.من

لمجو،اللهرسولإلاونتسركقولهمنيوخذأحدكل:الائمةقال

وطاعته،بهالإيمانالارضأهلعلىاللهأوجبالذيهوفانه

ماكلفيويطيعوهأخبرمابكليصذقوهأنعليهميجببحيث

امر.

فيموضعاأربعينمنقريبفيواتباعهطاعتهاللهذكروقد

.()124ومسلم(أخرىومواضع0336)32،البخاري()1

.13:لقمانسورة)2(
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وما>:وقال،(<)1اللهأطاعفقدالزسوليظعمن>:قالكما،القران

فلا>:تعالىوقال<)2(،أدلهبإذتيرطاعإلار!مولمنأز!مفنا

فىلمجدولاثخ!ضشجرفيمايحكموكحتىيؤمنوتلاورتك

لا>:تعالىوقال،6!و)3(اصقسئليماولمجسلمواقضئت!احرجاأنف!هم

قوله:إلى(،بعضابعفحكمكدغابينمالفسولدعاتجعلوا

عذابيصيبهتمأؤفتنةتصحيبهئمانأضىةعنيخالفونالذين>فاحذر

،(()يرضوهأنأحف،ورسولهوالئه>:تعالىوقال6لأ()4(،ألؤِ

وؤال<)6(،اللهيحبئكمفاتبعونيأللهكنتوتحئونإنقل>:تعالىوقال

تعالى:وقال()7(،وألرسولللهالىفردوهشئءٍفيتنزعئم>فإن:تعالى

وألصديقيهتلنبمنمنعيهمأللهلغمالذينمعفاولائكلرسمولوأدلهيطعومن>

.()8(لصخلحينوالشهداءوا

والإنس،الجنلهاخلقالتياللهعبادةهيوالرسولاللهوطاعة

كانوإنبها،ويامرهمويرضاهاورسولهاللهيحبهاالتيغايتهمفهي

غايةفتلكله،وحلقهمذلكبخلافهومابعضهممنشاءقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

08.:النساءسورة

64.:النساءسورة

65.النساء:سورة

63.:النورسورة

.62:التوبةسورة

31.:عمرانالسورة

.95العساء:سورة

96.لنساء:سورة
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علىوالكلام.ويرضاهابهاويأمريحبهاغايةوهذهوقدرها،شاءها

)1(.الموضعهذاغيرفيمبسوطهذا

خيرفكرحله،الذلبغايةلهالحمثغايةيجمعأنللهوالعبادة

العبادمنيحمدمماذلكونحوإليهقرحبوحالومقامكماليوكل

وأورسولياللهطاعةفيداخلفهولهمويرضىمنهمويطلب

عنيبلغهفيمامعصومأنهعلىالامةاتفقتولهذا.لذلكمستلزم

ماوكرح،بذلكإلايتثملاالرسالةمقصودفإن،وتعالىتباركرقي

قالماعلىيدلفهومعجزةوغيرمعجزةمناللهرسولأنهعلىدل

")2(.اللهعلىأكذبلن"فإنيصح!

علىيقرحلاوكذلك،ذلكفيخطأعلىيقرلاأنهاتفقواوقد

منهميقعهلتنازعوا:ولكنكبائرها،ولاصغائرهالاالذنوب

؟بحاليقعلاأومنهاالتوبةمعالصغائربعض

متكلميوبعضوالمعنزلينالشيعةمنالمتكلمينمنكثيرفقال

حتىالشيعةوزادت،بحالالصغيرةمنهميقيعلا:الحديثأهل

خطا.غيرولاخطألامنهميقعلاقالوا:

وجمهوروالتفسيروالحديثالفقهأهلوجمهورالسلفوأما

يمنعوافلموغيرهمالأشعريأصحابمنالحديثأهلمتكلمي

والسنة،الكتابنصوصعليهداحتكما،التوبةمعكانإذاالوقوع

44-442(.791،020-0،،187-091)8/915-161الفتاوىمجموعانظر)1(

طلحة.عن)2361(مسلمأخرجه)2(

04



الاكابربعضابتلىوإذا،المتطهرينويحبالتوابينيحباللهفان

قالكما،البدايةلنقصلا،النهايةلكمالفذاكمنهيتوببما

اكرمبالذنبابتلىلماإليهالأشياءاحبالتوبةيكنلملو:بعضهم

بهافيدخلالسيئةليعملالعبد"إنالاثر)1(:وفي.عليهالخلق

السيئةانيعني]لنار"،بهافيدخلالحسنةليعملالعبدوان،الجنة

بهايعجبوالحسنة،الجنةذلكفيدخلهمنهاويتوبيذكرها

النار.ذلكفيدخلهويستكبر

كما،المقاماتبحسبتتنوعوالسيئاتفالحسناتوايضا

تمحوهمافهمفمن"،المقربينسيئاتالأبرار"حسنات:يقال

منفيهالناسيتفاوتوماالدرجاتمنإليهصاحبهاوترفعالتوبة

الكتابواقر،البابهذافيالشبهةعنهزالتوالسيئاتالحسنات

.والصوابالهدىمنفيهما)2(ماعلىوالسنة

فينقصاكانالعبدمنصدرإذاالذنبانيتوهمونالغلاةفان

يسجدلمانهالناسبعضفضلمنيجعلواحتىينجبر،لاحقه

هموالذينوالانصارالمهاجرينفان،منهمجهلوهذا.قطلصنم

ولدممناولادهموغيراولادهممنافضلهمالامةهذهافضل

يعبدونكفاراكانواالامراولفيكانواوإن،الاسلامعلى

إلىالسيئاتومنالهدىإلىالصلالمنالمنتقلبل،الأصنام

)1(

)2(

"الزهد"فيالمباركوابن793(693،)ص"الزهد"فياحمدأخرجه

)3102(."الضعيفة"انظر.ضعيففهومرسلا،الحسنعن)162(

701(.)ص"المصريةالفتاوى"مختصرمنوالتصويب"فيها"،:الاصلفي
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وءامفتابإلاممن>:تعالىقالكما،الثوابلهيضاعفالحسنات

غفوراأددهوكانحسنمت!مثاتهمالله-لبدلفاوليهلثصنهلحاصعماصوعمل

.*7()1(رحيما

:فيقوللعبدهيطهرالقيامةيوماللهان)2(الصحيحفيثبتوقد

ذنوبه.كبائريطلبفحينئذ،"حسنةسيئةكلمكانابدلتانقد"إني

اخبرانه!سالهالنبيعنوجهغيرمنالصحاج)3(فيثبتوقد

دويةبأرضراحلتهلصر)4(رجلمنعبدهبتوبةفرحااشدادلهان

شجرةتحتفناميجدها،فلمفطلبها،وشرابهطعامهعليهامفلكة

فالله،وشرابهطعامهعليهابدابتهإذااستفاقفلما،الموتينتطر

براحلته.هذامنعبدهبتوبةفرحااشد

كيفالمنزلةبهذهالتوبةكانتفاذا.الغايةإلىعظيمامروهذا

إناعرضحنا>:تعالىقالوقد؟اللهعندمعظماصاحبهايكونلا

وحمالامضهاشفقنوتحملنهاأنفابينلجبالووالازضألمحوتعلىألأمانة

لمتفقتوالناللهليغد!7ِ"جهولاظلوما؟نإنه-آلإد!ن

اددهوكانواتمؤمنمتالمؤمنينعلىلدهوسوبوألمشربهتوأقمثرنر

)1(

)2(

)3(

)4(

07.:الفرقانسورة

ذر.ابيعن)091(مسلم

)9063(والبخاريمسعود،ابنعن)2744(ومسلم)8063(البخاري

النعمانعن2746()2745،ايضامسلمورواه.انسعن)2747(ومسلم

.عازببنوالبراءبشيربن

خطأ.وهو"اظل"،:الأصلفي

42



وجعل،والظلمبالجهلالإنسانفوصف*7*<)1(،رجماغفورا

يكنلمإذ،عليهاللهيتوبأنوالمنافقوالكافرالمؤمنبينالفرق

ادمابن"كل)2(:الحديثفيجاءولهذا.والظلمالجهلمنبدله

".التوابونالطنطائينوخيرخطا!لى،

الزناالذنوبذكرمنذهنهإلىيسبقالناسمنكثيراأنواعلم

نأيعلمولا،ذلكيفعلكريماأنفيستعظم،ذلكونحووالسرقة

جاهليتهمفيحتى،يزنونلابليسرقونلاادمبنيعقلاءأكثر

لاالاسلامقبلكانواالصحابةمنوغيرهأبابكرفإن،وكفرهم

ء.)ط!(ِهِ
هندا!حوالنبيبايعولفا،الاعمالهذهمثليفعلواانيرضولى

ولايسرقنلاأنعلىالنساءبيعةمعاويةأمربيعةبنعتبةبنت

يعرفونالجاهليةفيكانوافما؟)4(الحرةتزنيأو:قالت،يزنين

الحرائرلان،العفيفةبهتراد"حرة"قولهمولهذاللاماء.إلاالزنا

عفائف.كن

فييعرفهذايكنولم،يعرفهيكنلمالاممفأكثراللواطوأما

قط.العرب

)1(

)2(

)3(

)4(

72.73-:الاحزابسورة

أنسعن)4251(ماجهوابن)9924(والرمذي891()3/أحمدأخرجه

)2341(."المشكاة"علىتعليقهفيالالبانيوح!نه.مالكبن

يرضوا"."لا:الاصلفي

ونقل.مشهورةقصةضمنبلاغا62(61-)3/"تاريخه"فيالطبريذكره

618(.616-)6/لنهاية"1و"البدايةفيكثيرابنعنه
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وكتبهوملأئكتهبالدهالإيمانفيالضلألبابفيهيالتيالذنوبولكن

العلؤجنسمنهيالتيالبدعمنذلكفييدخلوماالآخر،واليو!ورسله

فيهيذلك،ونحووالرياءوالكبروالحسدوالخيلاءوالفخرالارضفي

تركهيالتيالذنوبوكذلك.الفواحشعنمتعففونهمالذينالناس

اللهرحمةورجاءلهوالمحبةالدهعلىوالتوكللئهالإخلاصفإن،الواجبات

منهذاكل-اللهلامروالتسليماللهحكمعلىوالصبرالدهعذابوخوف

المنكرعنوالنهيئبالمعروفوالأمراللهسبيلفيالجهادوكذلك،الواجبات

المعارفمنيجبماوتحقيق،الكفاياتفروضمنهوذلكونحو

.البابلهيفتحثمهذايفطنحتى،السؤالهذافيتفصيلهيطولوالاعمال

،الذنوبعنهمينففلمبالحسنىوعدهمالذيناللهذكروقد

بيماوصدقبالصحدقجاءواالذي>:فقالوالتكفيرالمغفرةذكرولكن

3يمدِالمضسنينجزاذلكعندرنجميشا!ون!مار؟لمنقونِهمأولحلت

!الؤالذىباحسنأجرهم!تجزيهئمعملؤاالذيأسواعخهماللهل!!فر

ماصلوأأحسنعنهغننقئلائذدنأولعك>:تعالعوظل<)1(،يعملونِفي

..*-<)2(3ِيوعدونكانوالذىلصدقوغدتجتةأمحبفىسثاخهموننجاوزعن

احايدخل"لن:قالانهمحك!يوعنه)3(الصحيحفيثبتوقد

نا،"ولا:قال؟اللهرسولياأنتولاقالوا:،"بعملهالجنةمنكم

".برحمتهاللهيتغمدنيانإلا

)1(

)2(

)3(

33.35-:الزمرسورة

.16:الاحقافسورة

.هريرةأبيعن)2816(ومسلم)6463(البخارياخرجه
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وهيينفعهامابتركيكوننفسهالعبدفظلمهذاثبتإذا

يكونكذلكالغيرظلمأنكمايضرها،مابفعلأو،إليهمحتاجة

مافعلإلىالعبدمنتحتاجإنماوالنفس.التعديأوحقهبمنعإما

عنيخرجلافظلمها،عنهاللهنهىمافعليضرهاوإنما،بهاللهأمر

إليةالعبديضطروماعنها،منهيسيئةفعلاوبهامأمويىحسنيماترك

جميعفإنهذا،فيداخلهوذلكوغيرولباسيىوشربأكلمن

الضرورةعندالميتةأكلحتىبها،المأمورالواجباتمنهوذلك

من:مسروققال،الاربعةالائمةمذهبمنالمشهورفييجب

النار.دخلماتحتىيأكلولمالميتةإلىاضطر

يزيدالذيالصوممثل،العباداتجنسمنيضرهاماوكذلك

ونحويقتلهاالذيالباردبالماءالاغتسالأويقتلها،أومرضهافي

ينفعهمبماالعبادأمرتعالىفاللهالمحظور،ظلمهامنهو،ذلك

بماالعباديأمرلماللهإن:قتادةقالكما،يضرهمعماونهاهم

ولكن،بهبخلاعنهنهاهمعمانهاهمولا،إليهحاجةبهأمرهم

جاءولهذا،فسادهمفيهعماونهاهم،صلاحهمفيهبماأمرهم

موضع.غيرفيالفسادعنوالنهيبالصلاحبالأمرالقران

الله،معصيةفيكلهوالفساد،اللهطاعةفيكلهوالصلاح

كتلازم،متلازمانوالفسادوالمعصية،متلازمانوالطلاعةفالصلاح

خبيثوكلطبب،حلاليوكلحلالطيبوكل،والحلالطيب
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وا!كل،!ملاحوالطاعةمعملازموالمعروف.خبيثحراموكلحرام

اتصافلهتبينقدالناسبعضولكنوالفساد،المغصيةمعءلازم

ولاالعباداتمنكثيرايعلمكما،بعضبىقبلالصفاتهذهببعضالفعل

منفيهامايعلمولاالمحزماتمنوكثيرا،الصلاحمنفيهامايعلم

بها.الشارعمريعلمولاكثيرةمصالحيربدقدوكذلكالفساد،

فاذا،مفسدةكلعنوينهىمصلحةبكليامراللهنيعلملمؤمنو

احدمنمخطئاكانبهيامرولممصلحةأنهراىالافعالبعضفيكان

مفسدةمنفيهترخحلمامصلحةالامرنفسفييكونأنإما:الوجهين

يعلم.ولمبهاللهأمرفيماداخلايكونأنوإماهو؛يعلمهالا

نايعلملمالتيالمرسلةالمصالحفيالعلماءتنازعولهذا

نأعلىمصلحةبكونهايستدل:فقيلهدرها،ولااعتبرهاالشارع

اعتباربعدميستدلبل:وقيل،المصالحيهمللالانهاعتبرها،الله

كانتلوإذراجحةمضرتهابل،مصلحةليستأنهاعلىلهاالشارع

ذلكفيالناسفطنوتتفاوت.الشارعلاعتبرهاراجحةمصلحتها

والاهدار.الاعتباربجهةتعرفهابحيث

لاأمورأسبابعليهيجبقدالعبدأنيعرفأنيجبومما

والا،نفسهإلىمحسنامصلحاكانبهاقامفانبدونها،عليهتجب

يقبللممنحقفيظلماتركهايكنلموإن،لنفسهظالفاكان

النبي!عن"المسند")1(ففي،ولايةوليمنمثل،الاسبابتلك

وضعفه(.)9132الترمذيايضاورواه.الخدريسعيدأبيعن55،؟32/()1

.()1156"الضعيفة"فيالالباني
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اللهإلىالخلقبغضو،عادلإماماللهإلىالخلق"أحمث:قالأنه

جائر".إمام

،والجيرانلاولادوكالزوجة،حقوقعليهلغيرهمن)1(وكذلك

ولات!ثركوأله-اللهواعبدوأ!>:قولهفيالعشرةالحقوقاللهذكرفقد

ىذوالجاروالمحسبهينوأليتمىالقربىوبذيإحشناوبالؤلدينشئآ

ملكثومالسبيلبقوباتجنفوالصاحبالجضبلجاروالقربى

النبيان)3(الصحيحينفيكما،بحقهسبحانهفبدا<)2(.أيمتكغ

الله:قلت"؟عبادهعلىاللهحقماأتدريمعاذ!"يالمعاذ:قال!ياله

معاذ!ياشيئا،بهيشركواولايعبدوه"أن:قال،أعلمورسوله

ورسولهالله:قلتذلك"؟فعلواإذااللهعلىالعبادحقمااتدري

".يعذبهملاانعليه"حفهم:قال،اعلم

وتقلبولوازمهابالنفوسالانسانمعرفةازدادتفكلما

منلهمحدوبما،ولعبادهللهالحقوقمنعليهاوبما،القلوب

تعذيأوالحقوقبعضتركعنأحديخلولاأنهعلمالحدود=

يهديهمأنيسألوهأنالمؤمنينعبادهاللهأمرولهذاالحدود.بعض

عشرةسبعوحدهاالمكتوبةفيوالليلةاليومفيالمستقيمالصراط

والصذيقينالنبيينمنعليهماللهأنعمالذينصراطوهومرة،

هؤلاء.فهمورسولهاللهيطعومن،والصالحينوالشهداء

تحريف.ولئك""و:الاصلفي)1(

36.:النساءسورة)2(

)03(.ومسلم7373(،،62670065،،6795)2856،البخاري)3(
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،التامالاسلامدينوهو،ورسولياللهطاعةالمستقيمفالصراط

العبودية،طريقوهو،والجماعةالسنةلزوموهو،القرآناتباعهو،

)1(:خطبتهفييقول!!ج!النبيكانولهذاوالرجاء.الخوفطريقوهو

يجتنبولاخيرايفعللاأنهلعلمه"ونستغفرهنستعينهلله"الحمد

الاستغفار.يوجبمايفعلأنلابذنهو،لهاللهبإعانةإلاشزا

العبد:يقولأنالاستغفار"سيد)2(:الصحيحالحديثوفي

عهدكعلىوأناعبدكوأنا،حلقتنينتإلاإلهلاربيأنتاللهم

لكأبوء،صنعتماشرمنبكأعوذ،استطعتماووعدك

إلاالذنوبيغفرلافانه،ليفاغفر،بذنبيوأبوء،عليبنعمتك

انت".

علىإعانتهفيعليهنعمتهيتناولعلي"بنعمتكلك"أبوءفقوله

تحتاجالتيبالذنوبإفرارهيبين("بذنبيلك"أبوءوقوله،الطاعات

الزلل،منالكثيريغفرشكور،غفورتعالىواللهالاستغفار.إلى

كانأنهالسلفمنواحدغيرعنوجاء.العملمناليسيرويشكر

شكراللتعمةأحدثانفأريد،وذنبنعمةبيناصبجإني:يقول

استغفارا.وللذنب

والاستعانةالشكريتناول"ونستغفرهنستعينهلله"الحمدفقوله

كما،بالئهإلاقوةولاحولولااللهوأستغفرللهالحمدوالاستغفار،

)1(

)2(

.عباسابنعن)868(مسلماخرجه

اوس.بنشدادعن6323(،)6063البخاري

48



مضىمايتناولفالشكر،الثلاثةهذهبينيقرنالمشايخبعضكان

لماوالاستعانةالعبد،إساءةمنتقدملماوالاستغفار،إحسانهمن

دائما،منهاعبدلكللابدالثلاثوهذه.أمورهمنالعبديستقبله

العبد.تقصيربحسبلنفسهظلمفقدمنهاواحدفيقصرفمن

هوالشرصلو،ومحبتهبالحقالتصديقهوالاحسانصلو

والتصديق.ومحبتهبالباطلالتصديقويتبعه،بغضهأوبهالتكذيب

بهوالتكذيب،الصالحوالعملالنافعالعلمأصلهووحبهبالحق

ماالحقمنيعلملمإذافالانسان.والظلمالجهلمنهووبغضه

أقروإن،لنفسهظالماكانيحبهلمأوبهيقرلمأوإليهيحتاج

إلىيعودالنفسفظلم،لنفسهظالضاكانهواهواتبعأحبهأوبباطل

الآراءاتباعفييكونوهذاالانفس،تهوىوماالظناتباع

واختيارالنصعلىالرأيتقديموهو،البدعالشرفأصلوالاهواء،

قالكما،الهدىاتباعالخيروأصلالامر،امتثالعلىالهوى

*!*لمجثئقئولايضلفلاهدايآتبعفمنهديمتينيئميأفاما>:لىتعا

<)1(.1،*أغمىافنمةيوموثخنرضن!معايثمةل!فإنذتحرىعنأغرضومق

لاانفيهبماوعملالقرانقرالمناللهتكفل)2(:عباسابنقال

الاية.هذهقرأثم،الاخرةفييشقىولاالدنيافييضل

عنبهأخبرالذيلفلاحوالهدىخلافهووالشقاءوالصلاذ

لارياآلكتف>ذلك:قالحيث،بالكتابيهتدونالذينالمتقين

.123124-:طهسورة)1(

163(.)16/تفسيرهفيالطبريأخرجه)2(
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.!و)1(دصالم!نهموأولنكرئهثممنهدىعل!أولبك>قولىإلى<هدى!ه

المذكورينعليهموالمغضوبالضالينأمر)2(هووالشقاءوالضلال

قالوقد<)3(،7*!لأِأل!افيولاعليهمالمغضحوب>غيرقولهفي

فإن")4(،ضالونوالنصارى،عليهممغضوب"اليهودع!:النبي

علم.بغيراللهعبدواوالنصارى،بهيعملواولمالحقعرفوااليهود

هوالهوىواتباع،لهواهمتبعاكانبهيعملولمالحقعرفومن

ضالا.كانعلمبغيرعملومن،الغيئ

،**>والنوإذاهوى:بقولهوالغيالصلالعننبيهاللهنزهولهذا

الغي:أهلصفةفيتعالىقال(.لا*؟!()وماغوئصاحبكمضلما

!ليزوانولحقبغئرالأزضفىيميهئروتينءالئئعنسأصرف>

:وقالسبيلأ()6(،يتخذوهلالرشديرؤاسيلوإبئبهايؤمنوالاءايؤ

منف!نلشيطنمئهافالتعهفا!سلخءايتناءاتينهالذىنباعلئهمواتل>

باقوايهمليضلونكثيمايإن>:الصلالفيوقالرص"؟<)7(،ئغاولين

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.25-:البقرةسورة

تحريف."أحد":الاصلفي

.7:الفاتحةسورة

حاتم.بنعديعن5492()5392،والترمذي378()4/احمداخرجه

185،188-)1/تفسيرهفيالطبريأخرجهاأخرىرواياتالبابوفي

(.المعارفدارطبعةمن391591-

.12-:العجمسورة

.146:الأعرافسورة

.175:الاعرافسورة
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.<)2(اللهئصنهديبغيرهودهاخممنضلومن>:وقال،(1بغيرعلو<)

قالكما،يعلملمماعلماللهور!دهعلمبماعملإذاوالعبد

وإبرا*"تخيتاوأشدالمخترال!نبهيوعظونمافعلواأخهمولو>:سبحانه

:وقال،<)3(6*عصصزكلامستقيماولهدئنهخص"*عظيماأجرالاونا!نلأتتنهم

اللهأتقوا>:وقال،()4(!أ؟ِدقو!ضوءائئهمهديزاده!اقتدواؤالزين>

،(به-<)تمشوننورالنصتموتحعلءرحمتهمنصدفلقدؤتكتمءبرسولهوءامنوا

.السلنص()6(سبلىرضوتصهاتبعمفدلهبهيهدى>:وقال

الذيالهدىعناضلهبأناللهعاقبهبعلمهالعمانتركفإذا

ونقلب>:وقال()7(،قلوبهماللهوزاخزاغوا>!ا:قالكما،يعرفه

قلوبهمفى>:وقال،صرؤ()8(ؤلبهءلؤمنولمكماوابصنرهمالمحدخهم

.()9(مرضاالمحهفزادهمئرض

هريرةأبيعنوصححه)01(الترمذيرواهالذيالحديثوفي

ةرسو(1)

ةرسو(2)

ةرسو(3)

ةرسو(4)

ةرسو(5)

ةرسو(6)

سورة(7)

سورة(8)

ةرسو(9)

قمبر(01)

.911:منعالاا

.05:لقصصا

.86-66:ءلنساا

.71:محمد

.82:يدلحدا

.61:ئدةلماا

.ه:لصفا

.011:منعالاا

.01:ةلبقرا

=792()2/حمدأيضاخرجهوصحح.حسن:لقاو.(4333)

51



سوداء،نكتةقلبهفينكتاذنبإذاالعبد"إن:قاللمجيالهالنبيعن

يعلوحتىفيهايزيدزادفإن،قلطصقلواستغفرونزعتا!فإذا

كانواماقلوبهمعلىرانبل>ك!:اللهقالالذيالرانفذلك،قلبه

ء()1(".لا*يكسبون

إنسانكللكن،نفسهالعبدظلماجناسبهاتتبينالامورفهذه

عبدهعلىوللهإلايصيحصباحمنفما،درجتهوبحسببحسبه

يحفظها،انعليهوحدوديفعلها،انعليهولخلقهلنفسهحقوق!

فلافرائضفرضالله"إنلمجو:قالكمايجتنبها،انعليهومحارم

تنتهكوها")2(.فلامحارموحزمتعتدوها،فلاحدوداوحدتضتعوها،

هومنهفالواجممابه،مامور:ثلاثةالاعمالأجناسفان

إليه،يتتهىحدلهومباج؛المحارموهوعنهومنهي؛الفرائض

الواجباتبعضعلىالزائديكونقدبل،اللهلحدودتعلأفتعذيه

قالكما،الاسرافهووذلك،اللهلحدودتعد)3(والمستحبات

والذنوبأمرنا<)4(.فىسرافناوذنوبدالناعررئنا>:قبلناالمؤمنون

)1(

)2(

)3(

)4(

)4244(.ماجهوابن)418("والليلةاليوم"عملفيوالنسائي

.14:المطففينسورة

)4/السننفيوالدارقطنيه(98رقم)22/الكبيرفيالطبرانياخرجه

الكبرىالسننفيوالبيهقي17()9/الحليةفيلعيموأبو184(183،

،النوويوخنهلحاكموصححه،الخشنيثعلبةأبيعن13(12-)01/

بعدها(.وما1ه0)2/"والحكملعلوم"جامعفيعليهالكلاموانظر

تعديا"."يكونأنوالصواب،الاصلفيكذا

.147:عمرانالسورة
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قالكماالحدود،تعذيفهوالإسرافماو،الذنوبجنستتناول

()1(.وائعدؤنالاثمعلىئعاونواولاوألئقوىلبرعلى>ونعاونو:تعالى

فيه،المأذونفيالحذتعديلعدوانو،عنهالمنهيئجنسفالاثم

المأموريفعلبلالحدود،حفظوالتقوى،بهالمأمورجنسوالبر

فيالحدودتعذيغيرمنالمباحويفعلعنه،المنهيويسركبه

ذلك.

الصديق:قولمفهوم"ما:السائلفقولالاصلهذاتبينإذا

يحتمللااللهيديبينوالدعاءكثيرا"،ظلمانفسي"ظلمت

يتضمن"بذلكأمرهوالرسول،السابقينأئمةمنوالصديقالمجاز،

منقدراأجلالصديق:يقالأنالشبهةومثارالدعاء،هذافيشبهة

مرتبةينافيذلكفانكثيرا،ظلماتكونذنول!لهتكونأن

الصذيقية.

بوجهين:تزولالشبهةوهذه

مرتبتهكملتإنماوالرسولوالنبيبلالصديقأنأحدهما:

قالوانما،بدايتهفيلانهايتهفيمنزلتهعلووتم،درجتهوانتهت

ب!!اعمالهوافضل،الصالحةالاعمالمنبهاللهامرمابفعلذلك

.2:المائدةسورة()1
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وما،والعصيانوالفسوقالكفرمنتكونالتوبةفان،التوبةأفضلها

والعصيانوالفسوقالكفرمنيتوبأنويمكنإلاصديقمن

لمفانهالتوبةقبلوجدوما،الاولينالسابقينمنكالصديقين

نأجم!صؤرولا،منزلتهمنيغضولمالتوبةتعقبتهإذاصاحبهينقص

ادمبني"كل:المرفوعالحديثفيكما،التوبةعنيستغنيبشرا

")1(.التوابونالخطائينوخيرخطاء،

توبوا!الناس"أيها:قالانهجميمعنه)2(البخاريصحيحوقي

اليومفيإليهتوبواللهلأستغفرإنيبيدهنفسيفوالذي،ربكمإلى

مرة".سبعينمناكثر

)ط!(
قلبي،علىليغان"إنهقال:انه!يمعنهمسلمصحيحولمحي

بالتوبةأمتهلمجوالنبيأمرفقدمرة".مائةاليومفياللهلاستغفروإني

سبعينمنأكثراليومفيإليهويتوباللهيستغفرأنهخبروعموما،

لياغفر"اللهم)4(:عليهالمتفقالحديثفيالذيقولهبل،مرة

القهم.منيبهأعلمأنتوما،أمريفيسرافيوا،وجهليخطيئتي

الفهئم،عنديذلكوكل،وعمديوخطأي،وجدطيهزليليئاغفر

إلهيانت،أعلنتوماأسررتوما،أخرتوماقدمتمالياغفر

)1(

)2(

)3(

)4(

تخريجه.سبق

مسلمأخرجهوقد،الاولالجزءفيهوليس،هريرةأبيعن)7063(برقم

المزني.الاغرعن)2027(

المزني.الاغرعن2027(غ3بر

الاشعري.موسىأبيعن)9271(ومسلم)8963(البخاري
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الدعاءفيمماأعظمالاعترافمنفيهالدعاءفهذاأنت".إلاإلهلا

الصديق.بهأمرالذي

فقد،الأئمةبإتفاقالذنوبجميععليهميجوزوالصذيقون

يكونوقدصديفا،ويصيرالكفرمنيتوبثمكافزاالرجليكون

وإنما.صذيقاويصيروالمعصيةالفسقمنيتوبثمعاصياأوفاسقا

يقولهقدالأئمةبعصمةالقولكانوإنالانبياء،فيالنالستنازع

بنيإن:يقولونالاسماعيليةحتى،الرافضةمنيقولهمنبعض

الخطأعليهميجوزلامعصوم!نكانواالقداحميمونبنادثهعبيد

الذينالقبلةأهلمنليسوامرتدونزنادقةفهؤلاء،الذنوبولا

الاثنيفيالعصمةيعتقدونالذينلرافضةو.الخلافمعهمينصب

منويشبههم،نقلولاعقللهمليس،ضلهموالخلقأجهلعشر

ظنلحسنأومنهراهالكرامة،العصمةمتبوعهأوشيخهفييعتقد

عليه.يبنىأصللقولهمليسالذينالجهالمنكلهمفهؤلاء،به

إنمامحفوظاأومعصوفاهؤلاءأحديكونأنفتقديرهذاومع

ذلكقبلوأما،الصديقيةأوالولايةمنزلةيبلغأنبعدعندهمذاك

أئمةعليهالذيالصوابكانوإن،الناسباتفاقبمعصومفليس

يكونأنيجبلاوالصديقالوليأنالدينومشايخالدين

الاكبرالصديققالقدبل،نحوهمنولاالخطأمنلامعصوما،

"أيها:النالسوليلماعنهاللهرضيأبوبكيرنبيهابعدالأمةهذهخير

والضعيف،الحقمنهاخذحتىعنديالضعيففيكمالقوفي!الناس

الله،أطعتفيماأطيعوني،الحقلهاخذحتىعنديالقويفيكم
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")1(.عليكمليطاعةفلااللهعصيتفإذا

فقالراها،رؤياقص!ك!يمالنبيأن)2(الصحيحفيوثبت

ياأصبت:قالعبرهافلماأعبرها،اللهرسوليادعنيأبوبكر:

بعضا".وأخطاتبعضااصبت":فقالاخطات؟اماللهرسول

يكنفإن،برأيىفيها"أقول)3(:الكلالةفيالصديقوقال

".الشيطانومنفمنيخطأيكنوإن،اللهفمنصوابا

كماملهما،محدثاوكانعمر،بكرابيبعدالامةهذهوافضل

قبلكمالاممفيكان"قد:قالأنهع!يمالنبيعن)4(الصحيحينفي

الله"إن:آخرحديثوفي.فعمر"أحاامتيفييكنفإن،محدثون

.(")وقلبهعمرلسانعلىالحقضرب

الامة،هذهمنالمحدثينالمخاطبينأفضلعنهاللهرضيفعمر

قلبه،عنلاالرسولعنينلقىالصديقفإن،منهأفضلوالصديق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ابن"سيرة"انظر،انسعنالزهريحديثمنإسحاقبنمحمداخرجه

09،)8/(والنهاية"البدايةفيكثيرابنوصححه661(.066،)2/هشام

/9.)415

.عباسابنعن)9226(ومسلم)4607(البخاري

291(.191-)4/الطبريتفسيرفيكما

.هريرةابيعن)8923(ومسلم9368()9346،البخاري

وإسنادهعمر،ابنعن)3683(والترمذي59(53.)2/احمدخرجه

ابيحديثمنشاهدولهموارد(.)2175-حبانابنوصححه،صحيح

104(.)2/أحمدعندهريرة
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فيهيستقرأنمعصومفهوالرسولبهجاءوماصديقا،سميولهذا

المحدثماو،كلهوحقكلهصدقفهوالصديقيأخذهفماخطأ،

كلعلىفيجبيخطيء،وقديصيبقدفقلبهقلبهعنيأخذالذي

فإن،والسنةالكتابعلىعليهوقعمايعرضأنومكاشفهـحدب

ليمرإنه:الدارانيسليمانأبوالشيخقالكما،ردهوالاذلكوافق

الكتاب:اثنينبشاهدينإلاأقبلهافلاالقو!،نكتمنالنكتةبقلبي

يسمعحتىيعملهأنالخيرمنشيئاألهملمنليس:وقال.والسنة

نويى.علىنوراكانبالاثرسمعفإذابأثير،فيه

فمن،والسنةبالكتابمقياهذاعلمنامحمد:بنالجنيدوقال

علمنا.فييتكلمأنلهيصلحلاالحديثويكتبالقرانيقرالم

الكتابلهيشهدلاوجدكل:التستريعبداللهبنسهلوقال

باطل.فهووالسنة

قولانفسهعلىالسنةامرمن:غيرهاونجيدبنعمروابووقال

نطقوفعلاقولأنفسهعلبمالهوىأمرومن،بالحكمةنطقوفعلا

.لفدوا()1(تطيعوه>وإن:يقولاللهلان،بالبدعة

المكاشفاتلاهليلقىفما،المشايخكلامفيكثيرهذاومثل

والقياسالرأيلاهليكونماجنسمنهوالمؤمنينمنوالمخاطبات

منهماحدوليس،باطلوفيهحقفيهذلكوكل،منهمالعلممن

،والاجماعوالسنةبالكتابذلكيزنأنعليهمنهموكلمعصوما،

.54:النورسورة)1(

57



باطل.فهوذلكخالففما

علممنيأخذ]من[أنعلىدلتوالفاروقالصديقومنزلة

القلوبأهلمنيأخذممنمنزلة"كأفع!النبيعنالثابتالنبوة

ولالعمرمشابهايكونأنهؤلاءمنالواحدعأيةص"في،قلوبهمعن

يعلمالصديقكانولهذا،أفضلالصديقومنزلة،قطمثلهيكون

قاللماالحديبيةيوممعهلهجرىكما،قصةغيرفيومعاويةعمر

:قال،بلى:قال؟الحقعلىألسنا!اللهرسوليا!ر:للنبيعمر

حقا؟اللهرسولألست:قال،بلى:قال؟الباطلعلىعدوناأليس

ناصرصدوهو،اللهرسولإني:قالديبنا؟فيالدنيةنعطىفلم:قال

:قالبه؟ونطوفالبيتنأتيأئاتحذثناألم:قال،أعصيهولست

تافانك:قاللا،:قال؟العامهذافيتاتيهإنكلكفقلت،بلى

أبابكر!يا:فقالبكر،أبيإلىعمرجاءثم.بهومطؤفالبيت

:قال؟الباطلعدوناعلىأليس:قال،بلى:قال؟الحقعلىألسنا

نعطىفلم:قال،بلى:قالحالا؟اللهرسولهوأليس:قال،بلى

ألم:قال،يعصيهوليسناصرهوهواللهرسولإنه:قالدلننا؟فيالذنئة

تأتيهإنكلكأقال،بلى:قالبه؟ونطوفالبيتنأتيأنايحدثنايكن

به)1(.وتطوفالبيتاتفانك:قاللا،:قال؟العامهذا

نأغيرمن!لخيو،اللهرسولبهأجابمابمثلأجابفأبوبكر

حتى،الصحابةأكثرفيهااضطربتالتيالقصةتلكفيكلامهيسمع

حيف.بنسهلعن)1785(ومسلم2732()2731،البخارياخرجه)1(
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-:صفينعليمعوشهدالمؤمنينكبارمن-وهوحنيفبنسهلقال

،جندلأبىيومرأيتنيفلقد،الدينعلىالرأياتهموا!الناس"أيها

)1(.البخاريرواه"لرددتهلمج!اللهرسولأمرأردأنأستطيعولو

اللهرسولبعدالخلقخير-وهماوالفاروقالصديقكانفاذا

بكرأبيئبعديمنباللذين"اقتدوافيهما:قالاللذانوهما!م،

يعلموبهذابغيرهما؟الظنفما،ترىكماالرسولمعهما-وعمر

وأ،مخاطبةأوبمكاشفةالرسالةعناستغناءهادعىمنكلأن

النالس.أضلمنفهوذلك-ونحولشيخهأولهذلكعصمة

الجهلغايةففيموسىمعالخضربقصةذلكعلىاحتبئومن

:لوجوه

يجبكانولاالخضر،إلىمبعوثايكنلمموسىاناحدها:

علممنعلمعلىإني:موسىلهقالبل،موسىاتباعالخضرعلى

لااللهعلمكاللهعلممنعلمعلىنتو،تعلمهلااللهعلمنيهالله

أنا:قال؟السلامبأرضكنىو:قالعليهسدبمولما،أعلمه

يعرفلمفالخضرنعم)2(.:قال؟إسرائيلبنيموسى:قال،موسى

جميعإلىاللهرسولفهولمجممحماماو.نفسهعرفهحتىموسى

دعوته،بلغتهمنجميعمنضالاكافراكانيتبعهلمفمن،الخلق

كافرا.كانلموسىالخضرقالكمالهقالومن

)1785(.أيضامسلمورواه)9418(.برقم)1(

كعب.بنابيعن)0238(ومسلم(اخرىومواضع)4725البخارياخرجه)2(
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شريعةعنخارجايكنلمالخضرفعلهماان:الثانيالوجه

السفينةخرقبهالهأبيحالتىالاسبابلهبينلماولهذا،موسى

كانتبلذلك،علىأقرهجعلبغيرالجداروبناءالغلاموقتل

يدخلكما،موسىدونالخضرعلمهاقدلذلكالمبيحةالاسباب

فيلهمأذونبأنهلعلمه،مالهويأخذطعامهفيأكل،غيرهدارالرجل

وقدظاهراسببايكونقدبالإذنعلمهلعدمالاخروقتلذلك،

الشريعة.فيهماالتقديرينوعلى،باطنبسببيكون

نأالانبياءلغيرفليسنبياكانإنالخضرأن:الثالثالوجه

وعمرفأبوبكر-الجمهورقول-وهونبيايكنلموان،إلمهيتشبه

هذهوخيار،للناسأخرجتأمةخيرالامةهذهفان،منهافضل

الاولالقرنوخيروالانصار،المهاجرينمنالاولالقرنالامة

وعمر.أبوبكروخيرهموالانصار،المهاجرينمنالاولونالسابقون

اللهرسولمعوحالهماالخضر،منأفصلوعمرأبوبكركانفاذا

نقتديبأنلابهما،نقتديانمامورونونحن،الحالهذه!ي!

!يالهمحمدمعحالهمافيبهماالاقتداءتركمنكانبالخضر،

بل.وأجهلهمالناسأضلمن=موسىمعحالهفيبالخضرواقتدى

فيوتصديقه!ج!النبيطاعةعنيخرجأنلهيجوزانهاعتقدمن

تابفان،يستتابأنيجبفانهالظاهرةأوالباطنةأمورهمنشيء

.كانمنكائناقتلوالا

ذلكقبلفيهكانوإنصاحبهامنزلةترفعالتوبةأنعرفوإذا

وقعماباعتبارغيرهولاصديقإلىينظرانلاحديكنلم،كانما

06



ظالماأوجاهلاكانذلكفعلومنوالاستغفار،التوبةقبلمنه

زالفقد،منهوجدتقدالتوبةكانتإذاإلا،يقعانأمكنمهما

منيقعأنهذابعديستكبرفلا.درجتهبالتوبةوارتفعتأمره

منكانالامةهذهصديقكانوان،يقعأنعسىماذاقدرصديق

يشربلمإنهحتى،وبعدهالاسلامقبلالذنوبعنالناسأبعد

بالصدقعندهممعروفاوكان،الاسلامولاالجاهليةفيالخمر

هذامثلمادةيحسمأنالمقصودلكن،الانروومكارموالامانة

آدمبنيفكلالذنوبعنالناسأبعدمنكونهمعلكن،السؤال

هومنبذلكاعترفكما،نفسهبطلمويعترفيتوبنيحتاج

بكر.ابيمنافضل

مختلفةأنواعالنفسظلمأنوهو،الثانيبالوجهذلكوتمام

علىنفسهظلمأحدوكل،عليهالتنبيهتقدمكمامتفاوتةودرجات

منشخصكلفعلهمانحصرأنيمكنناوما،ومنزلتهدرجتهقدر

وبينبينهمفيماأسراراللهمعالعبادأحوالفان،الصديقيناشخاص

والسنة،الكتابعليهدلكماذلكأنواعيعرفأنيمكنوانما،الله

فيهيقتدىمماليسهذافان،ذلكتفصيلمعرفةإلىبناحاجةولا

التيالسيئاتفيلاالحسناتفييكونإنماالاقتداءفانباحد،

ماالذنوبمنعملولواللهرحمةمنيقنطلاوالإنسان.فيهايثاب

لاأنفسهغفىأشرفواالذينلعبادي>:تعالىقالكما،يعملانعسى

.(<)1جميعالؤبيغفراللهإنللهرخةمن!خطوا

.53:الزمرسورة()1
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،فرضلهوالاخلاص،فرضاللهعلىالتوكلأننعلمونحن

نهىوعمااللهمرمافعلعلىوالصبرفرض،ورسولهاللهومحبة

دونوحدهاللهوخشية،فرضتصيبهالتيالمصائبوعلىعنهالله

الأعمالمنذلكمثالو،فرضوحدهللهوالرجاء،فرضالناسخشية

الخلق.لعامةمنهاكثيرفيالتقصيريحصلوالتيوالظاهرةالباطنة

قديجدهحالهفيهالصديقينبعضتدئرإذاالانواعهذهمننوعفيو

عنوالنهيبالمعروفالأمرمنذلكسوىمادغكثيزا،ظلمافيهنفسهظلم

والمؤمنين،والجيرانالاهلبحقوقوكالقيام،اللهسبيلفيوالجهادالمنكر

يحصى.لامماذلكمثالو،بهمركماواجبكلوإكمال

منثلاثينأدركت:قالمليكةأبيابنعن)1(البخاريذكروقد

نأ)2(الصحيحوقي.نفسهعلىالنفاقيخافكلهممحمدأصحاب

ذلك.لنجدإنا:أبوبكرقال،حنظلةنافق:قاللماالكتابحنطلة

وإيمانهم،علمهملكمالالنفاقأنفسهمعلىيخافونكانوافهؤلاء

الايمانيستثنونالسلفمنوغيرهمسعودبنعبداللهكانولهذا

مجامععلىالتنبيهتقدموقد.اللهشاءإنمؤمنأنا:أحدهمفيقول

أعلم.سبحانهوالله.الظلم

الرحمةأصنافمنالترمذفيالحكيمعبداللهأبوذكرهماوأما

لهانمنذبهرهكما،ومتفاوتةمتنوعةأصناف!الرحمةأنريبفلا

137(.)5/الكبيرالتاريخفيوأخرجه901(،)1/صحيحهفيتعليقا)1(

11(.0)1/"الباريو"فتح52()1/"التعليق"تغليقوانظر

)0275(.مسلم)2(
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ثم،المؤمنينخصتورحمة،وكافرهممؤمنهمالخلقعمترحمة

ليسوالحديث،درجاتهمقدرعلىالمؤمنينخواصقخصترحمة

عندكمنمغفرةلي"فاغفرفيهوإنما"،عنديمن"رحمةفيه

ئدنكمنلنا>وهب:بقولههذاشبهأنمقصودهولكن،"وارحمني

)1(-ء
مغفرةعندهمنالمسئولةالمغفرةهذهجعلقدوهو،(رحمة

رحمةمنهاالرحمةأنكما،للعامةتبذلمماليستمخصوصة

للعامة.تبذلمماليستمخصوصة

فياللهرحمهالترمذيفالحكيمنظر،بعضهفيالكلاموهذا

علىواستشهادهالقلوبأعمالعلىوتكلمه،والتصوفالحديث

المناسباتمنعليها)2(يبديهوماالاثار،منيذكرهبماذلك

)3(فنونفيالمصنفينمنكغيرهالطريقهذافيهووالاعتبار=

الكتبهذهفييوجدوكثيرا"ما.ذلكونحووالفقهكالتفسيرالعلم

وكذلك،اليهالالتفاتيجوزلاماالمضلةبلالضعيفةالاثارمن

والصلاةالاصولكنوادرمتعددةكتبا)4(لهفان،الترمذيالحكيم

أيضاوفيها،مقبولةمستحسنةومقاصدفوائدكتبهوفيوغيرها،

لاضعيفةواثارفسادها،يعلممردودةوأقوالعليهادليللاأقوال

عليها.الاعتماديجوز

.8:عمرانالسورة)1(

"على".:الاصلفي)2(

"."صوب:الاصلفي)3(

"كتب".لاصل:في)4(
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")1(،الولاية"ختمكتابفيعليهتكلمماذكرهماأضعفومن

مردودبكلامالاولياءخاتمأنهزعممنحالعلىتكلمفإنه

منسببكانوهذا.ذلكفيويناقض،الائمةلاجماعومخالف

حفويهبن1والعربيكابن،لنفسهذلكواذعىالاولياءختمفيتكلم

ذلكعلىفزادواالخطأ،منمقداراأخطأالترمذيفانونحوهما،

فيمتكلموكلالاتحاد،إلىالامربهمخرجحتىكثيرةزياداب

والسنة.بالكتابكلامهيوزنالوجود

نظر:وفيه،كلامهأوسطمنالحديثعلىوكلامه

نكمنلنا>وهتثوقوله(،عندكمن"مغفرةقولهفان:أحدهما

هذااختصاصيقتضيماذلكفيليسذلك،ونحو(رخمة

كانلماكذلككانولو،المسؤولالمطلوببهذاالداعيالشخص

.الاجماعخلافوهذاالدعاء،بهذايدعوأنلغيرهيسوغ

الدعاء.هذادعامنيختصالمطلوبهذاأنمراده:قيلوإن

ذلكفإنبدعاء،مطلوبكلفييقالانيمكنكذلك:لهقيل

الدعاء.بذلكمختصهوالمطلوب

دعاء.بلاينالقدالمطلوباتمنهذاغيربل:قالوان

هذهأنلناأينفمندعاء،بلاينالقدأيضاوهذا:لهقيل

ماسائرنوالدعاء؟بهذاإلاتناللاالمطلوبةلرحمةوالمغفرة

248(.)1/"الصفدية"فيلهالمؤلفنقدوانظر.421422-367،ص)1(
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والطلبالدعاءأنالمعلومومن.الطلببغيرينالقداللهمنيطلب

سببللمسؤوليكونأنجازفان،المسؤولالمطلوبلنيلسبب

الموضع.هذافيفكذلكالموضعهذاغيرفيالدعاءغير

اختصاصهعلىيدلمافيهليس"عندك"منفقولهيضاو

منهوعليهدليللابمااللفطوتفسير،بالمطلوبولابالطلب

أهلكثروأرادوا،لماالالفاظيفسرونالذينالقرامطةتفسيرجنس

الحكاياتمنكثيرةقطعةمثلأشياءفييقعونالذينالاشارات

والاشارات،السلميعبدالرحمنلابيالتفسير"دزحقائقفيالمذكورة

والاعتبار.القياسجنسمنهي،العارفونالمشايخيعتمدهاالتي

بالحكمولىأومعناهفيلكونهبالمنطقالمنطقغيركشبهوهي

قوله:فيقيلإذاكما،الفقهيالقياسفيذلكمثليفعلكما،منه

فيهكتبالذيالمصحفكانإذا7*()1((صالمحطقرونإلالآيم!ة،>

القرانباطنهيالتيفالمعانيالطاهر،البدنإلايمشهلاطاهرا

تمسنلاالمنجسةالقلوبماو،المطهرةالقلوبإلايمسهالا

لذينءائتىعن>سأضرف:تعالىقال،صحيحمعنىفهذا،حقائقه

قلوبهمأمنع:السلفبعضقال()2(.الحقبغيرالارضفىيميهئروت

نكتةقلبهفينندتالعبدأذنب"إذا:!ي!النبيوقال.القرانفهم

حتىفيهازيدزادفان،قلبهصقلواستغفرونزعتابفانسوداء،

علىرانبل>ص:فيهتعالىاللهقالالذيالرانفذلك،؟قلبهتعلو

97.:الواقعةسورة()1

.146:الأعرافسورة)2(
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.(1()زو!نييكسبوكانواماقلوبهم

كانهـاذا،القرانفهمتمنعهاحتىالقلوبعلىترينفالذنوب

فيمااليدنطهارةعلىالقلبطهارةفقياسصحيحاالمعنىهذا

يفسر)2(أنفأما،حسنةإشارالقرانمسمنالطهارةلهيشترط

خطأ.فهذااللفطعليهيدللاوبماالمرادبغيرللفطالمراد

،<)3(*بخ*ألذعاءيمإنكطيبهرئهلدنكمنليهمث>:زىياقالوقد

يخرجاللهبلبالانبياء،ولابهمختصةالطيبةالذريةتكنولم

أنه-أعلموالله-بمشيئتهولكنشاء،إذاالكفارأصلابمنلأنبياءل

مافإنالعبد،فعلمطلوباكان،"لدنكو"من"عندك"من:قالإذا

وجهين:علىللعبدادنهيعطيه

بكسبه،يرزقهالذيكالرزق،فعلهبسببيكونمامنه

يرزقهالذيوالولدلها،الماحيةبالحسناتلهتغفرالتيوالسيئات

التيوالرحمةالمعهود،بالتعلمينالهالذيوالعلمالمعتاد،بالنكاح

يفعلها.التيبالأسبابتصيبها

فيبهينالالذيالسببإلىيحوجهولاللعبديعطيهماومنه

عاقرا،كانتامراتهأنمعالولدزكرياأعطىكماالامر،غالب

يهيهلملدنهمناللهوهبهالولدفهذاعتيا،الكبرمنبيغفدوكان

تخريجه.سبقوالحديث.14:المطففينسورة)1(

تحريف.وهو"نفس"،:الأصلفي)2(

38.:عمرانالسورة)3(
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العلموكذلكالولد،بهذاتحصللاالعادةفإن،المعتادةبالأسباب

وكذلكالمعهود،بالتعلميكنلملدنهمنالخضرعلمهالذي

.(1صفي*/()الوهابانتإنك>:قالولهذا،الموهوبةالرحمة

بل"مغفرةلدنك"منفيهيقللم"،عندكمن"مغفرة:وقوله

وهكذا،و"عندك""لدنك"بينيفرقمنالناسومن،"عندك"من

يكونفقدفرقبينهمايكنلمفإنوالتاخير،التقديمبينيفرققد

عزائممنلا،بأسبابتصلهالاعندكمنمغفرةلياغفرالمراد:

يوجبماونحوهماوالجهادكالحجلصاحبها،تغفرالتيالمغفرة

بلاعليبهاوتجودليتهبهامغفرةلياغفربل،لصاحبهالمغفرة

.المغفرةتلكيقتضيعمل

يغفرهاوقد،بالتوبةالذنوبيغفرقدتعالىاللهأنالمعلومومن

بمجرديغفرهاوقد،المكفرةبالمصائبيغفرهاوقد،الماحيةبالحسنات

إذاالوجهفهذا.عندهمنمغفرةفهذه،لهيغفرأنوسؤالهالعبداستغفار

.الاختصاصمنذكرمماوأشبهأحسنكان"عندك"من:قولهبهف!ر

للأشياء]إن[:فيقال"،عندهمنكلها"والاشياء:قولهوأما

يفعلهماومنها،عليهيوفيهالعبدمنسبباجعلمامنها:وجهين

لفظواستعمال.إليهواحسانالسؤالهإجابةبل،السببذلكبدون

بعضتخصيصدون،المناسبهوالمعتىهذافي"عندك"من

أبين،الأولعلىدلالته"عندك"منقولهفان،بعضدونالناس

.8:عمرانآلسورة()1
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بغيرمنهيطلبهلما"عندكمن"أعطنى:يطلبهلماالرجليقولولهذا

فانه،والنفقةكالذينعليهالتيالحقوقمنيطلبهمابخلاف،سبب

".عندك"منفيهيقاللا

كتبقدفهوشيئاعليهيوجبونلاالخلقكانوإنتعالىوالله

مابوعدهوأوجب،نفسهعلىالظلموحرم،الرحمةنفسهعلى

،ووعدهإيجابهبحكمواجبايصيرقدفهذا،إياهوعدهلمنيجب

هوهذافي"عندك"منلفظفاستعمال.كذلكيكنلممابخلاف

المعاوضات.ذوالإحسانمنالناسمنيطلبفيماباستعمالهشبيه

أنتبهاتجودمغفرةيكونأنبهيراد"عندك"منفقولهوأيضا

وأفييشفعأحدإلىيحتاجولا،حلقكإلىفيهاتحوجنيلاعلي

كما،معروفهذامثلفي"عندك"منلفظةواستعمال،لييستغفر

له:فقال،!مالنبيإلىجاءلما)1(مالكبنكعبتوبةحديثفي

الله!رسوليا:فقلت،أفك"ولدتكمنذعليكمريومبخير"أبشر

نأجم!ي!فأخبره،"اللهعندمن"بل:فقال؟عندكمناواللهعندامن

.عندهمنعليهتابالله

ربهرئ!علئهمادخل>!االسملامعليهامريم!قولالوجهينوكلا

يززواللهنأدثهعندمنهوقالثطذاثأفئ!ريمقاللذقاعندهاوجدلمخراب

ولىبشربهيأتلمالرزقكانفلما*ش!)2(،حساببغيردشاءمن

)1(

)2(

بطوله.كعبعن)9276(ومسلم(أخرىومواضع)4418البخاريخرجه

37.:عمرانالسورة
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وماالمعانيفهذه."اللهعندمن"هو:قالتالمعتادالسعيفيهيسع

قائل:قالوإن.اللفظهذااستعماللهايشهدالتيهييناسبها

بالتخصيصرأرادوانههذا،مثلعلىالترمذيالحكيمكلامكذلك

كلاماحملعمر:قالوقدمحتملا،قولاكانهذا،يناسبما

أعلم.والله،منهيغلبكمايأتيكحتىأحسنهعلىأخيك
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مسالة

إلىفاشتكى،القملأكلهالانبياءمننبياإن:قالرححلفي

لأمحونكأخرىمرةسركفيهذااختلجلتن:إليهاللهفاوحى،الله

الانبياء.ديوانمن

ابلجوا

غيرمنالقولهذامثليقولأنلاحديجوزلا.للهالحمد

النقولمنبل،الثابتالمنقولمنليسهذافإن،حالهبيان

محمدأمةمنلاحديجزلمالصحيحةالنقولمنكانولو،الباطلة

تعالى.اللهإلىطريقهعليهاويمنيالحكايةهذهمثليتبعانطح!

نقلتأولمجوالنبيعنثبتتإنالاسرائيليات)1(الحكاياتانوذلك

الشريعةوافقفماصحتوإذاصحتها،علمذلكونحوبالتواتر

تعالىاللهفإنجممبع؛لمع!ممحمدشريعةمنهاخالفوما،اتبع

.2(و!هاجأ()شزعةمنكمجعقنالؤ>:يقول

موسىكان"لو:قالأنهع!يمالنبيعنوغيره)3(النسائيوفي

)1(

)2(

)3(

"الإسرائيلات".:الأصلفي

.48:المائدةسورة

من=)441(والدارمي338()3/احمدأخرجهوقد،النسائيععدأجدهلم
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كان"لو)1(:روايةوفيلضللتم".وتركتمونياتبعتموهثمحبا

>وإذأخذادله:تعالىاللهقالوقد".اتباعيإلاوسعهماحياموسى

مصدقرسوللمجمطثضوحكمةكتبصمبئءاتئتىلمحاالنبتنميثق

قالواإصريذالكخعلىوأخذتمءأقررتضقالولتن!رنهبه-لتؤمننمعكملما

)3(:عباسابنقال.*في*()2(الشهدينمنمعاكمناوفالشهدواقالاقرزنأ

وهومحمابعثلئنوالميثاقالعهدعليهأحذإلانبيااللهبعثما

بعثلئنأمتهعلىالميثاقيأحذانوأمره،ولينصرنهبهليرمننحي

ولينصرنه.بهليؤمنناحياءوهممحما

محمدا!بعمسااللهانالإسلامدينمنبالاضطراريعلمكماوهذا

إنسهموكتابئهم،اميهم،وعجمهمعربهم،الارضاهلجميعإلى

العم!!ذلككانوإنشريعتهيخالفعملااحدمناللهيقبلفلا.وجنهم

مشروعاكانالذيوالمنهاجالشرعةاتبعفمنالانبياء.لبعضمشروعا

المسلمين،باتفاقكافرفهولمج!همحمدلسانعلىونسخوعيسىلموسى

ولاعنهميحكىبمافكيفللأنبياء،مشروعنهعلمفيماهذاكانواذا

ولاصحيحهالابالاسرائيلياتينبتانلأحديجوزفلا؟صحتهيعلم

منوالمنقولات.لمجممحمدشريعةيخالفحكماضعيفها

)1(

)2(

)3(

الغليل""إرواءفيالالمانيوح!نهجابر،عنالشعبيعنمجالدطريق

لشواهده.()9158

387(.)3/لاحمد

81.:عمرانالسورة

حاتمأبيابنتفسيرفيالسديعنونحوه237()3/الطبريتفسير:انظر

/2(.)496
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يدرى.لاوتارة،كذبنهايعلموتارةصحتها،يعلمتارةللاسرائيليات

اهلحذثكم"إذاقال:أنه!ك!يمالنبيعن)1(الصحيحفيثبتوقد

فتكذبوه،بحقيحذثوكمانفاما،تكذبوهمولاتصذقوهمفلاالكتاب

فتصذقوه".بباطليحذثوكمانوإما

نألهيجوزالمسلمأنعلىالمسلمونأجمع:فنقولهذاتبينإذا

بذلك،امرقدكتابهفيسبحانهدلهوالصر،مننزلمااللهإلىيشتكي

**()2(،لضرعونلعلهملف!اءوبائباساء،فذكهم>:تعالىقال،يفعلهلامنوذم

*7*.<)3(،لتضزعونومالربهئمش!نوافمايائعذابخذنهمولقد>:تعالىوقال

.(4ة*!<)صالمعتدلنيحمثلاإنه-تصزعاوخفيةرئبهمادعو>:تعالىوقال

"القهم:دعائهفييقولكانأنه!يوالنبيعن()الصحيحوفي

وشماتةالقضاء،الشقاء،وسوءودركالبلاء،جهدمنبكأعوذإني

:يقولكانأنه!يوالنبيعنأيضا)6(الصحيحوفيالأعداء".

وفجاءة)7(،عافيتكوتحؤل،نعمتكزوالمنبكأعوذإني"اللهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

وله،الانصارينملةأبيعن)3644(داودبوو136()4/أحمداخرجه

فيالسياقبهذايوجدولا387(.)3/أحمدخرجهجابرحديثمنشاهد

الصحيحين.

.42:الانعامسورة

76.:المؤمنونسورة

.55:الاعرافسورة

.هريرةابيعن)7027(ومسلم)6347(البخاري

عمر.ابنعن)9273(مسلم

تحريف."عاقبتك"تحويل:الاصلفي
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".سخطكوجميبع،نقمتك

ختمهإلادعاءيدعولاكانأنه!يالهالنبيعن)1(الصحيحوفي

عذابولمجاحسنهالاخرةوفيحسنةالدياتءاشارنجا>:بقوله

الدنيافيالعافيةيسألأنوغيرهالعباسلمج!النبيوأمر.زر(صأسار

وارحمنيليئاغفر"اللهم:فيقوليدعوأنرجلاوعلموالاخرة)2(،

كثير.هذاومثل")3(،وارزقنيوعافنيواهدني

لمإزالتهوسألهالضرمنبهنزلماربهإلىاشتكىإذاوالعبد

لااللهإلىوالشكوى،المسلمينباتفاقذلكعلىمذمومايكن

يعقوبفإنالصبر،تنافيقدالخلقإلىالشكوىبلالصبر،تنافي

أشكوابثى>إنما:وقال()4(،جميرص>فصتر:قالالسلامعليه

بسورةالفجرفييقراالخطاببنعمروكان(.()أدلهإلىوحرني

أشكوابثىإنما>:قولهإلىوصلفلما،ذلكونحوويوسفهود

.الصفوفأواخرمننشيجهقسمعألله<إلىوحرني

السلامعليهيعقوبفان،الحكايةكذبعلىيدلمماوهذا

يكنولم،والحزنالبثمنولدهبفراقصابهمااللهإلىاشتكى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

سورةمنوالاية.أنسعن)0926(ومسلم9638()4522،البخاري

.102:البقرة

الصديق.بكرأبيعنطرقمن11(3،8،)1/احمدأخرجه

ابيه.عنالاشجعيمالكابيعن)7926(مسلماخرجه

83.:يوسفسورة

86.:يوسفسورة
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الضرمسمنىأني>:قالالسلامعليهايوبوكذلك،بذلكمذموفا

ضحرمنبهءماف!فنال!فاشتشنا>:قال3*8!(<ألزحمب%أرحموأت

.()1(*8*لفبدينوذتحرىعندنافنرحمةمعهمومثلهمأفل!وءاسينه

!ادينقدرلخهلنأنمغصحباقظنهبذإذالنونوذا>:تعالىقالوقد

*8*الظادبمن!نتإنيستخنثأنتإلاإلةلاأنآطدمتفى

وقال.()2(*8*اتمؤمنيهتليوكذلثالغؤمنولمجنةلهفاشتجنا

ألكرفيمفوأقل!وئحتنه7!آلمجيبونِفلنعمنوحناددتاولقذ>:تعالى

.*7*،()3(ألعظيم

منمنهاشتكوامازالو،اللهإلىاشتكواقدالأنبياءفهؤلاء

إذاالانبياءمن[]نبيئيمحىفكيف،ذلكونحووالحزنوالغئمالضز

إذاالنبوةديوانمنيمحوهكيفأم؟وغيرهالقملضرمناشتكى

يرضىأنلهينبغيالعبدإن:يقالماوأكثرسره؟فيذلكاختلج

:وجوهمنهذاجوابلكن.بالقضاء

بلالعلماءقوليأصحفيبواجبليسالرضاأنأحدها:

.الشكوىينافيلاوالصبرالصبر،الواجبوإنما،يستحب

فييرضىبلمطلقا،القضاءينافيلاالرضاأن:الثاني

يكونإنماالرضافإناخر،أمراالمستقبلفياللهويسألالحاضر،

)1(

)2(

)3(

83.84-:الانبياءسورة

هـ7.88:الانبياءسورة

75.76-ء:الشعرسورة
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بمافالرضا،دفعهأومستقبلبطلبيكونإنماوالدعاءالقضاء،بعد

يدوملاأنهالعبديخافوقد.المستقبلزوالطلبينافيلامضى

،رضاهزوالمعهايخافالتيالشذةزوالاللهفيسألالرضا،

يكونقدالراضيأنكماراض،وغيرراضئايكونقدفالداعي

.داعوغيرداعيا

باتفاقالرضاينافيلاالسرفيالمصيبةاختلاجأن:الثالث

واذنبا،يكونأنعنفضلأ،التكليففيهذايدخلولاالعقلاء،

نبؤبه.زوالصاحبهيستحقأن

تخلولالمجؤمحمدلشريعةالمخالفةالحكايابفهذهوبالجملة

فيلنامشروعةغيرتكوننواماكذئا،تكوننإما:وجهينعن

نولايتبعها،لمنيحكيهاأنلاحديحلفلا،الاسلامدين

ذلك.علىيمدحولاديننا،فيبهاالعمليستحسن

75



مسالة

لحعدواوأولد-أزؤصكتممنإت>:تعالىقولهفي

بالعداوةالحكمفيكون؟للتبعيضهاهنا"من"هل()1(،فاضذروهتم

ولدواحدكلعلىفيحكم؟زائدة"من"تكوناو؛البعضعلى

.بالعداوةزوجوكل

زيادتها؟يعتقدمنعلىحكمكمفماللتبعيضإنها:قلتمفان

منوهل،العرببكلاموالقرانالحديثعلىيستدلأنهويزعم

؟العربوكلاموالحديثالقرانمنذكرفيماذللبعلىدليل

كذلك؟الامرليسأم،فبينوه

ابلجوا

نأوالمعنى،الناسباتفاقللتبعيضهنا"من"بل.للهالحمد

وولدزوجكلانالمرادوليس!عدوا،لأولادوالازواجمن

فإن،نفسهفيباطلوهو،اللفظمدلولهوليسهذافانعدو)2(.

فامن>رنجاهب:يقولونإنهم:الرحمنعبادعنقالقدسبحانه

.14:التغابنسورة)1(

"عدوا".:الاصلفي)2(
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منلهميهبأناللهفسألوا<)1(،اغبأزؤجناوذزيحناقرهه

لمعدؤا)2(وولدزوجكلكانفلو،أعينقرةوأولادهمازواجهم

عين،لسخنةبلعينقرةيكونلاالعدؤفإن،اعينقرةفيهميكن

إبراهيم،ابنيوإسحاقإسماعيلمثلأنالمعلوممنفإنهوايضا

أعداء.ليسواوأمثالهمزكريابنيحيىومثل

:لوجوهغلط،زائدةهناإنها:قالمنوقول

فيتزادلاأنهاالنحاةأئمةوجمهورسيبويهمذهبأن:أحدها

>وما:كقوله)3(النفيلعمومتحقيقاالنفيفيتزادوإنما،الإثبات

أللهعلىإلالأرضفيدائؤمن>!وماوقولهوحدخمو()4(،الةٌإلاإلةمن

فيظاهراالكلاملكان"من"لولافإنهذلك،ونحو(رزفها()

فإذا،رجلينبلرجلارأيتما:تقولأنيجوزفإنه،العموم

فلا،العمومفينضاكانرجلمنرأيتما:فقلت"من"ادخلت

فيالنكرةأنمع،رجلينبلرجلمنرأيتما:يقالأنيجوز

ظاهرا،يكونوقدنصايكونقدلكنمطلقا،للعمومالنفيسياق

النص،بخلافالجنسمنالواحدنفياحتملتظاهراكانتفإذا

فيه.تزادفلا،نفيلاإثباتالموضعوهذا

74.:الفرقانسورة)1(

"عدو".:الاصلفي)2(

بعدها(.وما358)ص"اللبيب"مغعيانطر)3(

73.:المائدةسورة)4(

.6:هودسورة)5(
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يجؤزهلا--كالاخفشالاثبابفيزيادتهاجوزمنأن:الثاني

منإن:قائلقالفلووالا،عليهيدكماالكلامفيكانإذاإلا

ذلكيجزلم،مسلمونجمعهمأنوأراد،مسلمينالقومهؤلاء

.بالاتفاق

باطلا.المعنىكانبزيادتهاقيلإذاأنه:الثالث

بغيرادعاوهايجوزفلا،الاصلخلافعلىالزيادة:الرابع

أعلم.والله،دليل
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مسألة

وجعلالاستسقاء،فيرداءهلمجي!النبيبتحويلاستدلفيمن

إلىباطنهاوجعلالسماء،إلىكفيهظاهرورفع،أسفلهأعلاه

منبائنالعرلشعلىالسماواتفوقليساللهأنعلى=الارض

ذلكفيمصيبهوهلالعلو،بجهةيختصنلابذاتهوانه،الخلق

الفقهاءمنطائفةلقولوهل؟الحديثمعنىومالا؟أمالاستدلال

دونالسماءإلىكفيهظاهريرفعأنشدةفيهولمنيستحبإنه

بعد،علىولوذلكعلىيدلالحديثأنفرضولووجهبمباطتها

ذلكاستحالةعلىدثتعقليةأدلةيزعمونهمامعذلكمثلفهل

عرشهعلىمستوتعالىاللهأنمنوالسنةبالكتابثبتمايعارض

لا؟أمشيءكلعلىوعالشيءكلفوقخلقهمنبائن

لجوابا

إلىسبقهوإنبهذاالمستدلاستدلال.العالمينربللهالحمد

غايةعلىيدلفإنه،الحديثإلىالمنتسبةالمتجهمةمنمنهنحو

فيالجهلوغايةالاستسقاء،فيلمج!اللهرسولفعلهبماالجهل

نقيضعلىيدلفعلهماإذ،اللهعلؤنفيعلىبذلكالاستدلال

ماعلىبالكلامذلكنبينونحن.الجاهلالمستدلهذامطلوب
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الاستسقاء.فييديهرفعومنالرداء،تحويلمنفعله

يستدلأحداعلمتفما-الرداءتحويلوهو-الأولالفصلأما

عنالمعروفوانما،ذلكتقتضيشبهةفيهولاالعلو،نفيعلىبه

بعضبهيعترضالذيهوفهذا،اليدينبرفعيستدلأنهبعضهم

الفصلين.علىنتكلمولكنفلا،الرداءفأما،الناس

هذاقالهكمااسفلهاعلاهيجعللم!ي!النبيفانالأولاما

الايمن،علىوالايسرالايسرعلىالايمنجعلوإنما،المستدل

فيمف!راجاءكماباطنا،وظاهرهظاهراباطنهفجعلوقلبه

بنعبداللهعن)1(الصحيحينفيفان،البابفيالمعروفةالأحاديث

القبلة،واستقبل،فاستسقى،المصلىإلى!ي!النبيخرج:قالزيد

وحول،القبلةاستقبل:لفظوفي.ركعتينوصلى،رداءهوقلب

ورواه،التحويلوبلفظالقلببلفظجاءالحديثفلفظ.رداءه

محمدبنبكرأبيعنوذكر)2(،التحويلبلفظوجوهمنالبخاري

.الشمالعلىاليمينجعلقال)3(:حزمبنعمروبن

خرج:قالأيضا،زيدبنعبداللهحديثمنداود)4(أبوورواه

الأيمنعطافهوجعل،رداءهفحول:قال،يستسقيخمي!اللهرسول

)498(.ومسلم(أخرىومواضع01)12البخاري()1

القلب،وبلفظ(،001،1201،2301،4201،2501،2801)5بارقام)2(

.6343(،1101،2601،2701)في

.(01)27برقم)3(

.(1)163برقم(4)
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دعاثم،الايمنعاتقهعلىالايسرعطافهوجعلالأيسر،عاتقهعلى

وجل.عزالله

عبداللهحديثمن-لهواللفط-أيضاوأحمد)2()1(مالكورواه

وأكثرالدعاءأطاللنااستسقىحين!ي!اددهرسولرأيت:قالزيدابن

لبطن.ظهرافقلبهرداءهوحولالقبلةإلىتحولثم:قال،المسألة

خرج:قالزيدبنعبداللهحديثمنأيضا)3(الدارقطنيورواه

رداءهفقلب،القبلةفاستقبل،يستسقيالمصلىإلىع!يىاللهرسول

والشمالالشمالعلىاليمينجعل:سفيانقال.ركعتينوصلى

اليمين.على

جم!ي!النبياستسقى:قالعنهأيضا(داود)بووأحمد)4(ورواه

أعلاها،فيجعلهأسفلهايأخذأنفأرادسوداء،خميصةوعليه

الايمن.على]والأيسر[الأيسرعلىالأيمنفقلبها،عليهفثقلت

الأيسرعلىالايمنقلبأنهالاحاديثسائرفيماأيضافيهفهذا

أسفلهابجعلهمأنهالراويذكرفيهلكن،الايمنعلىوالايسر

أنهظنالراويأنفيهوانما،ذلكفعلأنهفيهليسفهذاأعلاها،

يخطىء.وقديصيبقدوالظن،فعلهأراد

.(1/091الموطا)(1)

(2)4/14.

)3(/266.

(4)4/14.

.(4611)برقم(5)
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تحويلفيحديثأشهروحديثهزيد،بنعبداللهأحاديثفهذه

تارةفيها،ذلكفيالاحاديثوأصخالاستسقاء،صلاةوفيالرداء

الايسرعلىالايمنجعلأنهالرواةتفسيرمنوتارةبالحديثمتصلا

أسفلالأعلىيفعللمبأنهتصريحوفيها[،الأيمنعلى]والأيسر

هريرةأبيحديثمثلالحديثمنغيرهوكذلك.أعلىالاسفلولا

يوما!اللهرسولخرج:قال)2(،ماجهوابنأحمد)1(رواهالذي

اللهودعاخطبناثم،إقامةولاأذانبلاركعتينبنافصلى،يستسقي

،رداءهقلبثم،يديهرافعاالقبلةنحووجههوحولوجل،عز

الأيمن.علىوالايسرالايسرعلىالأيمنفجعل

سنة:قالعبالسابنحديثمن)3(الدارقطنيرواهوكذلك

قلبكل!سصاللهرسولنإلا،العيدينفيالصلاةسنةالاستسقاء

تمامه.وذكر،يمينهعلىويسارهيسارهعلىيمينهفجعل،رداءه

والاستشهاد.للاعتضاد)4(يصلحمقالإسنادهوفي

وفقهاءالحجازفقهاءعندسنةالاستسقاءدعاءفيالرداءوتحويل

حنيفةأبيصاحبيئقولوهو،واسحاقوأحمدوالشافعيكمالكالحديث

)1(/2.326

)1268(.برقم)2(

)3(/2.66

عبدالعزيز،بنمحمدالحديثإسنادوفى.تحريف"للاقتصاد":الاصلفي)4(

أبووقال،الحديثمتروك:العسائيوقال،الحديثمنكر:البخاريفيهقال

الحديث.ضعيف:حاتم
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هؤلاء،عندسنةالاستسقاءفيالصلاةأنكماومحمد،يوسفأبي

دعائه.فيالرداءتحويلولاالاستسقاءفيالصلاةلايبلغهلمحنيفةوأبو

بذلكجاءتكماالايسرعلىالأيمنفجعلالتحويلصفةماو

يوسفبيووأحمدكمالكالعلماءجمهورعند،الاحاديث

فيوقال،بالعراقكانإذالشافعيقولوهوثور،وأبيومحمد

أسفله،أعلاهيجعلالمرئعوفي،كذلكالمرادالردساءفي:الجديد

-لمجي!.النبيهممنتقدملما

الخلفاءوأناليسار،إلىاليمينمنحولهأنهالجمهوروحجة

ماو.الصحابةبحضرةعثمانفعلهكما،ذلكفعلوابعدهالراشدين

مالها!لعركلاالراويمنظثالكانتثابتةكانتفلوالزيادةتلك

حلفائه.وفعلالمتيقنفعلهمنثبت

رأيت:قالأبيهعنأذينةبنعروةعنالنجادأبوبكروروى

،بالقراءةفيهماجهرركعتينصلىفرأيته،بالمصلىيستسقيعثمان

وحول،يديهورفع،القبلةإلىوجههحولثم،الناسخطبثم

اليمين.علىواليساراليسارعلىاليمينجعل،رداءه

:وجوهمنالجهمياستدلالفسادظهرفقد

وإن،قلبهبل،أعلاهأسفلهيجعللم!رالنبيأنأحدها:

بذلك.همإنهقيل)1(

قيل"."فان:الاصلفي)1(
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المستحمتهوذلكأنأو،أسفلهأعلاهجعلأنههب:الثاني

وأيللعسر،وتركهبذلكهملكونهالفقهاء-قوليأحدهو-كما

هوليساللهأنعلىيدلمماأعلاهالرداءأسفلجعلفيشيء

ماذلكفيشيءأيأو؟العالمفوقهوليسوأنه،الاعلىالعليئ

وعنهذا،عنجوال!وهذايعارضها؟أوبذلكالقائلينأدلةيبطل

حقيقةوسنبين.ذلكفعلإنهقيل)1(:إنالارضإلىاليدينتوجيه

الارضإلىويديهوجههوخهانهالمقدريقدرماغايةفان،فعلهما

قصدإنه:يقولمنادمبنيفيفليس،أسفلهردائهأعلىوجعل

مؤمنلايقولهلاهذافانالسماء،دونالأرضفياللهانبذلك

نأعلىمتفقونالخلقجميعبل،منافقولامثبمتولاكافر،ولا

فرقلا:تقولالجهميةبلالسماء،دونبهمختصةليستالأرض

الأرضفيبذاتهإنه:يقولونتارةثموالسماء،الأرضىبين

عبادهمأكثرمنهم،والاتحاديةالحلوليةيقولهكماوالسماء

وتارة.صوفيتهممنوالتوحيدالتحقيقيدعونالذينوعوامهم

فوقولا،البتةخارجهولاالعالمداخلهوليسبل:يقولون

نطارهمقولوهذا،الارضفيولاالسماءفيولا،العرش

ومتكلميهم.

السماء،دونالارضإلىالتوجهقصد!مالنبيانقذرفاذا

بلالسماء،دونالارضفياللهانعلىيدلذلكإناحا:يقللم

فوقأنهاليدينبرفعيستدلعناستدلاليبطل:يقالماغاية

تحريف.قيل""اي:الاصلفي)1(
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وبتقدير،الدلالةهذهيبطللاأنهونبينذلكعلىوسنتكلم.العالم

رفعأنفنفرض،عليهالمدلوليبطللاالمعينالدليلهذايبطلأن

منأكثروالعقليةالسمعيةفأدلتها،المسألةهذهعلىيدللااليدين

ذلك،علىيدلموضعثلاثمائةنحوالقرانوفيهنا،تسطرأن

الادلةمعهناتذكرأنمنظهروأشهرذلكفيوالاثاروالاحاديث

)1(.الموضعهذاغيرفيبسطقدكما،العقلية

شيءفأي،اليدينبرفعالاستدلاليبطلأنههب:يقالثم

بتحويلاستدلأحداعلمنامافاناذلك؟فيالرداءتحويلأدخل

فيهذاإدخالأنفعلم،دلالتهتبطلحتىفوقاللهأنعلىالرداء

المتجهمةمنطائفةعنيعرفوإنما،واضحةجهالةالمسألةهذه

تحويلوأما،اليدينرفعيذكرونأنهمالحديثإلىالمنتسبين

وجها.لذكرهعلمتفماالرداء

حجةفيهكانإنالمستدلذكرهما:يقالأن:الثالثالوجه

أعلىجعلخميمالنبيإن:يقولعائبناأنوذلك،لهلاعليهفهي

فييكنلمإن:لهفيقال،المستحبهوذلكأنأو،أسفلهردائه

لكحجةفلاإثباتولابنفيالعلومسألةعلىدليلالتحويلهذا

لانهالعلو،فياللهأنعلىبحجةفثبتحجةفيهجمانتهـان،فيه

كمافوقماإلىردائهتوجيهقصدقدفيكون،أعلاهأسفلهجعل

يمكنهلاوهو،مناسبوهذا،اللهشاءإنسنذكرهكما،قلبهوجه

،226-227(.-54،164178-12،15،58)5/الفتاوىمجموعانظر)1(
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نأيمكنهلمثبتوالعلو،فياللهلأنأسفلإلىتوجيهه:يقولان

حجةفيهكانفانالعلو،فيتعالىاللهلكونفوقإلىوخهه:يقول

للنافي.لاللمثبتفهو

هذا،علىولاهذاعلىلاحجةفيهليسأنهالصوابولكن

كما،الخصبإلىالجدبمنال!نةتحويلبذلكالمقصودلان

:قالالسلامعليهمأبيهعنمحمدبنجعفرعن)1(الدارقطنيهرو

القحط.ليتحولرداءهوحوللمخيماللهرسولاستسقى

السؤالفيذكرفيمافالأصلالاستسقاءفياليدينرفعماو

نأأنسعن)2(الصحيحينفيأخرجاهوقد،مالكبنأنسحديث

الاستسقاء؟فيإلادعائهمنشيءفييديهيرفعلاكان!يىالنبي

عنوله)3(.البخاريلفظ.إبطيهبياضيرىحتىيرفعكانفإنه

ولفظ.إبطيهبياضرأيتحتىيديهرفعلمجمالنبيعنأنس

الاستسقاءقيإلادعائهمنشيءفييديهيرفعلا"كان)4(:مسلم

لا2.66/)1(

.(698)مسلمو(1301)ريلبخاا(2)

.(0301)ريلبخاا(3)

.(698)قمبر(4)
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:قالمالكبنأنسعنأيضا)1(ولمسلم".إبطيهبياضيرىحتى

وفي.إبطيهبياضيرىحتىالدعاءفييديهيرغ!يماللهرسولرايت

وفيالسماء.إلىكفيهبظهرفأشاراستسقى!يخؤالنبيأن)2(:لمسلملفظ

يديهومدهكذا،يستسقيكانجم!حالهالنبيأن:عنهداود)3(لأبيلفط

لفطوفي.إبطيهبياضرأيتحتىالارضيليممابطونهماوجعل

الاستسقاء.فيأعني،وجههحذاءيديهرغ!ي!النبيأنداود)4(:لابي

عنديستسقيغؤيغالنبيرأىأنهاللحمآبيمولىعميروعن

وجههقبليديهرافعايدعوقائماالزوراءمنقريبا()البيتأحجار

الاوزاعيوروى)7(.والنسائيداود)6(أبورواه.رأسهبهمايجاوزلا

رفعانهلمجواللهرسولعنيحفظلم:قالموسىبنسليمانعن

والامشنصار،الاستسقاء،في:مواطنثلاثةفيإلاكلهالرفعيديه

فيداودأبورواه.فيهارفعدونرفعابعدهاكانثم،عرفةوعشية

.)8("المراسيل"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)598(.برقم

)698(.برقم

)1171(.برقم

)1175(.برقم

بمكة،والبيت،المدينةفيالزوراءلأن،الزيت"صوابه:الاصلهاث!في

"الزيت".يةفالرو،المعلققالكماوهوهنا".الميتذكريحسنقلا

223(.)5/أحمدأيضاورواه(.1)168برقم

/3158.

.()148برقم
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بعرفةيدعولمج!اللهرسولرأيتقال:عباسابنوعن

عباسابنوعن.المسكينيستطعمكماصدرهإلىويداهبالموقف

والاستغفارنحوهما،أومنكبيكحذويديكترفعأنالمسألة:قال

وفيجميعها)1(.يديكتمدانوالابتهال،واحدةبإصبعتشيران

يليمماظهورهماوجعليديهورفعهكذا،والابتهاللفطإ2(:

رسولأنعباسابنعناخرإ3(طريقمنداودأبورواه]و[.وجهه

.نحوهفذكر،ع!هش!الله

موضعين:فيأذسحديثعلىالكلام:فنقولهذاتبينإذا

فيإلادعائهمنشيءفييديهيرفعلا"كانقولهأحدهما:

الاستسقاء".

إلىكفيهبطهر"فأشارمسلمألفاظبعضفيرويما:والثاني

السماء".

نابعضهمفظن،الموضعينكلافيغلطمنالناسمنفان

اليدينرفعتركواحتىالاستسقاء،فيإلاالدعاءفيترفعلااليد

الرهبة،ودعاءالرغبةدعاءبينفرقمنومنهم،الأدعيةسائرفي

إلىوظاهرهماالسماءإلىكفيهباطنيجعل:الرغبةدعاءفيفقال

إلىظاهرهمايجعل،بالعكسالرهحةدعاءفيوقال،الارض

مرفوعا.عنه)9148(داودابواخرجه)1(

)0914(.داودبيعند)2(

)1914(.برقم)3(
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كالمستطعم،الراغبإنوقالوا:،الارضإلىوباطنهماالسماء

السنةبيانفينتكلمونحن.الدافعالمستعيذكالمستجيروالراهب

للجهميةفيهحجةلاتقديركلعلىأنهنبينثم،الرفعصفةفي

العلو.نفاة

النبيعنتواترفقدالاستسقاءغيرالدعاءفياليدينرفعأما

قدم:قالهريرةأبيعنوغيره)1(البخاريصحيحفيكماص!لص،

الله!رسوليا:فقال،!يماللهرسولعلىالذوسيعمروبنالطفيل

ورفع،القبلةفاستقبل،عليهمفادعوأبتعصتقددوساإن

بهم".وأتدوسااهداللهم":وقال

عامرأبوأصيب:قالموسىأبيعنأيضا)2(الصحيحينوفي

أمرهط!شصاللهرسولوكان،أوطاسغزوةفيركبتهفيعنهاللهرضي

واستخلفنيلياستغفر:لهوقلالسلام!ي!النبياقرا:ليفقالفيها،

لمج!النبيإلىرجعتفلما.ماتثميسيراوسكت،الناسعلى

!حهاللهرسولفدعا،لهيستغفرانوسؤالهعامرابيخبرواخبرته

عامر".ابيلعبيدكاغفر"اللهم:وقاليديهرفعثمفتوضأ،بما؟

النبيبعث:قالعمرابنعنوغيره)3(البخاريصحيحوفي

فلم،الاسلامإلىفدعاهم،جذيمةبنيإلىالوليدبنخالد!لمجص

)2(

)3(

)2524(.مسلمايضاخرجهو7963(.،2943)3792،بارقام

)8924(.ومسلم(اخرىومواضع)4323البخاري

)8/والنسائي015()2/أحمدأيضاواخرجه9718(.)9433،برقمي

.)236
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يقتلخالافجعلصبانا،صبانافقالوا:اسلمتا،يقولواانيحسنوا

خالاامريومكانإذاحتى،سيرهمنارجلك!!إلىودفعيأسر،و

ولا،اسيرياقتللاإنيوالله:فقلت،سيرهمنارجلكليقتلان

ع!م،ادلهرسولعلىقدمناحتى،أسيرهاصحابيمنأحديقتل

خالد"،فعلمماإليكابرأإني"اللهم:فقاليديهفرفع،لهوذكرنا

مرتين.

)1(.
النبيعناحدثكمالا:قالتعائشةعنمسلمصحيحودي

نعليهفوضع!ي!،انقلبليلتيكانتلما:قالتبلى،قلنا:!ط؟

فرفع،البقيعلاهلدعائهفيالطوياطالحديثوذكرت،رجليهعند

وذكرت،وانحرفتانحرفثم،القيامواطالمراتثلاثيديه

الحديث.

ناالعاصبنعمروبنعبداللهعنأيضا)2(مسلمصحيحوفي

منكثيراأضلقنخهنرب>إبراهيمفيوجلعزاللهقولتلا!ج!النبي

وقال<)3(،3*33رحيمغفورفانكعصاقومنمنىفإن!تبعنىفمنالناس!

لعزليزأنتفانكتغفرلهخوإنعبادكفإفهمتعذئهمان>:السلامعليهعيسى

يا:اللهقال،"أمتيأمتي"اللهم:فقاليديهفرفعا/<)4(،*أالحيهص

فاتاه؟يبكيكمافسله-أعلم-وربكمحمدإلىاذهبجبريل

)2(

)3(

)4(

)749(.برقم

)202(.برقم

36.:إبراهيمسورة

.118:المائدةسورة
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اذهب!جبريليا:اللهفقالغغص،اللهرسولفأخبره،فسأله،جبريل

فيهم.نسوءكولاأمتكفيسنزضيكإنا:لهفقلمحمدإلى

رسولنطر:قالالخطاببنعمرعن)1(مسلمصحيحوفي

عشروبضعةثلاثمائةصحابهوألف،وهمالمشركينإلىجم!شصالله

وأنجز"اللهم:برئهيهتفوجعليديهمدثمالقبلةفاستقبلرجلا،

العصابةهذهتهلكإناللهم،وعدتنيمااتتياللهم،وعدتنيمالي

يديهمادابربهيهتفزالفما،"الارضفيتعبدلاالإسلامأهلمن

،رداءهفأخذأبوبكرفأتاه.منكبيهعنرداوهسقطحتىالقبلةمستقبل

منا)2(كذاك!اللهنبيياوقال،ورائهمنوالتزمه،منكبيهعلىفألقاه

لمحمتتغيتونإذ>اللهفانزل،وعدكمالكسينجزفانه،رئكشدتك

<)3(،صيدفبِنرلملحكةمنبالنىممدكمأقل!مفاستتجابربكم

بالملائكة.اللهفأمذهم

حديثمنسعدبنقيسعنوغيرهداود)4(أبيسننوفي

:يقولوهويديهلمخبصاللهرسولفرفع:فيهقاللمخ!،النبيزيارة

".عبادةبنسعدآلعلىورحمتدبصلواتكاجعل"اللهم

)1(

)2(

)3(

)4(

.()1763برقم

انظربالفاء."كفاك"ولمعضهم،بالذال"كذاكمسلمرواةلجماهيروقعهكذا

85(.)12/النوويوشرح49()6/"المعلم"إكمال

.9:الانفالسورة

اليوم"عملفيوالنسائي421()3/أحمدأيضاوأخرجه)5185(.برقم

)325(."والليلة
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:قالوقاصأبيبنسعدعنوغيرهداود)1(أبيسننوفي

منقدمنافلما،المدينةنريدمكةمن!ي!اللهرسولمعخرجنا

"إني:قالساجدا،خرثم،ساعةفدعايديهرفعثم،نزلعزورا

ساجدافخررت،امتيثلثفأعطاني،لامتيوشفعتربيسألت

الحديث.تماموذكر،"لربيشكزا

قالت:،عليئفيهمجيشالمختالنبيئبعث:قالتعطيةأموعن

حتىتمينيلا"اللهم:يقوليديهرافعوهو!يماللهرسولفسمعت

)2(.الترمذيأخرجه.عليا"تريني

،!النبيردفكنت:قالزيد)3(بنأسامةحديثو]في[

الخطامفتناولخطامها،فسقطناقتهبهفمالتيدعو،يديهفرفع

.الاخرىيدهرافعوهويديهبإحدى

الاستسقاء:غيرفياليدينرفعروايةعنهرويفيمنذكروقد

جمطلى!حمهاللهرسولرأيتلقد:انسقال،القنوتحديثفيايضاانس

)4(.البيهقيرواه.عليهميدعويديهرفعالغداةصلىكلما

)1(

)2(

)3(

)4(

إسناده)6914(:"المشكاة"علىتعليقهفيالالبانيقال)2775(.برقم

"التقريب".فيكمامجهولوهو،عثمانبنالحسنبنيحيىفيه،ضعيف

علىتعليقهفيالالبانيقال.غريبحسنحديث:وقال)3737(5برقم

ضعي!.سنده)0906(:"المشكاة"

)2824(.خزيمةوابن254()5/والنس!ائي902()5/احمدأخرجه

صحيحءوإسناده

211(.)2/الكبرىالسننفي
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الاحاديثوهذهأنسبىحديثبينالجمع:فنقولهذاتبينإذا

وجهين:من

حديثبينالجمعفيالعلماءمنطوائفقالهماأحدهما:

بياضفيهيرىالذيالشديدالرفعذكرأنساأنوهو،وغيرهأنس

،الابتهالعباسابنسماهالذيهووهذا،يديهفيهوينحيإبطيه

ثلاثة:المراتبوجعل

فيباصبعهيشيرع!والنبيكانكما،واحدةبإصبعالاشارة

متعذدوالحديثباصبعه،الجمعةيومالمنبرعلى]و[التشهد

اللهرسولعليئمر:قالسعدعنداود)1(أبيسننوفيمشهور.

بالسبابة.وأشار،أخد""احد:فقال،بإصبعيدعووانا!لمحهص

فيكما،منكبيكحذويديكتجعلأنوهو،المسالة:والثانية

الأحاديث.أكثر

لفط:وفيجميعا،يديكتمدأنوهو،الابتهال:والثالث

وجهه.يليمماظهورهماوجعليديهورفعهكذا،والابتهال

:قالولهذاالاستسقاء،فيأنسذكرهالذيهوالابتهالفهذا

بالرفعالابطينبياضيرىوإنما،إبطيهبياضيرىحتىيرفعكان

38(.)3/النساليأيضاخرجهو)9914(.برقم)1(
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وجههيليم!مايديهبطونكان-اشتدإذاالرفعوهذاالشديد،

"رفعمفسرا:جاءوكذلكالسماء،يليمماوظهورهما،والارض

".الارضيليممابطونهما"جعل:لفظوفي"،وجههحذاءيديه

حذويديهيجعلحيثالغالطينبعضيظنهكمابهالمرادكانولو

يكونوتارة،والارضالوجهيليمماظهورهماويجعلمنكبيه

بنأنسعنداود)1(أبورواهماذلكيؤيدالسماء،يليمماالظهور

كفيهبباطنهكذايدعولمجي!اللهرسولرأيتقال:نفسهمالك

وظاهرهما.

فيكماالجمعةيومالمنبرعلىبالرفعأرادأنسيكونوقد

رأى:قالعمدالرحمنلنحصنعن)3(والسنن)2( ..-مسلمصحيح

فقال،الجمعةيومفييدعووهومروانبنبشررؤيبةبنعمارة

علىوهولمجيطاللهرسوليترلقد،اليدينهاتيناللهقيح:عمارة

المسبحة.بإصبعههذهعلىيزيدماالمنبر

بعثقالالثماليالحارببنغضيفعنأحمد)4(مسندوفي

برفع:أمرينعلىالناسجمعناقدألامروانبنالملكعبدإلي

والعصر،الصيحبعدوالقصص،الجمعةيومالمنابرعلىالايدي

شيءٍإلىمجيبكولسبعتديبدعتكمأمثلإنهماأما:فقال

)1487(.برقم)1(

.)874(برقم)2(

.(3801/)ئيلنساوا(515)مذيلتروا(4011)وددابوأ3()

ضعيف.سنده)187(:"المشكاة!علىتعليقهفيالالبانيقال.4501/)4(
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بدعةقومأحدث"ما:قاللمجصالنبيلان:قاللم؟:قالمتهما،

بدعة.إحداثمنخيربسئةفتمسك.الشنة"منساهارفعإلا

سهلعنداود)1(أبيسننفيالذيالحديثيحملهذاوعلى

ولامنبرعلىيدعويديهشاهزالمجي!النبيرأيتما:قالسعدبن

،بالإبهامالوسطىوعقدبالسبابةوأشارهكذا،يقولرأيتهلكن،غيره

الرؤية.نفيإلافيهليسأنهمع)2(،مقالهذاإسنادفي:قيلوقد

أحمدمذهبفيوجهانهماللعلماءقولانفيهاالمسألةوهذه

فيالواردةالاخبارلعموميستحب:فقيل،يديهالخطيبرفعفي

،يكرهبليستحبلا:وقيل،عقيلابنقولوهذا،الايديرفع

كانإنما،للخاطببدعةذلك:راهويهبنإسحاققال،أصحوهذا

الاثار.منتقدملمادعا،إذاباصبعهيشيرجمييهالنبي

كما،يديهرفعالمنبرعلىاستسقىلماالاستسقاءفيوأقا

أهلمنأعرابيأتى:قال،أنسعن)3(صحيحهفيالبخاريرواه

هلكت!اللهرسوليا:فقال،الجمعةيوملمج!النبيإلىالبدو

يديهغبما!صاللهرسولفرفع،الناسوهلكالعيالوهلكالماشية

منخرجنافما:قال،يدعونمعهأيديهمالناسورفعيدعو،

مطرناهحتىالمسجد

)1(

)2(

)3(

دـ14(.)0خزيمةوابن337()5/حمدأيضاخرجهو)5011(.برقم

ضعف،فيهإسناده)0145(:خزيمةابنصحيحعلىتعليقهفيالالبانيقال

الحفظ.سمىءصدوق:الحافظقالالحويرثأبو

(.أخرىضعومو)9201برقم
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بهماستسقى]لما[أنهالصحيحالحديثهذافيأنس!أخبرفقد

انهثبتوقد،أيديهمالناسورفعيديهرالمنبرعلىالجمعةيوم

اللهرضيأنسرفيكونالاستسقاء،غيرفيالمنبرعلىيرفعي!تلم

رفعاحدثواقدكانوااميةبنيوبعضسئمالا،المعنىهذاارادعنه

،مروانبنوبشرعبدالملكحديثمنتقدمكما،الجمعةيومالأيدي

السنة،مخالفةعليهماالحارثبنوغضيفرؤيبةبنعمارةوإنكار

غيرهبهاأخبرالتيبالسنةخبريضاهوفيكونالعصرهذاأدركنس!و

الاستسقاء.فيإلا-المنبرعلىاي-يديهيرفعيكنلملمجيمالنبيانمن

مخصوص!الاستسقاءأنويبين،قبلهالذييوافقالوجهوهذا

فالأحاديث،عباسابن-ذكرهالذيالابتهالوهو،الرفعبمزيد

تختلف.ولاتاتلف

الرفعفي!يوالنبيأنظنمن:فنقولالتانيالموضعوأما

انهظنمنوكذلكاخطا،فقدالسماءإلىكفيهظهرجعلالمعتدل

فيفليسرالدعاء،منشي؟فيالسماءإلىيديهظهرتوجيهقصد

إلىبطنهمادونكفيهجعلقصدأنهعلىيدلماالحديثمنشيء

السماء،إلىبطهرهماأشارالمعتدلالرفعفيأنهعلىولاالسماء،

بطنتوجيهقصدهيإنماسنتهأنتبببنعنهالمشهورةالأحاديثبل

أحدهما.قصدإذاظهرهادونالسماءإلىاليد

ثمالسكونييساربنمالكحديثمنداود)1(ابيسننففيئ

)595(."الصحيحة"فيالالبانيوصححه)1486(.برقم)1(
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ببطونفاسالوهاللهسالتم"إذا:قال!يواللهرسولأنالعوفي

بنمحمدحديثمنأيضا)1(وروى.بطهورها"تسالوهولا،اكفكم

أخيهكتابفينظر"من:قاللمجماللهرسولأنعباسابنعنكعب

تسألوهولا،أكفكمببطوناللهسلوا.النارفيينظرفانماإذنهبغير

روي:داودأبوقال."وجوهكمبهافامسحوافرغتمفاذا،بطهورها

وهذا،واهيةكفهاكعببنمحمدعنوجهغيرمنالحديثهذا

أيضا.ضعيفوهوأمثلهاالطريق

قال:قالالفارسيسلمانعنوغيرهداود)2(أبيسننوفي

يديهرفعإذاعبدهمنيستحيكريمحييربكم"إن:!شي!اللهرسول

بنالسائبعنداود)3(أبيسننوفي.صفراوينيردهماأنإليه

بيديه.وجههمسحيديهفرفعدعاإذاكان!يوالنبيانأبيهعنيزيد

آبيمولىعميرحديثمنالاستسقاءحديثفيتقدموقد

رافعايدعوقائما)4(البيتأحجارعند!يطاللهرسولرأىأنهاللحم

أنس،بهأخبرالذيالرفعدونالرفعهذالكن.وجههقبليديه

رأسه.بهماجاوزالرفعذاكفانآخر،موطنفيكانوذاك

)1(

)2(

)3(

)4(

.(1)485برقمداودأبو

)3863(.ماجهوابن)3551(الترمذيأيفحاوأخرجه)1488(.برقم

794(.)1/والحاكمموارد()9923-حبانابنوصححه

بنحفصعنيروي،ضعيفوهولهيعةابنإسنادهوفي)2914(.برقم

"التقريب".فيالحافطقالكمامجهولوهو،هاشم

.ذكرهتقدموقد،طيبةفيموضعوهو"الزيت"،صوابه:لاصلهامش!في
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عليهالذيوهو،الاحاديثبهاستفاضتالذيالرفعفهذاوبالجملة

إلىنبيهمزمنمنالمسلمينعملوعليه،الصلاةدعاءفيالائمة

التاريخ.هذا

فصار،يدهانحنتالرفعلشدةأنهتقدمفقدأنسحديثوأما

أنهجاءكما،لذلكقصدالا،الرفعلشدةالسماءيليمماكمه

!ماللهرسولرأىأنهنفسهأنسحديثوتقدم.وجههحذاءرفعها

الابتهال:عباسابنحديثوتقدموظاهرهما،كفيهبباطنيدعو

ئلاثةفهذه.وجههيليمماظهورهماوجعليديهورفعهكذا،

بطونهماأنفيهيذكرتارة،الابتهالرفعالشديدالرفعهذافيانواع

أنهبذلكفتبينوهذا،هذايذكروتارةأشد،وهذاوجههيليمما

الرفعلأنبطنها،ولااليدظهرلاالشديدالرفعهذافييقصدلم

يكونالذيالانحناءمننوعمعالسماءنحوأصابعهاوتبقىيرتفع

ظهرهاواليدبطنتوجيهقصدإذاماو.تارةوهذاتارةهذافيه

المسألة.رفعهوالذيالمتوسطالرفعفيوهذابطنها،توجهكانفانما

المتناسبة.المعانيوتبينالسنةويطهرالاحاديثتالففبهذا

:وجوهمنالجهمياحتجاجعنالجواب:فنقولهذاتبئنإذا

الكفثظهرتوجيهقصدع!ي!النبيأننسلملا:يقالان:احدها

معنىبيانتقدموقدالدعاء،منشيءفيالسماءإلىبطنهدون
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.يدهانحنتالرلشدةنهوأنسحديث

صريحصحيحواحدحديثجاءلو:يقالأن:الثانيالوجه

أكثرهيالتيالاحاديثلكانتالسماءإلىكفيهظهررفعقصدبأنه

كانوالابينهماالجمعأمكنفان،ذلكفيلهمعارضةشهرومنه

هالتعارضعندبالتقديمأولىالاشهرالاكثر

السماءإلىكفيهرفعقصدأنههب:يقالأن:الثالثالوجه

اللهعلونفيعلىيدللافهذا،الارضإلىيديهباطنوتوجيه

فيليساللهأنعلىمتفقونكلهمالناسفإن،وتعالىسبحانه

إلىيدهبطنتوجيهقصد:يقالأنيجوزفلاالسماء،دونالارض

الخلائق.منأحاهذايقلولم،الله

يدهريقصدلمأنههذافيماغاية:يقالأن:الرابعالوجه

ليسالدعاءفيالسماءإلىاليدينرفعأنريبولاالسماء،إلى

السماءإلىيديهيرفعلمجمعمالنبيإن:يقالأنهذافغايةواجبا،

العلو.فيليساللهأنعلىيدللاوهذاالدعاء،في

مناستدلاليبطلأنهفيهماغايةهذاأن:الخامسالوجه

اليدرفع:المعارضفيقولالعلو،فياللهانعلىاليدبرفعيستدل

إلىالكفتجعلأنكما،اللهإلىرفعهاأنهعلىيدكلاالسماءإلى

المعترضيقولمافغاية،اللهإلىاليدبطنأنعلىيدللاالسماء

الدليلانتفاءأنومعلومالعلو،علىدلالةفيهيبقىلااليدرفعأن

الحكم.ينفيلاالمعئن
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بذلكقصدلمج!النبيأنعاقليتوهملاأنه:السادسالوجه

فيظاهراليسالفعلهذافانالعلو،فيليساللهأنأمتهتعريف

قدوالله.بذلكالجهمئةمنأحدّيستدللمولهذاالمقصود،هذا

ماإلىعليهجعلالذيالبيانيتركفكيف،المبينبالبلاغنبئهأمر

علىالدالالبيانمنمملولىوالاحاديثوالقرآنكيففيه؟بيانلا

نفييعرفهمأنقصدإنه:يقالأنيجوزفكيفالعلو؟فيادلهان

تعريفهمقصدإنه:يقالولايدل؟لاالذيالعلوهذابمثلالعلؤ

مما!ذا؟المتواترةالكثيرةالواضحةالبينةالدلالاتبتلكالعلؤ

الخلقأكذبمنفهوإليهالرسولنسبمنأنهبالاضطراريعلم

والقرمطةالسفسطةأهلحبالةمنالمقامهذافيوهو،عليه

.والسمعياتللعقلياتالمبطلين

تارةالدعاءفيلمجمالنبيأنريبلا:يقالأن:السابعالوجه

وانه،والخطبةالصلاةفيذلكمثلثبتكما،بإصبعهيشيركان

يدعوكانوقد،متعددةأحاديثفيجاءكمايديهبباطنيدعوكان

دالاالافعالهذهبعضكانإذا:فيقال،رفعولاإشارةبلاأحيائا

المقصود،حصلالاوقاتبعضفعلهوقدتعالىاللهعلؤعلى

الرفعبوجودللمدلولنافئاالاوقاتبعضفيالدلالةتركوليس

لمالادعيةبعضفيكانإذايضزفلا،يناقيهلاوعدمهالعلو،دليل

توجيههنالكيقصدلمأنهعلمقدإذالسماء،إلىيديهبطنيرفع

الله.غيرإلىيديهبطن

تعالى،اللهإلىوالرالإشارةبأنمصزخاجاءقدأنه:الثامنالوجه
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كريمحيىربكم"إنلمجيو:النبيعنسلمانحديثمنتقدمكما

".صفراوينيردهمااناليهيديهرفعإذاعبدهمنيستحي

)1(
إذاكان!جواللهرسولانعمرابنعنمسلمصحيحولمحي

اقياليمنىإصبعهورفع،ركبتيهعلىيديهوضعالصلاةفيجلس

وفيباسطها.ركبتيهعلىاليسرىويدهبها،فدعاالابهامتلي

ركبتهعلىاليسرىيدهوضعالتشهدفيقعدإذاكانلفظ)2(:

ثلاثاوعقد،اليمنىركبتهعلىاليمنىيدهووضع]اليسرى[،

الصلاةفيجلس!إذاكانلفظ)3(:وفي.بالسبابةوأشار،وخمسين

شاروكلها،أصابعهفقبض،اليمنىفخذهعلىاليمنىكفهوضع

.اليسرىفخذهعلىاليسرىكفهووضع،الابهامتليالتيبإصبعه

كان:قالالزبيربنعبداللهحديث)4(مسلمصحيحفيوكذلك

اليمنى،فخذهعلىاليمنىيدهوضعيدعوقعدإذاضط!لمحه!حمهاللهرسول

ووضع،السبابةبإصبعهشارو[،اليسرىفخذه]علىاليسرىويده

ركبته.اليسرىكفهويلقم،الوسطىإصبعهعلىإبهامه

،)5(..-

صمهفيالطويلجابرحديثمنوعيرهمسدمصحيحوفي

)058(.)1(برقم

أيضا.مسلمعند)2(

السابق.الموضعفيمسلمعند)3(

)957(.برقم)4(

كما!يخ!النمي"حجةبعنوانجزءفيطرقهالالبانيجمعوقد)1218(.برقم)5(

فليراجع.جابر"،عنهرواها
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إذاحتى:قال-حختهصفةفيجاءحديثأتئموهو-الوداعحجة

فخطب،الواديبطنفأتى،لهفرحلتبالقصواءأمرالشمسزاغت

يومكمكحرمةعليكمحرالموأموالكمدماكم"إن:فقالالناس

أمرمنشيءكلألاهذا،بلدكمفيهذا،شهركمفيهذا،

أولوإن،موضوعةالجاهليةودماء،موضوعقدميئتحتالجاهلية

بنيفيمسترضعاكان،الحارثبنربيعةابندمدمائنامناضعدم

رباناأضعهأرباأولوان،موضوعالجاهليةوربا،هذيلفصلبهسعد

النساء،فياللهفاتقوا.كلهموضوعفانهعبدالمطلببنالعباسربا

ولكم،اللهبكلمةفروجهنواستحللتم،اللهبأمانةأخذتموهنفإنكم

فاضربوهنذلكفعلنفان،تكرهونهاحدافرشكميوطئنألاعليهن

وقد،بالمعروفوكسوتهنرزقهنعليكمولهن،مبرحغيرضربا

نتمو.اللهكتاببهاعتصمتمإنبعدهتضلوالممافيكمتركت

وأديتبلغتقدأنكنشهدقالوا:؟قائلونأنتمفماعنيتسألون

إلىوينكتهاالسماء،إلىيرفعهاالسئابةبأصبعهفقال،ونصحت

أقامثمأذنثم.مراتثلاثاشهد،اللهماشهد،اللهم:الناس

العصر.فصلىأقامثمالطهر،فصلى

ثمالسماء،إلىبإصبعهمشيزا،ويناجيهربهيدعوهنافهو

هذارأىومنقالوا.ماعلىأنياشهداللهم:يقولإليهمينكتها

أنهضرورةعلمالوجههذاعلىمنهالكلامهذاوسمعمنهالفعل

كانولو.بالبلاغبإقرارهمأمتهعلىيشهدأناللهإلىبإصبعهأشار

ولوذلك،فيظاهرانهقيينارخفلا،يدللاهذا:وقاليكابر

أبين-اللهعلوعلىمثالهوهذادلالةأنفيينازعلمالطهورفينازع
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فان،علوهعدمعلىبطويهمارفعتركأواليدينرفعتركدلالةمن

المحكماتالدلالاتهذهتركفمن،الوجوهمنبوجهيدللاذلك

زيغ.قلوبهمفيالذينمنكانبالمتشابهاتوتم!ك
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مسالة

كلفيويدعونتهاونا،الخمسالصلواتيتركونرجالفي

سلمواإذاوهل؟عليهميجبفماذا،يجيبونفلافعلهاإلىوقت

رجلوفيهم؟اللهفييهجرواوهل؟السلامعليهميرداناحل!على

فماذا،صلاةعلياللهكتبما:أيضاوقالوضوء،بلاصليت:قال

عليه؟يجب

لجوابا

بوجوبهامقرينيكونوالمإذاهؤلاء،العالمينربللهالحمد

كلهمقتلهميجب،المسلمينبإجماع)1(مرتدونكفارفهمعليهم

كافرهذافإن،صلاةعلياللهكتبما:قالوالذييتوبوا.لمإذا

وامتنعوابالوجوبأقرواوإذا.يتبلمإذاقتلهيجبالمسلمينباتفاق

فانايضا،يستتابواأنالمسلمينأئمةجماهيرعنديجبفإنهالفعلمن

أيضا.قتلهميجبفإنهعليهمالمفروضةالصلاةويقيموايتوبوالم

للعلماء،مشهورينقولينعلىفسقا؟أوكفرايقتلوا)2(وهل

منطائفةوقولالسلفأكثرقولوهوكفرا،يقتلونأنهم:أحدهما

منصوبا.""مرتدين:الاصلفي()1

.النونبحذفالأصلفيكذا)2(
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اختارهأحمدعنالروايتينإحدىوهو،والشافعيمالكأصحاب

الكفروبينالعبدبين"ليسمج!ي!:النبيئقالكما،أصحابهأكثر

بينناالذيالعهد":وقال)1(،مسلمرواه."الصلاةتركإلاوالشرك

حديث:الترمذيقالكفر")2(.فقدتركهافمن،الصلاةوبينهم

أصحابكان:شقيقبنعبداللهعن)3(الترمذي.وروى.صحيح

تركهامن،الصلاةإلأكفراتركهالاعمالمنشيئايرونلامحمد

ورسوله.اللهذمةمنهبرئتفقد

له:قيلطعنلماأنهعمرعن)4(البخاريصحيحوفي

قالوقد،الصلاةتركلمنالاسلامفيحطلا،نعم:فقال،الصلاة

فعلق()5(،الدينفىفإخولكئمالر!ؤةوءاتوالضلوقامووتابوا!ان>:تعالى

،الزكاةوايتاءالصلاةواقامالشركمنالتوبةعلىالدينفيالاخوة

وءاتوأألصلؤةوأقاموتابوفان>:بقولهذلكعلىالقتالتركعلقكما

فخئواسبيلهغ()6(.لزئحؤة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

عبدالله.بنجابرعن)82(برقم

231()1/والنسائي)2621(والترمذي355(346،)5/أحمداخرجه

صحيح.حسنحديث:الترمذيوقال.بريدةعن)9701(ماجهوابن

شقيقبنعبداللهعن7()1/المستدركفيالحاكمووصله)2622(.برقم

)957(."المشكاة"علىتعليقهفيالالبانيوصححه،قالهريرةابيعن

بنالمسورعن04(93-)1/"الموطا"فيمالكأخرجهوقد،فيهاجدهلم

عمر.عنمخرمة

.11:التوبةسورة

.ه:التوبةسورة
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تعرفهم؟كيفيرهلمعمنسئللمجؤالنبيأن)1(الصحيحوفي

لمفمن.الوضوء"ائارمنمحجلينغراالقيامةيوم"يأتون:فقال

القيامة.يوممحمدأمةعلامةفيهيكنلميصل

الجهنميينذكرأنهالشفاعةحديثفي)2(الصحيحينوفي

موضعإلاالنار"فتأكلهم:قال،بالشفاعةالنارمنأخرجواالذين

وأمثال.السجود"أثرتأكلأنالنارعلىحرماللهفانالسجود،

.كثيرةذلك

لذلكمستحلاكالنفانوضوء،بلاصليت:القائلقولواما

كانوإن،قتلهووجب،المسلمينباتفاقكفربالصلاةمستهزئاأو

ففي،حراموضو؟بغيرالصلاةوأنللصلاةالوضوءلوجوبمعتقدا

يكفرقالوا:حنيفةأبيأصحابمنطائفةفانللفقهاء،قولانكفره

والله.الغليظةالعقوبةيستحقهذامثلعلىالمسلمونواتفقهذا،

أعلم.سبحانه

به،يعزرونماأهونمنعليهمالسلامردوتركهؤلاءوهجر

أعلم.والله،ذلكمنأغلظهومايستحقونفإنهم

.هريرةأبيعن)924(مسلم)1(

.هريرةأبيعن()182ومسلم)6573(البخاري)2(
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مسالة

ولازمتابثمفيه،يصللمزمنعليهمضىرجلفي

فهل،الصلواتمنفاتهمالقضاءيتفرغولم،الخمسالصلوات

لا؟أمبذلكاللهيطالبه-هذهوالحالة-

لجوابا

الصلاةوجوبيعتقدلاممنأولاكانإنأما.للهالحمد

الظاهرفيكانوإن،بمومنليسالباطنفيفهذافعلهاعلىويعزم

،الظاهرةالإسلامأحكامعليهمتجريالذينكالمناققينمسلما،

فيمكذبايكنلموإن.النارمنالاسفلالدركفيالاخرةفيوهم

معرضاأو،بصدقهالباطنفيمقرايكونقدبل،للرسولالباطن

يخطرلا،بهجاءعمامعرض!ذلكمعوهو،وتكذيبهتصديقهعن

لاأوفعلهايلزمهوهل؟واجبةليستأوواجبةهيهلالصلاةبقلبه

وشهواتهدنياهبأمورواشتغل،عنهأعرضبقلبهذلكخطروإن؟يلزمه

لمصلواوإنفهولاء،الفعلعلىويعزمالوجوبيعتقدانعن

ذاووهوخدعفمالئهيخدعونالمتفقينإن>:تعالىقال.صلاتهمتقبل

،(()11صبرقليلأإلااللهيذكروتولاالناسراءونكسالىقامواالصلؤةليقاموا

.142:النساءسورة)1(
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؟*ساهوناتعنهمالذين-3ءصللمصفايت>فوتل:تعالىوقال

.(1()-بم/*7ائماعونويمنعون6*"بريراءونهتمالذين

،الصلاةقامو،الفعلعلىوعزم،الوجوبفاعتقدتابإذاوهذا

لاكثرهموالعلماءقوليأصحعلىوهذا،الزكاةمنتابقدمنبمنزلةكان

لمولهذاوغيرها،صلاةمنالاسلامقبلتركهماقضاءعليهيوجب

فيتركوهأوفعلوهمابإعادةالمنافقينمنتابمنيأمرع!يمالنبييكن

حالفيتركوهمابقضاءالمرتدينمنتابمنأمرولا،نفاقهمحال

بقضاءيأمروهملمالمرتدينقاتلوالماوالصحابةالصذيقوكذلك.الهـدة

فيحمدوومالكحنيفةأبيمذهبوهذا،الردةحالفيتركوهما

حالتركهمايقضيناسلمإذاالمرتذعلىيجبانهمذهبهظاهر

أبيومذهباحمد،عنروايتانالردةقبلتركهماقضاءوفي،الردة

الشافعي:ومذهب،ذلكمنشيءٍقضاءعليهيجبلاانهومالكحنيفة

بشرطومطلفاتحبطهلالردةأنعلىذلكبنواوقد،الجميعيقضي

موضعه،هذاليسكلامالمسائلهذهوتقريرالبناءهذاوفيعليها؟الموت

فيالقرانعليهدكمامع،المعروفةبالسنةحكمهعرفقدعنهالمسئولفإن

.<)2(سلففدمايغفرلهمينشهوإن!فروللذينقل>:قوله

كانسواء،يصفيلاالكافرأنعلىالمسلمونأجمعوقد

مع،الفرائضهذهمنشيءقضاءعليهيجبلاذميا،أوحربيا

يسلم.لمإذاالاخرةفيتركهاعلىيعاقبإنهالجمهورقول

)1(

)2(

.47-:الماعونسورة

38.:الانفالسورة
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يعتقدمؤمنا،عمداالصلاةبعضفؤتالذندهذاكانإنماو

فهذا،الاوقاتبعضعنهاتكاسلولكنأدائها،علىويعزموجوبها

قضاءفلاتابإذابعضهموعندالعلماء،جمهورعندعليهيجب

بالسنةالقضاءعليههذافإننسيهاأوعنهاناملومابخلاف،عليه

ينفعهولااكبرذنبهفإن،يقضيلاالعامد:قالومن.لاجماعو

عليهأوجبواوالذينقبلها.ماتجمثفالتوبةتابإذالكنالقضاء،

.الامكانبحسباوجبوهالقضاء

علىقضاؤهايجبلمالفوائتكثرتإذا:يقولونكثرهمو

وأصحاب،الروايتينإحدندفيحمدوحنيفةكأبي،مرتبةالفور

علىتركهتعمدماقضاءيوجبون،الوجهينأصحفيالشافعي

الفورعلىالجميعقضاءيوجبالاخرىالروايةفيحمدوالفور،

منمنهلهبذلاعمايشغلهلابحيث،الامكانبحسبلكنمرتبا

منه.بدلاماأوواجبعنيضعفهولاونحوها،معيشة

يومصلاةهو:قيل،والترتيبالفورفيهيجبلاالذندوالكثير

يمكنلاما:وقيل.ومالكحنيفةأبيمذهبفيهوكما،وليلة

أحمد.عنالمنقولهوكما،الحاضرةبفوتإلافعله

بقيفيماالصلاةعلىالمحافظةفييجتهدانالتائبلهذاينبغيوالذي

النوافل،منالاستكثارفيفليجتهدالفوائتقضاءفيقصروإن،عمرهمن

العبدبهيحالسبمااول9!)1(:قالكما،القيامةيومبهايحايسبفإنه

عن=يعمربنيحيىعن377(65/5،72.)4/احمدالسياقبهذاأخرجه)1(
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الله:قالأتمهايكنلموإن،تامةكتبتأتمهاكانفان،صلاته

الزكاةثم،فريضتهبه.فتكملونتطوعمنلعبديتجدونهلاشظرو

ذلك".حسبعلىالاعمالتوخذثم،كذلك

بعدماتحتىيتفرغفلمالقضاء،عنعجزأنهقذرإنفاو

لووكذلك.بادئهإلاقوةولاحولولا،لهمغفورفهذا،التوبة

لوبحيثيكونأنالعجزومن،البعضعنوعجزالبعضقضى

وقضاءعيالهلنفقةإليهيحتاجومامعيشتهفيلتضزربالقضاءاشتغل

تمنعهمواصلةالقضاءيواصلأنعليهليسفانه،ذلكونحوديونه

أعلم.واللهالعلماء.باتفابنمنهبدلاعما

،الداريتميمحديثمنشاهاولهمرفوغا.ع!مدالنبيأصحابمنرجل

وضاهد)1426(،ماجهوابن)866(داودوأبو301()4/احمدأخرجه

داودبوو301(092/4،)2/أحمدأخرجههريرةأبيحديثمناخر

)1425،ماجهبنو233(232،)1/والنسائي)413(والترمذيلم()65

.هريرةأبيعنطرقمن1426(
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مسالة

بعضالايصليولاالخمر،يشربسنة)1(عشرينلهرجلفي

على!يسابفهلالمعسر،وينظريتصذقلكنهلجمع،والاعياد

؟الواجباتمنفاتهماقضاءعليهيجبتابإذاوهلذلك؟

لجوابا

والانابفان،يستتابأنيجبالصلاةتارك.للهالحمد

الأئمةكثرو.المسلمينبإجماعيصليحتىشديدةعقوبةعوقب

يقتل،فإنهيصللمإذاإنه:يقولونحمدووالشافعيكمالك

فيثبتوقد.قولينعلىفاسقاأوكافرايقتلهلواختلف

تركإلاالكفروبينالعبدبين"ليس:قالأنهلمجؤالنبيعنالصحبح

تركهافمن،الصلاةوبينهمبينناالذي"العهد:وقال")2(،الصلاة

كفر")3(.فقد

اليهودفإنيطلم،لااللهفإنالخيرمنشيئافعلاذاوأما

السائل.منلحنوهو،لاصلفيكذا)1(

تخريجه.سبق)2(

تخريجه.سبق)3(
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لاهذالكنالدنيا،فيعليهجمميبهماللهفانخيزافعلواإذاوالنصارى

الصلواتعلىالمحاقظةعليهويجب.الصلاةتركعقوبةعنهيدفع

نإالعلماء:بعضقالفقدمتعمداالصلاةتركومنمواقيتها.في

بلالقضاء،منهيقبلولا،غيرهولايسقطلاعليهالذيالاثم

التلنير،منويتوبيقضيبل:الاكثرونوقالويستغفر.يتوب

اعلم.والله
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مسالة

لهيستحتثأوعليهيجبفهل،تصليلازوجةعندهرجلفي

وازوجةإبقاوهالهيجوزفهلتأتمرلمواذا؟بالصلاةيامرهاأن

تاركعلىيجبوماذايفارقها؟أنلهيستحبأوعليهيجب

لا؟أمبتركهايكفروهل؟الصلاة

لجوابا

ذلكويجببالصلاةيأمرهاأنعليهيجببل.للهالحمد

لمإذابهأمرهعلىيقدرمنكلبذلكيامرأنعليهيجببل،عليه

بألصلوؤوآضطبزأهلك>وأمر:تعالىاللهقالوقد،بذلكغيرهيقي

عليهعليقالنارا()2(،انفس!وأهليكلفوا>:تعالىوقالعليتها<)1(،

علىيحضهاأنبذلكالامرمعوينبغي.دبوهموعفموهم:السلام

أصزتفان،إليهيحتاجماعلىيحضهاكما،والرهبةبالرغبةذلك

الصحيح.فيواجبوذلكيطلقها،أنفعليهالصلاةتركعلى

المسلمين،باتفاقيصليحتىالعقوبةيستحقالصلاةوتارك

قولينعلىفاسقا؟أوكافرايقتلوهلقتل،يصللمإنأنهعلى

أعلم.والله،مشهورين

.132:طهسورة)1(

.6:التحريمسورة)2(
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مسالة

ثلاثمدةبلدهفيمقيموهوسنة)1(سبعينعمرهرجلفي

زكى.ولاصلىأحدراهما،سنين

لجوابا

فان،الزكاةويؤتيالصلاةليقيميستتابأنيجبالرجلهذا

وأكفرايقتلوهلالعلماء،جماهيرعندقتلوإلاالصلاةيقملم

قولين.علىفسقا

وامتنعمالهغئبفانقهرا،منهأخذتوالاالزكاةيؤدلموإن

يزاللاالاخر:وفيالعلماء،قوليأحدقيأيضاقتلأدائهامن

ومنهالزكاةمنهفيوخذمالهيظهرحتىضرببعدضربايضرب

،يعاشرهولاعليهيسلمفلا،يهجرهأنفينيغيهذاحالعرف

.الزكاةويؤتيالصلاةيقيمحتىلهويغلظويوئخه

.الصلاةتركلمنالاسلامفيحظلا:الخطاببنعمرقال

>فان:تعالىقالوقد.بمسلمالزكاةتاركمامسعود:ابنوقال

الايةوفي()2(،سيلهغفطواالز!ؤةاتوأوالصلوةوأقاموأتابو

منصوبا.الاصلفيكذا)1(

.ه:التوبةسورة)2(
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.(1الئ!ين!و)فيف!خولبهئمالز!ؤةوءانوالضلؤقامووتابوفان>:الأخرى

اقاتلأن"أمرت:قالأنهجميوالنبيعن)2(الصحيحينوفي

الله،رسولمحمدانواللهالاإلهلاأنيشهدواحتىالناس

منيعصمواذلكفعلوافإذا،الزكاةويؤتوا،الصلاةويقيموا

".اللهعلىوحسابهمبحقها،إلاموالهمودماءهم

قتالهمعنيكفإنمانهرسولهوسنةكتابهفياللهبينفقد

يقيمونالكفرمنتوبتهممعكانواإذاالدينفياخوةيصيرونوانما

يكنلمالزكاةيؤتولمالصلاةيقملمفمن،الزكاةويؤتونالصلاة

فينزاعوقعوان،المسلمينباتفاقذلكعلىفيعاقبهؤلاء،من

أعلم.والله،العقوبةصفة

)1(

)2(

.11:التوبةسورة

عمر.ابنعن)22(ومسلم)25(البخاري
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مسالة

ما:تقولصليلها:قيلوإن،تصلولمبلغتإذاالبنتفي

كانإذاعليهايجبفماذاتصللمإذاالكبيرةوالمرأة.كبيرةأنا

علىتواظبأنإلاعليهاينفقولايطاهالاعليها:حلفزوجها

لا؟أميحنثهل؟الصلاة

لجوابا

فالصلاةوالنساءالرجالمنبلغمن.العالمينربللهالحمد

بحيضهابلوغهايحصلوالمرأة،المسلمينباتفاقعليهفريضة

حاضتفمتى،الانزالعلىيدلالحبلوكذلكالماء،وبإنزال

اللهأنتعرفأنبعدعليهاالصلاةبوجوبتقرولىحبلتاوالمرأة

ولالزوجها،تحلولا،المسلمينباتفاقكافرةفهيعليهاأوجبها

عندباطلالمرتدةونكاح،مرتدةفإئهاعليها،النكاحعقديصخ

كما،وغيرهمحمدووالشافعيمالكعندقتلهاويجب،الائمة

عندهم.المرتذاتسائرقتليجب

علىتجبإنماالصلاةأنلظئهابوجوبهاتقرلاكانتوان

أنهاتعرفحتىوردتهابكفرهايحكملافهذه،الشابةدونالعجوز

بوجوبجهلهاحالفيتركتهماإعادةهذهعلىوهلعليها،واجبة

.وغيرهأحمدمذهبفيللعلماءقولينعلىعليها؟الصلاة
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منوامتنعتالصلاةبوجوبتقرلمإذاالكبيرةالمرأةوكذلك

والشافعيمالكعندقتلتوإلاتابتفإنتستتاب،فإنهافعلها

كانتصقيحتىوطئهامنوامتنعهجرهاوإذا.وغيرهموأحمد

الذيفإن،المدةهذهلهانفقةولا،والامتناعالهجرفيمحسنا

زوجتهإلزاموللزوج،فيهتطيعهأنعليهاويجب.عليهواجبفعله

إلزامهاأيضاولهفعلها،معالوطءأمكنوان،المحرماتبترك

وهذا،الجنابةمعوطؤهاأمكنوان،النجاسةوازالةالجنابةبغسل

شزتصقيلافالتي،الجنبالمرأةوطءتعافالنفسبأنعفلوإن

تطيعهكانتإذا،المحزماتأكثرفعلمنشزالصلاةوتركمنها،

دامتمالهانفقةفلاناشزاكانتوانبه،يلزمهاأنلهفيما

أعلم.والله،كذلك
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مسالة

قاموا،الصلاةحضرتفإذابالمسجد،يكونوناقوامفي

مسلم،هومايصفيلامن:لهمفيقالفياصلوا)1(،للصلاةفيدعون

مسلم.هوبالشهادتيننطقمنكل:فيقولون

يصليلامنومنهم،عليهميجبوماهؤلاءحكملنافبئنوا

أبدا.يصفيلامنومنهمالعيد،إلىالعيدمنإلأ

ابلجوا

بوجوبهامقزغيرالصلاةتركمن،العالمينربللهالحمد

مقراكانوإنالائمةباتفاقكافرفانه-الوجوبأهلمنوهو-عليه

باتفاقمرتذاكافراقتلوإلاتابفإن،يستتابوهذا،بالشهادتين

وأبالاسلامعهدهلحدثانالوجوبيعرفلاممنكانوإن.الأئمة

كافرا.قتلوإلأبهأقرفان،الوجوبيعرففإنهجهلبمكانإنشائه

والنفساء،الحائضإلابالغعاقلكلعلىواجبةوالصلاة

والامنوالمسافر،والمقيم،والانثىالذكروالعبد،الحزعلىتجب

الاصل.فيكذا)1(
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خوارقهلوالاحوالوأهل،والمريضوالصحيح،والخائف

،العاداتخوارقأهلوغيروالتأثيراتالمكاشفاتذويالعادات

هؤلاء،وغير،والحقائقالمعرفةوأهلاللهمعالقلبحضوروأهل

عنتسقطلا،المتولهينوغيريميزونعقللهمالذينوالمتولهين

.الاسبابهذهمنبسببعقلهحضورميعالعبد

قضاءولا،جنويهحالعليهصلاةلافإنهمجنوناكانمنوأما

قالالعلماء،جماهيرعندالجنونزمنقصروان،الافاقةبعدعليه

حتىالصبيئوعن،يفيقحتىالمجنونعنالقلم"رفع:لمجيالهالنبي

معيكونمنمنهموالمجانين")1(.يستيقظحتىالنائموعن،يحتلم

هولاءيسمىوقد،ونحوهالكشفأوالايمانمننصيبلهجنونه

مجانينكانواإذافهؤلاء،المولهينيسمونوقد،المجانينعقلاء

عقولااللهأعطاهمقومهم:العلمأهلبعضفيهمقالكماكانوا

سلب.بمافرضمافأسقط،أحوالهموأبقىعقولهمسلبوأحوالا،

الاحوالمنلهوان،الصلاةعنهتسقطفلاعاقلاكانمنماو

يقرلمإذابل،يكونأنعسىماالعاداتوخوارقوالمعارف

من.وكذلك.قتلوالاتابفان،يستتابفإنهعليهالصلاةبوجوب

لحصولهؤلاءمثلعلىتجبلاالصلاةنواعتقدذلكعلىقرره

)6/والنسائي)8943(وددوأبو144(،001،101)6/أحمدأخرجه)1(

اخرجه،عليحديثمنشاهدوله.عائشةعن)4102(ماجهوابن156(

من(1)423والترمذي(44)30داودبوو(161،181.041)1/احمد

علي.عنطرق
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فإن،يستابذلكاعتقدمنفانه،ذلكونحولهمالصلاةمقصود

وهذا.استيقظإذاالصلاةيقضيفانهنائماكانومن.قتلوإلاتاب

المسلمين.بينفيهنزاعلاكله

منعليهوردحالأوخوفأولمرضعليهأغميمنماو

يجب:قيلفهذاذلك،ونحوالقراناستماعأوتعالىاللهخشية

ياسر،بنعمارعنويروىأحمدمذهبوهومطلقا،القضاءعليه

يومصلاةيقضي:وقيل،الشافعيمذهبوهوعليهقضاءلا:وقيل

ومالك.حنيفةأبيكمذهب،وليلة

كلووالحشيشةبالخمركالسكر،محزمبسببعقلهزالوان

المنهيالقصائديستمعأنمثلمحرمبحاليأو،ذلكونحوالبنج

السببكانواذا،نزاعبلاالقضاءعليهفهذا،عقلهفيغيبعنها

معذورا.السكران)1(يكونلامحصورا

فعلهامنوامتنعالصلاةبوجوبهؤلاءمنالواحدأقرنماو

كمالكالائمةجماهيرعندقتلوالاتابفإن،يستتابأيضافهذا

فاذا،واحدةصلاةبتركمذهبهمظاهرفيويقتلحمد،ووالشافعي

دمهحليصللمفإنصل،:لهقيلالفجرصلاةوقتمنمضى

السماءيأمرالدجالفإنالماء،علىومشىالهواءفيطارولو

منكافرفهوهذاومعالكنوز،معهويستتببع،فتنبتوالارضفتمطر

يقتللاولكن.الشرقيبابعلىمريمبنالمسيحيقتله،اللهخلق

"يكن".لاصل:في)1(
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ثلاثةموفتةهيمستحبةأوواجبةالاستتابةهذهوهل.يستتابحتى

.معروفنزاعفيههذا؟أيام

ولاالمسلمينمقابرفييدفنلامرتذاكافرايقتلفهلقتلواذا

والزانيالطريققاطعكقتلفاسفايقتلأو،عليهيصلىولايغسل

أحمد.عنروايتانهمامشهورينقولينعلىبوجوبها؟مقراكانإذا

أصحابمنكثيررخحهوقد،تكفيرهعلىيدلالسلفأكثروكلام

عنالصحبحفيثبتوقد.والشافعيمالكأصحابوبعضأحمد

")1(،الصلاةتركإلاالشركوبينالعبدبين"ليس:قالأنهط!-صالنبي

كفر")2(.فقدتركهافمن،الصلاةوبينهمبينناالذي"العهد:وقال

الاعمالمنشيئايرونلامحمدأصحابكان:شقيقبنعبداللهوقال

،الصلاة:قيللماالخطاببنعمروقال.الصلاةإلاكفراتركه

.أيامثلاثةيقلولم،الصلاةتركلمنالاسلامفيحطلافقال

()3(،ألصلؤةضل!اضاعوابعد!من!!لف>قولهعنوغيرهمسعودابنوسئل

إلاذلكنحسبكئاما:فقالواوقتها،عنتأخيرهاإضاعتها:فقال

وتعالى:سبحانهقالوقدكفازا،لكانواتركوهالو:فقالتركها،

كانوإذا.ساهونِة*()4(صلاتهمعنهتمالذينءص.-للمصليهتفريل>

تركها؟بمنفكيفوقتهاعننسيهالمنالوعيدهذا

تخريجه.سبق)1(

تخريجه.سبق)2(

.95:مريمسورة)3(

.ه4-:الماعونسورة)4(
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مسالة

لا؟أمالصلاةتاركغيبةيجوزهل

لجوابا

فهذاتاركهاوكانالصلاةتاركإنهعنهقيلإذالله،الحمد

معوأما،يصفيحتىويهجرعنهذلكيشاعأنوينبغيجائز،

قتل.وإلأتابفإن،يستتابأنفيجبالقدرة

122



مسالة

الزكاةعليهووجبتعامد،غيرأوعامداالصلاةتركفيمن

جميم:اللهرسولوقالخطا،نفساوقتل،والديهيزك،وعاوولم

ولدتهكيومذنوبهمنخرجيفسقولم!يرفثفلمالبيتهذاحج"من

العباد؟ومظالمجميعههذايسقطفهل،الحجقصدوقد.أقه"

لجوابا

ذلك،ونحوكالذينالعبادحقوقيسقطلاالمسلمونأجمع

عليهالمقتولوحقوصياموزكاةصلاةمنعليهوجبمايسقطولا

وانقضاؤهايجبقضاوهاعليهيجبالتيوالصلاة.حجوان

العلماء.باتفاقكلهوهذا.حج
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مسالة

فيكانإنإلايصليولايزكيلاوكانمات،رجلفي

هذا؟مثلعلىنصليأنلنافيجب،رمضان

لجوابا

عليهالصلاةيدعواأنوالدينالعلملاهليستحبهذامثل

نفسه،قاتلعلىالصلاةلمج!النبيئترككما،لامثالهوبمالا!ربة

فمنمنافقاكانوإن.لهوفاءلاالذيالمدينوعلى،الغالوعلى

عليه.يصليانفلهنفاقهيعلملمومن،عليهيصللمنفاقهعلم

124



مسالة

لممنهميصوموالذييصوموا،ولميصفوالمأقوامفي

الجارويكرمون،الناسأموالويأخذون،حرامومالهميصل،

.مسلمونوهم)1(مذهبلهميعرفواولم،والضيف

لجوابا

ولاةحكمتحتكانواإنهؤلاء،العالمينربللهالحمد

تركهاعلىويعاقبواالصلاةبإقامةيامروهمأنيجبفانهمالامور

الصلواتبوجوبأقزوافان.الصياموكذلك،المسلمينباتفاق

يقرلمفمنوإلآ،المفروضةوالزكاةرمضانشهروصيامالخمس

إقامتهامنوامتنعواالصلاةبوجوبأقزواوإنكافر،فهوبذلك

يقيموها.حتىعوقبوا

جماهيرعندبالغاعاقلاكانإذايصللممنكلقتلويجب

وإنالحدود،عليهميقاموكذلكحمد،ووالشافعيكمالكالعلماء

أداءيلتزمواحتىقتالهميجبفانهشوكةذاتممتنعةطائفةكانوا

وترك،والزكاةوالصيامكالصلواتوالمتواترةالظاهرةالواجبات

الاصل.فيكذا)1(
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يقرلمومن.ذلكونحوالطريقوقطعوالرباكالزناالمحرمات

ومن.قتلوالاتابفإن،يستتابكافرفإنهوالزكاةالصلاةبوجوب

مناكفركافرفهووالناروالجنةالاخرواليومورسولهبادلهيؤمنلم

للنار.الموجبةالكبائرمنالوالدينوعقوق.والنصارىاليهود
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مسالة

واجبةكانتوانما،بواجبةليستالجماعةصلاة:قالفيمن

فقط.ومعهجم!النبيزمنفي

وصلىالجماعةتركمنإنالعلماء:بعضقالفقد:لهقيل

لاإنه:وقال،المنافقهوهذاقالمن:فقال،منافقفهوبيتهفي

لكن!،اللهرسولزمنفيالنفاقكانواتما،منافقاليوميوجد

منافق.:يقالولا،زنديق:اليوميقال

لا؟أمصحبحالرجلهذاقالهمافهل

اجاب

زمنفيواجبةكانتالجماعةصلاةإنقالمنأما،للهالحمد

الاربعةالائمةلاقوالمخالفالقولفهذا،فقطومعه!صالنبي

بعضهذاقالوانماهذا،قالإمانصانعلممابل،الدينأئمةوسائر

النبيمعتصلىكانتأنهازعم،خاصةالخوفصلاةفيالعلماء

الجماعةماو.ذلكخلافعلىالائمةوجمهور،يخرهدون!!

فمنهم،القائلهذاقولخلافعلىفيهامتفقونفالائمةالمعروفة

وسائرلمجؤالنبيعصرعلىالأعيانعلىواجبةهي:يقولمن

منومنهم.غيرهخلفيصفيومنخلفهيصفيمنعلىالاعصار
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وحلفخلفهغيرهوعصرعصرهعلىالكفايةعلىواجبةهي:يقول

غيرهوعصرعصرهعلىمؤكدةسنةهي:يقولمنومنهم،غيره

قولفهذا،فقطمعهعصرهفيوجوبهاوأما.غيرهوخلفخلفه

هذا.قالعالماسمعتوما،الاسلامأئمةلاقوالمخالف

غيرهوخلفخلفهتقام!شيرالنبيعهدعلىالجماعةكانتوقد

فيأيمسجا،الانصاردارمنداركلفيوكان،القبائلأئمةمن

يصلونراتبإماملهموكانمسجد،الانصارقبائلمنقبيلةكل

بنغ!انوكانقباء،بأهليصليجبلبنمعاذكانكما،حلفه

فلمالجمعةوأما.الائمةمنغيرهماوكذلكبقومهيصليمالك

يجبكانكلهمالصحابةإن:قالفمن،مسجدهفيإلاتقامتكن

خلفهيصلواأنعليهميجبكانكماالجماعةخلفهيصلواأنعليهم

.والاجماعبالتواترالفسادمعلومقولاوقالبينا،خطااخطافقدالجمعة

الجمعة،أوالجماعةعنتخلفمنعلىالنفاقإطلاقماو

لعذرتخلفمنفأما،شرعيتأويلبغيركانإذايكونإنمافهذا

لاجلفتخلف،عليهبواجبليسذلكأناعتقدمنأو،شرعي

فيمصيباكانسواء،منافقغيرمؤمنايكونقدفانهالاعتقادهذا

مخطئا.أواعتقاده

)1(
:قالأنهمسعودبنعبداللهعنمسلمصحيحفيثبتوقد

كمابيوتكمفيصليتملووإنكم،الهدىسننلنبيهشرعاللهإن

)654(.)1(برقم

128



سنةتركتمولو،نبيكمسنةلتركتمبيتهفيالمتخلفهذايصلي

معلوممنافقإلاعنهايتخلفومايتنارولقدلضللتم،نبيكم

علىعنهايتخلفيكنلمالجماعةأنمسعودابنأخبرفقد.النفاق

منبهيستدكمماوهذا،النفاقمعلوممنافقإلأ!يخؤالنبيعهد

علمالنفاقمعلوممنافقإلآحينئذيتركهايكنلمإذالانهيوجبها،

الاثنينيومأوصياالليلكقياممستحبةكانتلوإذواجبةكانتأنها

يكنولم،المؤمنيتركهاقدلكانوالمغربالطهروسنةوالخميس

النبيأن)1(الصحيحينفيثبتقدفإنه،منافقإنه:يقالتركهافي

لرجل،ذلكونحووالزكاةوالصيامالصلاةمناللهفرضماذكركي!

:فقال،منهنقصولاهذاعلىأزيدلابالحقبعمكوالذي:فقال

لموانمفلحايكونالفرائضأدىمنكانفاذا.صدق"إن"أفلح

إلاعندهمعنهايتخلفلاالجماعةوكانت،المستحباتيأت

لعلمكانهذاولكن،الواجباتمنعندهمكانتأنهاعلم،منافق

نزاعبينهميكنلمنهو،كلامهومعانيجميمالنبيبأقوالالصحابة

ومعرفتهموالإيمانالعلملطهوراختلاف!،ولاشبهةولاعهدهعلى

آمرأنهممت"لقد:قالحتىلها.!شي!النبيوتوكيدبوجوبها

لاقومإلىالحطبحزممعهمبرجالمعيأنطلقثم،فتقامبالصلاة

نأومعلومبالنار")2(.بيوتهمعليهمفأحرق،الصلاةيشهدون

عظيمة.كبيرةأوكفرعنإلايكونلابالنارالتحريق

عبهيدالله.بنطلحةعن)11(ومسلم(أخرىومواضع)46البخاري)1(

.حريرةأييعن)651(ومسلم7224(0242،،657،)644البخارياخرجه)2(

929



وفي،والذزية"النساءمنالبيوتفيما"لولا)1(:روايةوفي

بيوتهم،فييصلونرجاليإلىأنطلق"ثئمداود)2(:لأبيرواية

كانوالتهديدالوعيدهذاالصحابةعلمفلما.بالنار"بيوتهمفأحرق

الجماعة،عنيتخلفونوالمنافقون،ورسولهاللهيطيعونالمؤمنون

عليهيخفىالعلماءمنوكثير،والايمانالعلمقلفقداليومفأما

بمنافقليسمنيتركهاصارفلهذا،غيرهمعنفصلاالسنةبعض

يكونوالمإذا،بالمنافقينيتشبهونهؤلاءلكن،النفاقمعلوم

صرواوإذ!،المسلمينباتفاقالمؤكدةللسنةتاركونوهم،منافقين

عندوهذا،القولينأحدفييقاتلونبل،شهادتهمردتذلكعلى

بوجوبها.يقوللامن

علىالمصرينويفسقتاركها،يقاتلفانهبوجوبهاقالمنفأما

يقاتلكما،والتفسيقالقتالتبيحالتيالحجةعليهمقامتإذاتركها

يعاقبونقدالعلماءبل،المظلمةورفعالشبهةزالةبعدالبغيأهل

مالكقالكمامتاؤلا،كانوانمحرمافعلأوواجئاتركمن

كانوانيجلدأنهالمتأؤلالنبيذشاربفيحمدووالشافعي

أحمدوعنيردها،ومالك،بذلكشهادتهيرذلاوالشافعيمتأولا،

أبيبنعلتيقاتلكماقاتلوا،إذاالمتأؤلونالبغاةوكذلك.روايتان

يفسقونلاالأربعةالائمةعندفإنهم،وصفينالجمللاهلطالب

قوتلوا.وانمتاولينفيهكانوالانهم،البغيبذلك

.367()2/لاحمد()1

954(.)548،برقم)2(
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علىذلكخفيوقدجم!يم،النبيعنتحريمهثبتماكلوهكذا

والوعيد،التغليظمنفيهوردوماتحريمهيذكرفانهالعلماء،بعض

اللهيغفربلالوعيد،يلحقهلاالعلماءمنالمعذورالمتأؤلكانوإن

أؤنحسيناإن>رشالاتؤاخذنا:تعالىقالوقدفأخطأ،اجتهدلانهله

".فعلت"قد:قالتعالىاللهأنالصحبح)2(وفيأدا<)1(،

لحجووالزكاةالصلاةواجباتمنالائمةفيهيتنازعماوهكذا

وتركهبالواجباتقيامهمعمتأولاالتاركتركهإذاذلك،وغير

.خطأهلهيغفراللهبلآثما،ولابلفاسقابذلكيكنلمللمحرمات

منفيهجاءماويذكر،وجوبهيبينبوجوبهيقولفمنهذاومع

القولخطأوليتبثن،السنةواظهارالعلملبيانالشرعيةالادلة

المخالفكانوانلها،الموافقالقولوصوابللسنةالمخالف

وعباده،المتقيناللهأولياءمنالمجتهديكونبلمعذوزا،مجتهدا

هومالهويغفرخطاهلهيغفروالله،الدينأئمةومن،الصالحينالله

ذنبوخطأعلىيقرأنمنمعصوملاإذ،الذنوبمنالخطأفوق

يكونونلكنصالحا،أوشهيداوصديفاكانوان،!ي!النبيئبعد

سئاتهموشجاوزعنماصلوأحسنعنهمننقئلئذينوليهك>:تعالىقالكما

.()3(!ى"!صيوعدونكانوايلصدقوعدلجنةأكبفى

فيوجوبهادلائلفإن،البابهذامنالجماعةووجوب

.286:البقرةسورة)1(

.عباسابنعن)126(مسلم)2(

.16:الاحقافسورة)3(
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بعدفيهيستريبلابين،ظاهرالصحابةواجماعوالسنةالكتاب

منطائفةولكن،منصفعالمذلكفيقيلماومعرفةمعرفته

صريحةوالنصوص،خاصةالجمعةفيكانالوعيدأنظنواالعلماء

إنماالعقوبةأنظنمنومنهمأيضا.الجماعةفيكانتبأنهاثابتة

التبيفانخطأأيضاوهذا،الجماعةلتركلاخاصةللنفاقكانت

بمايعاقبهوانما،النفاقمنأسرهماعلىأحدايعاقبيكنلم!شييه

علامةتركها]كان[فاذايضاو.محرمفعلأوواجبتركمنأظهره

كانتركهامنكلأنعلم،المدلولي!تلزمفالدليل،النفاق

.الوجوبدليلوهذا،منافقا

النبيسألمكتومأمابنأن)1(الصحيحفيثبتقدفانهيضاو

:قالالنداء؟"،تسمع"هل:فقالتركها،فيلهيرخصأن!ياله

لكأجد"لا:فقال)2(:السننفيروايةوفي."فاجب":قال.نعم

الأعمىوهو،المسلمينباتفاقمؤمنمكتومأموابن".رخصة

و!ان()3(،إ-االاصكمىجاءهان/**أونولى+>عبس:بقولهاللهذكرهالذي

هذاومعلمجيم،للنبييؤذنوكان،المدينةعلىيستخلفه!شييهالنبي

منعلىواجبةأنهافعلم،الجماعةعنالتخلففيلهيأذنفلم

إيمانه.علم

)1(

)2(

)3(

فقدللاجماعمخالف!أومنسوخالحديثهذاأنادعىومن

.هريرةأبيعن)653(مسلم

.مكتومامابنعن)552(داودلابي

.12-:عيسسورة
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علىيوجبها،الجماعةيوجبمنعندعليهالعملفإنغلظ،

وجبتإليهاالخروجأمكنهفإذا،الجمعةعليهيوجبكماالاعمى

وغيرهالسوقإلىيذهبقدالاعمىإذقائد،لهيكنلموإنعليه

الجماعة.إلىيذهبفكذلكقائد،بلاحوائجهمن

عهدعلىالنفاقكانإنما،منافقاليوميوجدلا:قالمنماو

بنحذيفةقالقدبل،المسلمينبإجماعمخطىءفهذا!ص،النبي

النبيعهدعلىمنهأكثراليومالنفاقإن:لمجي!النبيموتبعداليمان

موجودوهذا،الاسلامويظهرالكفريبطنالذيهووالمنافق!ص.

وسماعواياتهلمجوالنبيرؤيةمعكانإذابلالاعصار،سائرفي

حرى.وأولىفبعدهموجودينالمنافقونيكونكلامه

منه،جهلفهذا،منافقيقالولا،زنديقيقالإنه:قولهماو

ولامج!يماللهرسولبهينطقلممعربلفظ"زندييق"لفظفإن

ومعنى.فعربتهالعربفأخذته،الفرسبهنطقت"ولكن،أصحابه

الذيالمنافقمعنىهوتوبتهقبولفيالفقهاءتنازعالذيالزنديق

هوالزنديقإنالفقهاء:قالولهذاالكفر،ويبطنالاسلاميظهر

يرىممنوغيرهالشافعيواحتج.توبتهقبولفيوتنازعوا،المنافق

كان!مالنبيعهدعلىكانواالذيالمنافقينبانالزنديقتوبةقبول

تكلموكذلك.اللهإلىسرائرهمويكلعلانيتهميقبلجمفهالنبي
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مثل،الزنديقأحكامفيوغيرهمالاربعةالطوائفمنالفقهاء

وكلهم،ذلكوأمثال،العباداتمنفعلهماإعادةووجوب،ميراثه

علىكانواالذينالمنافقينفيع!يمالنبيبأحكامذلكعلىيحتبئ

يطهرزنديقوكل،المنافقهوالزنديقأنالائمةلعلموذلك،عهده

فيويدخلمنافقا،يسمى،منافقفإنهالكفرويبطنالإسلام

فإن،يستتابفانههذاأنكرومن،القرانفيالمذكورينالمنافقين

قتل.والاتاب

شعببعضعنبهيعئرقدونحوهماوالكفرالنفاقواسم

الصحابةخاقتهالذيوهوالأصغرالنفاقهووهذا،والنفاقالكفر

لقيالكاتبحنظلةأن)1(مسلمصحيحفيكما،أنفسهمعلى

حنظلة.نافق،حنظلةناقق:فقالالصديقأبابكر

منثلاثينأدركت:قالمليكةأبيابنعن7)2(البخاروذكر

بنجعفرصنفوقد.نفسهعلىالنفاقيخافكلهممحمدأصحاب

الاحاديثمنفيهذكر)3(،المنافقصفةفيكتاباالحاقظالفريابيمحمد

فيوغيرهعباسابنقالوقد،الموضعهذالهيتسعلاماوالاثار

*لا(،1*ألبهفرونهمفاوليكللهأنرذبماتحكملؤومن>:تعالىقوله

*3()4(،!*الطدونهمفا"ولنك><،نمخ*الفشقوتهمفأؤلئك>

)0275(.برقم)1(

"(."الفتح)مع1901/)2(

.)3(هومطبوع

.44،45،47:المائدةسورة)4(
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ظلم)1(.دونوظلم،فسوقدونوفسوقكفر،دونكفر:قال

الأمةهذهفي"الشرك:قالأنهءشي!النبيعنالحديثوفي

النبيعنالصحيحوفيشرك")2(والرياء،النملدبيبمناخفى

الأنسابفيالطعنكفر:بهمهماالناسفي"اثنتان:قالأنه!ييه

ابائكم،عنترغبوا"لا:اخرحديثوفيبالأنواء")3(.والاستسقاء

والله،كثيرةذلكونظائرابائكم")4(.عنترغبواأنبكمكفرافإن

أعلم.

)1(

)2(

)3(

)4(

.(165166-)6/الطبريتفسيرانظر

.الأشعريموسىبيعن304()4/أحمدأخرجه

منبدلا"المتعلى"والنياحة:وفيه،هريرةابيعن)67(مسلماخرجه

."بالنجومالاشسقاء"

.الخطاببنعمرعن(أخرىومواضع)0683البخاريخرجه
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مسالة

منالمسجدبقربوهي،ويشتريفيهايبيعدكانلهرجلفي

وحضرتالصلاةأقيمتإذاعليهيجبفهلبينهما،حائلغير

وهل؟الجماعةويتركالدكانفيمنفردايصليأنالجماعة

ص)1(ء
:ويقولالبيتفيويصليالجماعةمعالصلاةيوخرانيوجب

بيتي؟فيوأصليالليلنصفإلىالصلاةاؤخرأنا

لجوابا

،الحانوتفيمنفردايصفيأنالمسلمينباتفاقعليهيجبلا

يأمروإنما،الجماعةمعيصليأنالمسلمينباتفاقمأمورهوبل

وبعض،كالرافضةالمضلةالبدعأهلالجماعةدونمنفردابالصلاة

أعظمفمنوالجماعةالسنةهلماو،ونحوهمالنساكضلال

والجماعة.الجمعةفيالصلاةشعائرهم

هيبل،ورسولهاللهشرعهماأوكدمنالجماعةفيوالصلاة

"لقدقال:أنهلمجي!النبيعن)2(الصحيحفيثبتفقد،واجبة

"يجوز".ولعله،الاصلفيكذا)1(

تخريجه.سبق)2(

136



حزممعهمرجالمعيأنطلقثم،فتقامبالصلاةامرأنهممت

وفي.بالنار"بيوتهمفأحرق،الصلاةيشهدونلاقومإلىالحطب

)1(-
أنه!يمفبين."والذريةالنساءمنالبيوتفيما"لولا:روايه

نساءالبيوتفيأنالجماعةعنالمتخلفينتحريقمنيمنعهإنما

وذرئة.

رسوليا:فقالغ!يمالنبيإلىجاءاعمىان)2(الصحيحوفي

ليتجدفهل،يلائمنيلاقائاوليالدار،شاممعرجلإني!الله

نعم،:قالالنداء"؟تسمع"هل:قال؟بيتيفيأصليأنرخصة

نعم،:قالالنداء؟"تسمع"هل)3(:روايةوفي."فأجب":قال

انهمسعودابنعن)4(الصحيحوفي".رخصةلكأجد"لا:قال

فيالخمسالصلواتهذهوإن،الهدىسننلنبيهاللهشرع:قال

فيصليتملووانكم،الهدىسننمنبهايوذنالتيالمساجد

ولو،نبيكمسنةلتركتمبيتهفيالمتخلفهذاصلىكمابيشتكم

منافقإلاعنهايتخلفومارأيتناولقدلضللتم،نبيكمسنةتركتم

.النفاقمعلوم

وو]جباتهاالصلاةمنعليهيجببما]الانفراد[الرجلمنظهروإذا

أداءعلىمثالهوتحملهالتي،البليغةالعقوبةذلكعلىيستحقفإنه

)1(

)2(

)3*

)4(

جخ.سبق

تخريجه.سبق

تخريجهاهسبق

تخريجه.سبق
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يقبللمخلافهيظهرماادعىومتى،الدينشرائعواقامةالواجبات

الحديثفيع!ي!قالوقد،المسلمينمعيصليأنيؤمربل،منه

ص!ةتلك،المنافقصلاةتلك،المنافقصلاة"تلكا!يم)1(:

الشيطانقرنيبينكانتإذاحتىالشمسأحدهميرقب،المنافق

قليلا".إلافيهااللهيذكرلاأربعافنقر،قام

فانه،الليلنصفبعديصفيهاحتىالعشاءيؤخرإنه:قالومن

وقتوقتهافيالصلاةيصقيحتىيعاقببلذلك،علىيقرلا

العشاءوتأخيرالاصفراربعد]ما[إلىالعصرتأخيرفإنالاختيار،

لملمنذلكيجوزبل،القدرةمعيجوزلاالليلنصفبعدماإلى

يفيق،والمجنونتطهر،كالحائضالاختيار،وقتالصلاةتمكنه

أعلم.والله،ذلكونحو،يسلموالكافر،يستيقظوالنائم

أنس.عن)622(مسلم)1(
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مسالة

عليهيجبفهل،الجمعةيومويصفيالصلاةتاركمسلمفي

اللعنة؟

لجوابا

والواجب،المسلمينباتفاقالعقوبةيستوجبهذا،للهالحمد

تابفإن،يستتابأنحمدووالشافعيكمالكالعلماءجمهورعند

قتل.!كالآ

المعئنلعنةوأفاجائز،العموموجهعلىالصلاةتاركولعن

.يتوبأنيمكنلانهتركها،فالأولى
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مسالة

بالنرد.ويلعبيصليولايصومرجلفي

لجوابا

وتارك،الصياممنأعظمالصلاة،العالمينربللهالحمد

.الصيامتاركمنإثماأعظمالمفروضةالصلاة

العصرصلاةفاتته"من:قالانه!يمالنبيعن)1(الصحيحينوفي

تفوته"الذي:قالانه!لمجيمالنبيعن)2(الصحيحينوفي".عملهحبط

فإذا.ومالهاهلهسلباي"ومالهأهلهؤيرفكانماواحدةصلا!الصلاة

؟صلاةمناكثريفوتهبمنفكيفواحدةصلاةتفوتهفيمنهذاكان

أنهعل!!صالنبيعن)3(الصحيحفيثبتوقد؟الصلاةيتركبمنفكيف

مستحقوتاركها."الصلاةتركإلاالشركوبينالعبدبين"ليس:قال

قتل.وإلاتابفان،ويستتاب،المسلمينبإجماعالبليغةللعقوبة

العلماء.باتفاقحرامفهوالنردلعبماو

)1(

)2(

)3(

ولم"...العصرصلاةترك"منبلفطبريدةعن495(،)553البخاريعند

مسلم.يروه

."...العصرصلاةتفوته"الذيبلفظعمرابنعن)626(ومسلم)552(البخاري

حه.سبق
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مسالة

العقدينفسخأو؟عليهتحرمهل،تصفيمازوجةعندهفيمن

منه،شيءٍعلىيقدرولمثقيلصداقعليهولهابينهما؟عقدالذي

عليه.يقدرلابشييطالبيفارقهاإنويخاف

لجوابا

طاعةتحتهوممنغيرهاأوالزوجةإقرارامالله،الحمد

علىوالمقر،المسلمينباجماعحرامفهوالصلاةتركعلىالرجل

الامربل،نزاعبلاعاصيىفاسقاثمالانكارعلىالقدرةمعذلك

تركهإذا،الكفايةعلىفرض!الرجلطاعةتحتليسلمنبالصلاة

تركفكيف،اللهعقابجميعهمواستحقواثموا،وعصواالناس

بألصلوةاهلك>وأمر:تعالىقالوقد؟طاعتهفيهولمنبذلكالامر

دليليقملممالامتهأمرفهونبثهبهاللهأمروماوآضطبزعلئها<)1(،

مسلمكلعلىفيجب،بالاتفاقهناتخصيصولا،التخصيصعلى

وأهليهؤ<)2(،انفسكم>فوا:تعالىقالوكذلك.بالصلاةهلهيامران

وأدبوهم.علموهم:والسلامالصلاةعليهقال

.132:طهسورة)1(

.6:التحريمسورة)2(
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إذامماأشرتزوجهكانتصفيلاالمخظوبةأنالرجلعلمواذا

منشزالصلاةتاركفانخمر،شاربةأوسارقةأوقحبةانهاءلمم

وأرجلاكانسواءالصلاةتاركاذالعلماء،باتفاقوالزانيالسارق

حمد،ووالشافعيكمالكالعلماءجمهورعندقتلهيجبامرأة

باتفاقتحصنلمالتيالزانيةقتليجبولا،قتفهيجبلاوالسارق

شراكانتتصفيلاوهياسبويهاعتدبالغابكراكانتوإنالعلماء،

كلهمالنالسكانوإذا،سرقتأوعتدهمزنتقدتكونأنمن

ذلكونحوخمرشاربةأوزانيةأوبسارقةالرجليتزوجأنينكرون

باتفاقعظموأعظمتصليلامنلتزوجإنكارهميكونأنفيجب

الخمر.وشاربةوالسارقةالزانيةمنشرتصفيلاالتيفان.الأئمة

اليهوديةيتزوجأنلهيجوزفالمسلم:يقولأنلقائلوليس

دينها،علىتقروالنصرانيةاليهوديةلان؟بهذهفكيف،والنصرانية

والزانيوالشاربوالسارقالصلاةتاركماو،تضربولاتقتلفلا

بالجلد،وإمابالقطعوامابالقتلإمايعاقببل،ذلكعلىتقرفلا

يجوزلالكنالكافر،عقابمنأخقاالاخرةفيعقابهكانوان

عليهينكرولمفسقهعلىفاسقاأقرفمن،فسقهعلىيقرهأنلغيره

عاصيا،ولااثمايكنلمدينهعلىذمياأقرومناثما،عاصياكان

والطينتللخبيمثوالخبيثونللخبيثينالحبيثت>:تعالىقالوقد

النساءأي()1(يقولونممامبزوتانيلتكللطينمتلظيبونوللطتبين

الطيبين،للرجالالطيباتوالنساء،الخبيثينللرجالالخبيثات

.26:النورسورة()1
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الفاجر.الخبيثللرجلفهي،الفاجرةهيوالخبيثة

لاالزانيةتزؤجأنعلىدلالزنابهالمرادقيلإنوالخبث

لزانية>و:تعالىلقولهالعلماء،قوليأصخوهو،تتوبحتىيجوز

يتزوجانرجلانهى!يرالنبيولانممثرك()1(،اوإلازانلاينكحها

ذلك،فيالايةهذهاللهوأنزل)2(،عناقاسمهابهايزنيكانامرأة

شتمه:يقالحتىالعقلاء،عامةعندمذمومابهاالمتزؤجكانولهذا

القحبة.زوجيا:لهقالأي،والقافبالرين

ترذلاامرأتيإن:قالالذيالرجلفييروىالذيوالحديث

إفسادمنهايخافالزانيةأنشكولا)3(،ضعفوهقد،لامسكفث

فسقهاكانمنبخلافغيرها،منشرالوجههذامنوهو،الفراش

المرأةعقوبةلكن،قطنبيئامرأةبغتما:يقالولهذا،ذلكبغير

يكونبهافالمنزوجالبغايابعضعقوبةمناعظمالصلاةتتركالتي

الزانيةأختهعندهيقرأنمنأعظمالمنكراتمنبيتهفيأقرقد

الزانية.وبنته

إذالكن،بذلكيحكمفلاالتركبمجردالنكاحانفساخوأما

)1(

)2(

)3(

.3:النورسورة

عمروعن54()6/والمسائي)3177(والترمذي)5102(داودأبواخرجه

الحاكموصححه.غريبحسن:الترمذيقال.جدهعنأبيهعنشعيببن

/2(.)166

.عباسابنعن017(،67916،)6/والنسائي)9402(داودابوأخرجه

.بالقويليسوعبدالكريم،بثابتليسالحديثهذا:النسائيقال
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العلماء،قوليأحدفينكاحهاانفسخوامتنعتالصلاةإلىدعيت

عليه.يجببمايقومأنالرجلعلىلكن،ينفسخلاالاخروفي

بل،فعلهبلانكاحهاينفسخيطلقهاأنعليهوجبمنكلوليس

لثقلذلكعنعاجزاكانفإنفارقها،والابالصلاةمرها:لهيقال

فيتوب،الوجههذاعلىتصليلامنبتزوجهمسيئاكانصداقها

والله،فعلهذلكمناكثرعلىقدرإذاانهوينوي،ذلكمناللهإلى

أعلم.
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مسالة

حدا؟دعاإذادعوتهتجابهليصليلافيمن

لجوابا

دعوته،تجابولا،عليهيسلمانينبغيفلايصفيلامنأما

دعوتهتجبولمعليهيسفمفلمهجرفاذا،للقتلمستحقهوبل

به.يعاقبمااخفذلككان

مسالة

()1(،لصلؤةلاتفربوا!ال!:اللهقال:فقال،الصلاةلهذكررجلفي

يضحك،وهو،العاقلتكفيكلمة:فقال،الآيةبقيةاقرأ:لهفقيل

عليه؟يجبفما

لجوابا

قتل.وإلاتابفان،يستتاب،اللهباياتمستهزىءالرجلهذا

.43:النساءسورة)1(
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مسالة

المروروهللمجم،اللهرسولزمانعلىوخروجهالميتفي

إلىوخروجهم،الميتصحبةالنساءوخروج،بالمقربينبالميت

وماءخبزاالميتغسلموضعيصنعومن،الثالثاليومالقبر

اليوموفي،أيامثلاثةالقبرعلىوالقراءة،أيامثلاثةإلىوسراخا

يكرههل،والشباباتبالدفوفوالضرب،بأيديهمالقبرنسقالثالث

لا؟أمذلك

الجوابحسص

يخرجع!فهالنبيعهدعلىالميتكان،العالمينربللهالحمد

لا،السكينةوعليهمبهويسرعونالمقبرةإلىيحملونه،الرجالبه

ولابقراءةلاأصواتهمالرجاليرفعولاالنساء،معهميخرج

المذاهبأهلالمسلمينعلماءباتفاقالسنةهيوهذهغيرهاه

منشيءالميتمعيكونأنيستحئونلا،وغيرهمالاربعة

.بالقراءةكانتولوالمرتفعةالأصوات

عليصحبواالذينالتابعينكبار!ن-وهوعبادةبنقيسقال

وعندالجنائزعندالصوتخفضيستحبونكانوا-:طالبأبيبن

رجلاسمععمربنعبداللهأنوذكروا.الحربالتحاموعندالذكر
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اللهغفرلا:عمربنعبداللهفقال،لفلاناستغفروا:يقولجنازةفي

المسيببنسعيدوقال.البدعةهذهعنلهنهياذلكقالللأبعد،

سعيد،علىترخمواالذيهذاوحادبممإثاياحتضر:لما

لسعيد.استغفروا

وأبصوبالجنازةجممبعأننهىأنهع!يرالنبيعن)1(السننوفي

فان،بالجنازة"أسرعوا:قالأنه!يرعنه)2(الصحيحينوفي.نار

تضعونهفشرذلكغيركانتوان،ليهتعخلونهافخيرصالحةكانت

دبيببهاتدئواولابالجنازة"أسرعوا)3(:السننوفي."رقابكمعن

.متعددةذلكفيوالاثار.اليهود"

النساءكانإذاستمالا،عنهمنهيئالجنائزفيالنساءوخروج

بلانزاعهذافإن،أصواتهنويرفعنخدودهنيضربنأوينحن

معهالكنهغيبتها،حالفيأوالجنازةمعفعلتهسوابرريب،

نهينا:قالتعطيةأتمعن)4(الصحيحينوفيأشد.الرجالبحضور

،جنازةمعنسوةرأى-لمجيمالنبيأن()السننوفي.الجنائزاتباععن

تحفرن"هل:قاللا،:قلن؟"يحملنمنمعتحملن"هل:لهنفقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.هريرةأبيعن531(528،)2/حمدو)3171(داودابوأخرجه

.هريرةأبيعن)449(ومسلم()1315البخاري

.هريرةابيعن363()2/احمدخرجهبل

.()389ومسلم()1278البخاري

علي.عن77()3/الكبرىالسننفيوالبيهقي)1578(ماجهابنأخرجه

)2742(.للألباني"الضعيفة"انظر،ضعيفحديثوهو
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قلن:؟"يدليمنمعتدلين"هل:قاللا،:قلن؟"يحفرنمنمع

الحيتفتنفإنكنمأجوراب،غيرمأزوراب"فارجعن:قاللا،

قدفانه،بالنياحةأي"الميت"تؤذين:قولهومعنى."الميتوتؤذين

".عليهنيحبمايعذبعليهنيح"من:قالأنهالصحيحفيعنهثبت

وبيتا)1(،الموضعهذاغيرفيالحديثهذاعلىالكلاموقدبسطنا

بل،غيرهذنبعلىلهعقوبةليسالحيبنياحةللألميحصلماأن

عن)2(مسلمصحيحفيثبتكمانياحتها،علىتعاقبالنائحة

يومتلبسفانهاموتهاقبلتتبلمإذاالنائحة"ان:قالأنهلمجيمالنبي

".قطرانمنوسربالاجربمندرعاالقيامة

الالممنبتياحتهالهيحصلبل،النائحةوزريحملمافالميت

للانسانيحصلالمكلوليسصحرو،بهأخبر،!يرج!

!يالهعنه)3(الصحيحينوفي،عليهعقوبةيكونالاسبابمنبسبب

بدعوىودعاالجيوبوشقالخدودلطممنمنا"ليس:قالانه

هووالجيب،الجيوبوشقالخدودلطمممنتبرأفقد."الجاهلية

والدعاء.ثيابهيشقحينالمصابينبعضيفعلهكما،الثوبطوق

ناصراه!ياعضداه!ياركناه!يا:يقولأنمثلالجاهليةبدعوى

،يدعوهأي،الميتيندبلانه،الندبهووهذاذلك،ونحو

وللميت،للحيلاالندبهذافيمنفعةولا،دعاءهيجيبلاوالميت

372(.936-)24/الفتاوىمجموعانظر)1(

الاشعري.مالكابيعن)349(برقم)2(

مسعود.ابنعن)301(ومسلم9351(،8912،4912،)7912البخاري)3(
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عليه،أغميحةروبنعبداللهأنثبتقدفانهعليهما،ضررفيهبل

قيلإلاشيءفيقلتما:قالفاقفلما،عليهتندبأختهفجعلت

؟)1(.كذاكأنت؟كذلكأنت:لي

والصالقةالحالقةمنتبرأأنهع!يمعنه)2(الصحيحينوفي

التيوالصالقة،المصيبةعندشعرهاتحلقالتيفالحالقة.والشافة

المصيبة.عندثيابهاتشقالتيوالشافة،بالمصيبةصوتهاترفع

كنا:البجليعبداللهبنجريرقالحتى،كثيرذلكفيوالاحاديث

رواه،النياحةمنالطعاموصنعهمالميتأهلإلىالاجتماعنعذ

فهذا،وليمةللناسالميتأهلوصنعالناساجتمعإذاايأحمد)3(

طعامالميتلاهليصنعأنالسنةوإنما،الجاهليةعملمن

جعفر:نعيأتاهلما!النبيقالكمابمصيبتهم،لاشتغالهم

")4(.يشغلهمماتاهمفقدطعافا،جعفبرلال"اصنعوا

وكذلك،المنكراتالبدعأعظممنللميتالعرسوعمل

العلماء،باتفاقمنكرالنياحةوجهعلىالجنائزفيبالدفوفالضرب

،والموتالجنائزفيالدفوفضربفيالعلمأهلمنحديرخصلم

تخريجه.سبق)1(

لاشعري.موسىأبيعن)401(ومسلم)6912(البخاري)2(

المجموعفيالنوويوصححه)1612(،ماجهابنايضاورواه2.402/)3(

/5(.)032

ماجهوابن)899(لترمذيو)3132(داودوابو502()1/أحمدأخرجه)4(

جعفر.بنعمداللهعن)0161(
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،ونحوهالنكاحعرسفيبالدفيضربوإنمابالشبابات؟فكيف

لكنمطلقا،ذلككرهالسلفبعضأنمع،السنةبهجاءتكما

وكان،الفرحفيأوالموتفيبهالضرببينيفرقأنهالصحيح

المصلصلالذففيالعلماءتنازعولهذاصلاصل،لهليسدفهم

لاالأربعةالائمةمنحدفيهايرخصفلمالشبابةوأما.قولينعلى

.موتولاعرسفي

ونشرالرءوسكشفمنالمصابينبعضيفعلهماوكذلك

بعضكسرأو،والبسطالاوانيونبذ،المسوحولبسالشعور،

التيالكياتتقليبأوسروجها،تقليبأو،الخيلهلبأو،ذلك

الامور،هذهشبهوما،دارهفيالتينوضعأو،أتباعهرءوسعلى

الجاهلية.أهلعملجنسمنهيالتيالمنكراتمنذلكفكل

وأحلتهاالميتةإلباسأو،عندهوالمشموماتالفواكه-وضعوكذلك

منكلهذلكونحو،العروسبالمرأةيصنعكماثيابهاجميل

طعاموضعوكذلك،الجاهليةعملجنسمنهيالتيالمنكرات

البدعمنذلككلمغتسلهفيضوءإيقادأومغتسلهفيوشراب

بل،ثلاثبعدقبرهترابشقوكذلكلها،أصللاالتيالمنكرة

ورأسشهرهورأسوسابعهثالمهأوموتهصبيحةقبرهإلىالاختلاف

وحلفائه،!يوالنبيعهديفعليكنلمالتيالبدعمنأيضاهوحولي

قدرقبريعنداجلسوااحتضر:لماالعاصبنعمروقالوإنما

بهأراجعماذاوأنظربكمأستأنسلحمها،ويق!مجزورينحرما

ربي.رسل
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سنةبنصذلكثبتكما،تنفعهفانهاالميتعنالصدقةماو

قالانه)1(الصحيحففي،المسلمينأئمةواتفاقلمجماللهرسول

تكلمتلوراهاونفسها،افتلتتأميإن!اللهرسولياسعد:

إخراجوأما،"نعم":قالعها؟أتصدقإنينفعهافهل،لتصدقت

القبر،عندالذبحيشبهوهو،مكروهةفبدعةالجنازةمعالصدقة

عننهىأنهعنه)2(السننفيكمالمجم،النبيعنهنهىمماوهذا

فيهمماتإذاكانواالجاهليةأهلأنذلكوتفسير.القبرعندالعقر

النبيفنهى،ذلكنحوأوشاةأوبقرةأوناقةقبرهعندعقرواكبير

لانهمنها،الأكلكراهةعلىالأئمةبعضنمقحتى،ذلكعنط!سص

يفعلهماذلكمعنىوقيالعلماء:بعضقال.اللهلغيرالذبحيشبه

وأخبزأوغنممنالجنازةمعالصدقاتخراجمنالناسبعض

مفاسد:عدةفيهوهذا،ذلكغير

بذلك.قلوبهمتشتغلالجنازةمشئعيأن:منها

ذلك.أخذفيإلاغرض!لهليسمنالميتيتبعأنه:الثاني

عليها.يختصمونأنهم:الثالث

المستحق.ويحرممستحقغيرالغالبيأخذهاأنه:الرابع

)1(

)2(

عائثة.عن(001)4ومسلم0276(،)1388البخاري

أنصرعن791()3/وأحمد16()4/والنسائي)3222(داودبوأخرج

القبر،ععديعقرونكانوا:عبدالرزاققال"،الاسلامفيعقر"لامرفوعا:

ليء.أوببقرةيعني
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صغار.ورثتهفيأودينالميتعلىيكونقدأنه:الخامس

رياء.تصنعأنها:السادس

اللهيسرهبمافليتصدقعنهبصدقةميتهينفعأناحبفمن

إلىوصلتإذاالصدقةفان،عليهبالصدقةاللهيثيبهمنعلىتعالى

،والثوابللأجرأعطمكانإليهمحمولةبهاينتفعالذيالمستحق

البدعة.منوالتخلصللسنةاتباعذلكفيوكان
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مسالة

ويقفونالغناء،طريقةعلىالموتىقذاميقرءونقومفي

حرامهذا:جماعةفقالت،النقوطلاجلقليلبعدقليلابالمئت

ذلك.بيانوالمراد،مكروه:جماعةوقالت،والمعطيالمقرىءعلى

لجوابا

مماالقراءليقرأبالميتالوقوفنعم،العالمينربدتهالحمد

زيادةفهوكذلككانفاذا،تنقيطهملاجليكنلمولو،عنهينهى

النبيفانمطلقا،عنهمنهيئبالميتالوقوفمجردبلشر،علىشر

إليه،تقذمونهافخيرصالحةتكنفان،بالجنازة"أسرعوا:قال!سكم

"أسرعوا:وقال")1(.رقابكمعنتضعونهفشزذلكغيرتكنوإن

اليهود")2(.دبيبتدبواولابالجنازة

فإذا،الاربعةالائمةباتفاقمكروهةبدعةالجنازةعلىوالقراءة

ينهىمماهؤلاءلمثلنقوطاوالاعطاء،المكروهاتتضاعفتوقفوا

اللهيكرههماعلىاعانباعطائهفانه،عليهيمابولا،فاعلهعنه

اعلم.والله،ورسوله

)1(

)2(

.هريرةبيعن)449(ومسلم)1315(البخاريأخرجه

."...ولابها"افبسطوابلفطهريرةابيعن364()2/أحمدأخرجه
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مسالة

وفيابتدعها،ومنالمشاهد،هذهعنلنايبينأنالمسئول

ذكروماعلىدفنهمفيوالصحابةالانبياءمنصحومازيارتها،

]في[تربتهكانأنهذكرالوليدبنوخالد،وغيرهأميةبنيجامععند

زيارةأوبالمشهدالتبركيجوزوهل.الارضتخطورجلهحمص

له؟يندبأو"حاجتياقضفلان"بحرمة:يقولومنميت؟رجل

الانبياء؟دفنمنصحوماالصالحالرجلزيارةتكونوكيف

لجوابا

متضمنالمسائلهذهعنالجواب،العالمينربدئهالحمد

أصلين:

وباطل،حقمنفيهاوماوالمشاهدالمقابرهذهأحدهما:

:أقسامثلاثةالقبور:فنقول

أبيوصاحبيهع!ي!نبيناقبرمثلفيه،ريبلاحقهومامنها:

تطعنالرافضةبعضكانوإنبالتواتر،4منقوهذافإنوعمر،بكر

يتكرمنبمنزلة،بهاتونمكابرونفهؤلاءوعمر،بكرأبيقبرفي

جم!يط.النبيقبر
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بنابيإلىالمضافالقبرمثل،ريببلاكذبهوماومنها:

كعببنأبيأنعلىمتفقونالناسفان،دمشقشرقيالذيكعب

بالمدينة،توفينكلهنالمؤمنينأمهاتوكذلك،النبويةبالمدينةمات

فقدغيرهماأوسلمةأئمأوحبيبةأئمقبردمشقبطاهرإن:قالفمن

أسماءسلمةملهايقالامرأةبالشامالصحابياتمنولكن.كذب

كما.محتملقبرهافهذه،بالشامتوفيتفهذه،السكنبنيزيدبتب

،هناكدفننهفنعلم،بدمشقالصغيرببابدفنفانهممكنبلالقبران

حدثت.القبورتلكإن:يقالفانهنظر،ففيهقبرهبتعينالقطعماو

بلاكذبدمشقغربيالقرنيأويسإلىالمضافالقبروكذلك

توفيأنهفيهاحكايةالسلميعبدالرحمنأبوروىوقدريب،

وانماالشامإلىيجيءلمأويسافانقطعا،باطلةوهي،بدمشق

.العراقإلىذهب

أهلباتفاقكذبدمشقبجامعهودإلىالمضافالقبروكذلك

إلىوهاجرباليمنبعثبل،الشامإلىيجىءلمهودافإن،العلم

ذلكوانما،بمكةماتإنه:وقيل،باليمنماتإنه:فقيل،مكة

مكتوبتابوتالحائطخلففإن،سفيانأبيبنمعاويةقبرتلقاء

.سفيانأبيبنمعاويةاسمقيه

معاوية،قبرإنه:يقالالذيالصغيربابخارجالذيماو

قصيرةمدةالخلافةتولىالذيمعاويةبنيزيدبنمعاويةهوفانما

لماولكن،وصلاحدينفيهوكاناحد،إلىيعهدولم،ماتثم

.سفيانأبيبنمعاويةأنهالناسظنمعاويةقبرأنهاشتهر
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يزيدأخومعاويةبنيزيدبنخالدأنهخالدقبرفييقالوهكذا

بنخالدالعامةعندوالمشهورخالدأنهاشتهرلماولكنهذا،

لماالخطاببنعمرعزلهقدكانالوليد،بنخالدأنهظنواالوليد

هوهلبحمصالذيهذافياختلفوقد.الشامإمارةعنتولى

مسلمأبيقبرفياختلفوكذلكيزيد،بنخالدقبرأوقبره

اختلفهذهغيرقبوروكذلك،قولينعلىبدارياالذيالخولاني

أهلفيهاختلفالذيوهو،الثالثالقسمهووهذافيها،الناس

ترخح.نقلهبهيرجحماأحدهمامعكانفان،النقل

الذيالحسينبنعليقبرمثلفكثير،قطعاالمكذوبوأما

ودفنالناسبإجماعبالمدينةتوفيالحسينبنعليفانبمصر،

بنوعليالحسنوقبرقبرهبهاالعباسقبةإنويقال،بالبقيع

رأسأيضاوفيهامحمد،بنوجعفرالباقرجعفربيوالحسين

ذكرهماصخوالذي.الناسباتفاقبكربلاءفهوبدنهماو،الحسين

زياد،بنعبيداللهإلىحملرأسهأنمن)1(صحيحهفيالبخاري

مالك،بنأنسذلكشهدوقد،ثناياهعلىبالقضيبينكتوجعل

وقد،بالعراقكاناوكلاهما،الاسلميبرزةأبوأخرىروايةوفي

ينكتوجعليزيد،إلىحملأنه)2(مجهولأومتقطعبإسنادروي

وهذا.ذلكوأنكرحاضراكانبرزةأباوأن،ثناياهعلىبالقضيب

.بالعراقكانوإنمايزيد،عندبالشاميكنلمبرزةأبافإن،كذب

مالك.بننسعن)3748(برقم)1(

955(.)11/لعهايةووالبداية465()5/الطبريتاريخانظر)2(
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علىوحملواسبواالبيتأهلأنالكذابونيرويهكماوهذا

وقد،كذبهذاأنيعلمعاقلفانكل،سنامانلهافنبتتالجمال

يروونوكما،ذلكوقبلع!ي!النبيزمنفيموجودةالبخاتيكانت

أيضا،كذبوهذا،هاشمبنيأشرافقتليوسفبنالحجاجان

يقتلفلم،هاشمبنيعناللهصرفهوغشمهظلمهمعالحجاجفإن

وبنيإياك:وقال،عبدالملكخليفتهأمرهوبذلكأحدا،منهم

تعرضوالماحربآلرأيتفانيأحد،إلىتتعرضأنهاشم

بنيدولةفييقتلولم.قالكماأو،أصابهمماأصابهمللحسين

بنعليبنزيدلان،معروفهومنهاشمبنيالأشرافمنمروان

بنعبداللهابنةالحجاجتزوجوقد،بالكوفةصلبلماالحسين

إياها،مفارقتهفيوسعوالهاكفمايروهفلمصداقها،عطموجعفر

وهمالناسأشرافالاشرافيقتلكانالحجاجأنالناسذكرولكن

لفظوتخصيص،هاشمبنوأنهمظنمنفظن،العربقبائلرؤوس

الذيكالحديث،الرئاسةهووالشرف،حادثعرفبهمالاشراف

جائعانذئبان"ما:قالانه!يمالنبيعنوصححه)1(الترمذيرواه

والشرفالمالعلىالمرءحرصمنلهابأفسدغنمفيأرسلا

".لدينه

المخزومية،شأنأهمهمقريشاأنعائشةعن)2(الصحيحوفي

046(456،)3/حمدايضاخرجهو.مالكبنكعبعن)2733(برقم)1(

الحديث.هذاشرحفيجزءرجبولابن)2733(.رميلدو

(.أخرىومواضع)6787البخاري)2(
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إلاعليهيجترىءومن:قالوالمجيم؟اللهرسولفيهايكلممن:فقالوا

منهلك"إنما:فقال،!ك!يمالنبيفغضبفيهافكلمهزيد،بناسامة

سرقوإذا،تركوهالشريففيهمسرقإذاكانواأنهمقبلكمكان

نألوبيدهمحمدنفسوالذيالحد،عليهأقامواالضعيففيهم

أشرافمنكانتفهذهيدها".لقطعتسرقتمحمدبنتفاطمة

مخزومية.وكانت،قريش

منظهروإنماقطعا،كذل!بعلبكبجبلالذينوحقبروكذلك

لاأنهوتبينالناحيةأهلعنهسألنيلماحالهبينتوقد،قريبةمدة

له.اصل

مقتلفيالمصنفينفان،بالقاهرةالذيالرأسمشهدوكذلك

بالنقلالمعرفةهلو،يعرفلم!الرأسأنعلىاتفقواالحسين

،بعسقلانمشهدمننقلأنهصلهوكذب،أيضاهذاأنيعلمون

المائةاواخرفيسنةستينمنبنحوهذاقبللنيالمشهدوذاك

بنحوالحسينمقتلبعدالسادسةالمائةأتناءفيلنيوهذا،الخامسة

منبنحوالحسينمقتلبعدينيتوالقاهرةعام،خمسمائةمن

.عاممائتيبنحوالقاهرةبناءبعدبييالمشهدوهذا،عامثلاثمائة

فان،بالكوفةالنجفبباطنةالذيالسلامعليهعليقبروكذلك

دفنكما،بالكوفةالإمارةبقصردفنأنهالعلمأهلعندالمعروف

بمصر،الامارةبقصرعمروودفن،بالشامالامارةبقصرمعاوية

قدكانواالخوارجفان،قبورهمينبشواأنالخوارجمنعليهمخوفا

السلامعليهعلثاملجمبنعبدالرحمنفقتل،قتلهمعلىتحالفوا
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ومعاوية،الناسباتفاقالكوفةبمسجدالفجرصلاةإلىخارجوهو

بنوعمرو،وعاشذلكمنفعولجأليتهعلىقتلهدأرالذيضربه

الخارجيئفضربه،خارجةاسمهرجلاالصلاةعلىاستخلفالعاص

خارجة.اللهوأرادعمزاأردت:وقالعمزا،فظنه

نأعلىمتفقونالناسفان،حرانبطاهرالذيجابرقبرومثل

بها.الصحابةمنماتمناخروهو،النبويةبالمدينةتوفيجابرا

متفقونالناسفان،بالجزيرةالذيعمربنعبداللهقبرومثل

نأوأوصىالزبير،ابنقتلعامبمكةماتعمربنعبداللهأنعلى

فدفنوه،عليهمذلكفشق،المهاجرينمنلكونهالحلفييدفن

مكة.باعلى

اشتراكجهةمنالغلطفيهايقعالأسماءهذهمنوكثير

فلعل،اللفظاشتراكبسببوغيرهمعاويةقبرفيوقعكماالاسماء،

أنهالجهالفظن،هناكدفنعمربنعبداللهأوجابراسمهرجلا

ذلك.اشتهرثم،لشهرتهالصاحب

وأمصرأوبالشاممدقونهومماكلثوموأمرقيةوكذلك

كلثومأمأوالنبيبنترقيةقبرأنهالناسبعضيطنقدغيرهما،

النبيحياةقيماتتاكلثوممورقيةأنعلىالناساتفقوقد،بنته

وكذلك،النورينذايسمىوبهماعفانبنعثمانتحتبالمدينة!!يم

إلابناتهمنيخلفولم،حياتهفيتوفيتع!يمالنبيبنتزينب

غيرهماولامصرولاالشامإلىبناتهمنأحدّيخرجولم،فاطمة

الاقاليم.من
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فإن،إبراهيممسجدلهيقالالذيعرنةبجانبالذيو]لمسجد

العباس،ولدمنهووانما،الخليلإبراهيمأنهيظنالناسبعفر

الذيالموضععلىعلامةالعباسيةدولةفيلنيإنماو]لمسجد

إلىبنمرةأقامفإنه،عرفةيوموالعصرالظهرخميمالنبيفيهصلى

فيهبنيالذيالمكانعندعرنةيطنفاتىركبثم،الزوالحين

الظهرهناكبهمفصلىنزلثم،راحلتهعلىفخطبالمسجد،هذا

بحرانوكان.بعرفاتالموقفأتىثموجمعا،قصراوالعصر

الخليل،إبراهيمأنهالجهالقيظن،إبراهيممسجدلهيقالمسجد

الذي،عباسبنعبداللهبنعليبنمحمدبنإبراهيمهووإنما

الحبس،فيوماتهناكوحيس،لهالعباسيةالخلافةدعوةكانت

بالمنصور.الملقبجعفرأبيأخيهإلىوأوصى

كماالوليدبنخالدقبرمنها،كثيرةفيهاالمختلفوالقبور

فيعبدالبرابنعمربوذكرهماقولينفيهفإن،تقدم

إحدىسنة،بالمدينةتوفي:وقيل،بحمصتوفي")1(:"الاستيعاب

وأوصى،الخطاببنعمرخلافةفيوعشريناثنتينأووعشرين

]عنالقطانسعيدبنيحيىوروى:قال،الخطاببنعمرإلى

.)2(]. بنعمربلغ:قالوائلأبيعنثابتابيبنحبيبعنلى-

علىيبكيندايىفياجتمعنالمغيرةبنيلساءمننسوةألىالخطاب

سليمانأبيعلىيبكينأنعليهنوما:عمرفقالالوليد،بنخالد

)1(/1.904

"الاستيعاب".منزيادة)2(
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لقلقلة.أونقعيكنلمما

لكنحق،أنهعلىالعلماءقالتالسلامعليهالخليلقبرماو

يصليولامسجد،عليهيكنولم،النبيحجرةبمنزلةمسدوداكان

بنعمرعهدعلىالبلادفتحوالماالمسلمونبل،هناكحد

عنمنفصلاالقريةتلكفيفيهيصلونمسجدالهمبنواالخطاب

الانهوكماالمقبرةحائطنقبتذلكبعدولكنالدير،موضع

نقبوهالبلادعلىاستولوالماالنصارىإن:فيقال،فيهظاهرالنقب

لامرهالمتولييكنلمالمسلمونفتحهلماثم،كنيسةوجعلوه

ذلكفاتخذاخر،مكانفيالمسجدويتخذيسذهحتىبالسنةعالما

.هناكيصلونلابالسنةالعالمونوالدينالعلمأهلوكانمسجدا

الانبياءإلىالمضافةوالقبورالمشاهدهذهأن:الثانيالاصل

لانوالاشتباهالكذبفيهاووقعفيهاالنقلاضطربإنماوالصالحين

الذكرمننزلهماحفطضمنقدتعالىوالله،الدينمنليسضبطها

نزلقدوالله*نج!<)1(،لإلجفالوند!ناكرانزلنانخننا>:بقوله

أنزلوماعلييهمدلهلغمت>واذكفىا:تعالىقالكما،والحكمةالكتاب

ذلكقالكما،السنة:والحكمة()2(،والحكهاتكئفمنعلييهم

.9:الحجرسورة)1(

.231:لبقرة1سورة)2(
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والشافعيكثيرأبيبنويحيىكقتادة،السلفمنواحدغير

اللهايتبيوبينمنفىشكماواذ!رت>:قولهبدليل،وغيرهم

والسنة،القرآنهوبيوتهنفييتلىكانوالذيوالحمة()1(،

محفوظةالشريعةكانتفلهذا،حفظهضمناللهنزلهالذيفالذكر

بلأربابا،تتخذلاوالقبورالمشاهدهذهأنالشريعةومن،مضبوطة

وبدعية:شرعية:نوعانالقبورزيارة

يصليكما،لهويدعوالميتعلىيسفمأنالشرعيةفالزيارة

ناالقبورزارواإذاأصحابهيعفمكانلمجيمالنبيفان،جنازرتهعلى

شاءإنهـانا،المؤمنينمنالديارأهلعليكم"السلام:قائلهميقول

والمستأخرين،ومنكممناالمستقدميناللهويرحم،لاحقونبكمالله

تفتئاولا،أجرهمتحرمنالاالفهم،العافيةولكملناادثهنسأل

")2(.ولهملناواغفر،بعدهم

،حضرتإذاجنازتهعلىالدعاءجنمسمنللميتالدعاءفهذا

منهمعلى+أدولاتصل>:المنافقينحقفيلنبئهتعالىاللهقالوقد

المنافقينعلىالصلاةعننهاهفلما()3(،قبرهعلىأبداولالقممات

نأعلىوتعليلهالخطابمفهومبطريقذلكدلقبورهمعلىلقيامو

القيامذلكفسروقد،قبورهمعلىويقامعليهميصلىالمؤمنين

فهذا،لهبالدعاءقبرهعلىيقامفالمؤمن،لهمبالدعاءقبورهمعلى

34.:الاحزابسورة()1

.بريدةعن)759(مسلماخرجه)2(

84.:التوبةسورة)3(
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.المشروعهو

عندهاوالدعاءعندهاالصلاةلاجلوالقبورالمشاهدزيارةماو

والنصرالرزقمنالحوائجوطلبوتقبيلها،بهاوالتمشحوبها،

ذإ،المسلمينأئمةباتفاقمشروعاليسفهذاوبها،عندهاوالهدى

تعلمهولا،فيهرغبولا،بهمرولا،!صاللهرسوليفعلهلمهذا

كانواولابل،المسلمينأئمةوسائروالتابعينالصحابةمنأحد

هذهحدثتوإنما،غيرهولامسجداولاقبرٍعلىمشهدايمنون

الذيالقرن!لمجؤالنبيعليهاأثنىالتيالمفضلةالقرونبعدالمشاهد

فيانتشرتوإنما،يلونهمالذينثميلونهمالذينثمفيهمبعث

!والنبينهىوقد.والجهلالبدعأهلمنونحوهمبويهبنيدولة

أنه!صعنه)1(الصحيحينفيكما،يفعلهمنلعنبلذلك،عن

اتخذوا،والنصارىاليهودالله"لعن:فيهماتالذيمرضهفيقال

ذلكولولا:عائشةقالت.صنعوامايحذر،مساجد"أنبيائهمقبور

مسجدا)2(.يتخذأنكرهولكن،قبرهلابرز

نأقبلقال!والنبيأنجندبعن)3(مسلمصحيحوقي

مساجد،القبوريتخذونكانواقبلكمكانمن"إنبخصير:يموت

ذلك".عنأنهاكمفإنيمساجد،القبورتتخذوافلاألا

عائشة.عن)531(ومسلم(اخرىومواضع)435البخاري()1

)952(.ومسلم444(0913،1،)0133البخارياخرجه)2(

)532(.برقم)3(
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اشتديعبد،وثئاقبريتجعللا"اللهمماللب)1(:موطأوفي

المسند)2(وفي.مساجد"أنبيائهمقبوراتخذواقومعلىاللهغضب

منلتاسشرارمن"إن:قالع!صالنبيعنمسعودابنعنوغيره

رواه.مساجد"القبوريتخذونوالذينأحياء،وهمالساعةتدركهم

)3(.صحيحهفيحاتمابو

وأجم!سصالنبيعلىسلممننعلىوالائمةالسلفاتفقولهذا

ولابالقبريتمسحلافانهقبرهعندوالصالحينالانبياءمنغيره

الحجرإلاويقبليستلمأنيشرعلاأنهعلىاتفقوابل،يقبله

سلموإذا،الصحيحعلىيمبلولايستلماليمانيوالركنالاسود،

المسجد،فيودعا،القبلةاستقبليدعوأنوأراد!لمجؤالنبيعلى

علمماوهذا،يفعلونالصحابةكانكماللقبر،مستقبلايدعولم

عنذلكيخالف]ما[ذلكفينقلوان،العلمأهلبيننزاغافيه

لها.اصلفلاالمنصورمعمالك

واالقبريستقبلهل:عليهالتسليموقتفيتنازعواوإنما

وقال،القبلةيستقبل:حنيفةأبيأصحابفقال؟القبلةيستقبل

المسجد،عنخارجةحجرتهوكانت.القبريستقبلبل:الاكثرون

فاشتريتالمسجد،فييزادانأمرعبدالملكبنالوليدزمنكانفلما

المسجد،فيوزيدتأهلهامنوقبليهاالمسجدشرقيالتيالحجرة

مرسلا.يساربنعطاءعن1172/)1(

)978(.خزيمةبنأيضاوأخرجه.1504،435/)2(

34(.)0الظمانمواردانظر)3(
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فيداحلة-وصاحباهلمجي!النبيفيهادفنالتي-عائشةحجرةفبقيت

الحائطعليهاوالمسلمونعبدالعزيزبنعمربنىولماالمسجد،

إليهايصليلتلامثلثماظهرهاوجعلوا،القبلةسمتعنحرفوها

القبورعلىتجلسوا"لا:قالأنه)1(الصحيحفيعنهثبتلماأحد،

وحدهاللهعبادةوهوللتوحيد،تحقيفاذلككل.إليها"تصفواولا

>وقالوالا:نوحقومعنكتابهفيقالتعالىاللهفإن،لهشريكلا

يخرقال،فيص؟!)2(ودنتراويعو!يغوثولاسواعاولاوصاولانذرنءالهتكملذرن

فيصالحينقوماكانواهولاء:وغيرهعباسكابنالسلفمنواحد

علىعكفوا:روايةوفي.تمائيلهماتخذواماتوافلمانوحقوم

ذلكفكانفعبدوها،الامدعليهمطالثميعبدوها،ولمقبورهم

الاصنام.عبادةأول

مادةحسمبالتوحيداللهبعثهالذيالنبيينخاتملمجيطفنبينا

هياجأبيعن)3(صحيحهفيمسلمرواهبماأمرحتى،الشرك

بعثنيماعلىابعثكالا:طالبابيبنعليليقال:قالالأسدي

إلاتمثالاولا،سويتهإلامشرفاقبراأدع"الا؟!سيماللهرسولعليه

سبئاكاناهذينفان،التماثيلوطمسالقبوربتسويةفأمر."طمسته

.الأصناملعبادة

وأالدعاءلاجلالقبورعلىالتيهذهالمشاهدقصدكانولو

.الغنويمرثدابيعن)729(مسلم)1(

523:نوحسورة)2(

)969(.برقم)3(
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الصلاةتكونكانتبلفيها،الصلاةيكرهلممشروغاعندهاالصلاة

فيوالدعاءالصلاةأنعلىالمسلمونأجمحوقد،أفضلفيها

منأفضلغيرهولاصالحرجللاقبرعليهليسالذيالمسجد

،وغيرهالمشاهدمنقبرعلىالمبنيالمسجدفيوالدعاءالصلاة

عنونهوا،حرامعليهاالمساجدبناءأنالمسلمينأئمةصرحبل

فيها.الصلاة

القبورزواراتالله"لعن:قالأنهع!النبيعنالشنن)1(وفي

حسنهحديث:الترمذيقال."والشرجالمساجدعليهاوالمتخذين

منلمج!اللهرسوللعنفقد.صحيحهفيحبانابنحاتمأبوورواه

يجوزلاإنهالعلماء:قالولهذاوسرخا.مساجدالقبورعلىيتخذ

هذابل،ذلكنحوولانفقةولاشمعولازيمتلاللقبورينذرأن

نذر"من:قاللمج!النبيعن)2(البخاريصحيحوفي.معصيةنذر

(".يعصهفلايعصيهننذرومن،فليطعهاللهيطجعان

هللكن،بالاتفاقبهالوفاءيجوزلاهذامثلالمعصيةونذر

للعلماء:قولانفيه؟يمينكفارةعليه

والشافعي.ومالكحنيفةأبيكقول،عليهشيءلا:احدهما

فيلماأحمد،مذهبظاهروهو،يمينكفارةعليه:والثاني

ماجهوابن49()4/والنسائي)032(والترمذي)3236(داودابوأخرجه)1(

)225(."الضعيفة"فيالالبانيعليهوتكفم1(.ه7)ه

عائشة.عن067(0،)6966برقم)2(
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وفي."يمينكفارةالنذر"كفارة:قالانه!يرالنبيعن)1(الصحيح

".يمينكفارةوكفارته،معصيةفينذرلا":قالأنهعنه)2(السنن

وأشرعيصيامأومشروعةصلاةمثللله،طاعةنذروإذا

مكروهاالنذرعقدأصلكانوإن،بذلكالوفاءفعليهشرعيةصدقة

لا"إنه:وقالالنذرعننهىأنه!يرالنبيعن)3(الصحيحينفيلما

منهيالنذرعقدفنفس."البخيلمنبهيستخرجوإنمابخير،يأتي

كانوإن،بهوفىللهطاعةفإننذرانذراذالكنه،الائمةباتفاقعنه

والكسوةوالشمعالزيتونذر،والبيعللكنائسنذرمثلمعصية

وهلبه،الوفاءيجوزلافهذاالقبور،علىالتيللمشاهدوالنفقة

للفقهاء.قولينعلى؟يمينكفارةعليه

منأحداأعلمفلاالمساجدعليهاالتيالقبورلزيارةسافرولو

الفقهاء،متأخريمنطائفةفيهرخصلكن،ذلكفيأذنالسلف

يجوزلاقالوا:حتىعنها،منهيبدعةهووقالوا:،اخرونمنهومنع

انه!حيهالنبيعن)4(الصحيحينفيثبتقدلانه،الصلاة!حرفيها

والمسجدالحرامالمسجدمساجد:ثلاثةإلىإلاالرحالتشد"لا:قال

لمابصرةأبيبنبصرةأن()السننوفي.هذا"ومسجديالاقصى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عامر.بنعقبةعن)1645(مسلم

)7/والنسائي(1525،)1524والترمذي2932()0932-داودابوأخرجه

عائشة.عن)5125(ماجهبنو27(26،

عمر.ابنعن)9163(ومسلم3966(2966،)8066،لبخاري

.هريرةأبيعن()7913ومسلم()9118البخاري

.الغفاريبصرةأبيبنبصرةعن113()3/والنسائي7()6/احمداخرجه
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عننهاه-موسىعليهاللهكلمالذي-الطورالطورزارمنبعضرأى

مساجد".ثلاثةإلىإلاالزحالتشذ"لا:قال!ؤالنبيإن:لهوقال،ذلك

جميعلزيارةالسفرعننهىأنهفهمواالصحابةأنيبئنفهذا

الانبياءآثارفيهاالبقعةتلككانتسواء،الثلاثةالمساجدإلاالبقاع

لمفانهمالعلماء،أئمةعليهاتفقالذيهووهذاالانبياء،غيرأو

لمالثلاثةالمساجدغيربعينهابقعةإلىالسفرنذرلوأنهيتنازعوا

به،الوفاءلوجبعندهمطاعةذلككانولو،بنذرهالوفاءيجب

به،الوفاءيجبالحرامالمسجدفيالاتياننذرأنعلىواتفقوا

الاقصى،والمسجد!ي!النبيمسجدإتياننذرمنفيوتنازعوا

يجبلاأنهأصلهمنلان،بذلكالوفاءيجبلا:حنيفةأبوفقال

والشافعيمالكوقال،بالشرعواجباجنسهمنكانماإلابالنذر

اللهيطيعأننذر"من:لمجملقوله،بذلكالوفاءيجببلوأحمد:

به.الوفاءفيستح!ث،بالاتفاقللهطاعةوهذا")1(،فليطعه

إذاالوفاءبوجوبيقولوالمالثلاثةالمساجدغيرأنعلمفاذا

قالوا:قباء،مسجدحتى،بطاعةليسذلكأنعلم،إليهالسفرنذر

النبيفانفلا،لهالرحلشدماو،فحسنالمدينةأتىإذاقصدهمن

لاقباءمسجدأتىثمالطهور،فأحسنبيتهفيتطفر"من:قالط!تحه

منإتيانفيرغبفاذا")2(.عمرةكاجرلهكانفيهالصلاةإلايريد

)1(

)2(

تخريجه.سبق

سهلعن)1412(ماجهوابن37()2/والعسائي487()3/أحمداخرجه

حعيف.بن
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مسجديقصدأنللرجلوكذلك،إليهسافرفيمنبيتهمنيأتيه

غيرقريةأومدينةمسجدإلىيسافرأنلهوليس،وقريتهمدينته

.بالاتفاصب،الثلاثةالمساجد

ويدعو،الميتعلىفيسلم،الشرعيةالزيارةالقبوريزورفهكذا

فأما،ذلكونحو،بهاجتازاوفيها،هومدينةمنقريباكانإذا،له

اهلمنالبدعهذهعظمتوانما.بمشروعفليسذلكلاجلالسفر

وابتدعوا،والجماعاتالجمعاتعنالمساجدعطلواالذينالاهواء

مناسكفيهاكتباصنفواحتىالمشاهد،عنديفعلونهالذيالإشراك

المساجدفيبالعباصهمرناإنماكتابهفيتعالىواللهالمشاهد.حج

يذكرأنللهمشجدفنعممناظلمومق>:تعالىفقال،المشاهدفيلا

تعالى:وقال،اللهمشاهد:يقلولمخرابهأ<)1(،فىوسعياسمه-فيها

تعالى:وقالالمشاهد،في:يقلولملمشحا<)2(،فيعبهفون>وأشم

كل:يقلولممسجد<)3(،عند!لوجوهكمباقس!وأقيمواربيصقل>

قوله:إلى<دئهيعمروامشجدأنللمثركينماكان>:تعالىوقالمشهد،

لز!ؤةوءاقألمحلؤةقاموالأضرواليومباللهءامفمندئهمسمدلعمرانما>

نو>:تعالىوقال،اللهمشاهديعمر:يقلولم!<)4(،اللهإلايخسولض

لله.المشاهدنو:يقللم(،)/(أحدا"*للهحلمشجدللهفلاتدعو
عص*

.141:البقرةسورة()1

.187:البقرةسورة)2(

92.:فالاعرسورة)3(

.1718-:التوبةسورة)4(

.18:الجنسورة)5(
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علىتفضلالمسجدفيالرجل"صلاةصين)1(:النبيوقال

إذاالرجلأنوذلك.درجةوعشرينبخمسوسوقهبيتهفيصلاته

الصلاةإلاينهزهلاالمسجدأتىثمالطهور،فاحسنبيتهفيتطهر

فإذا،خطيئةتحطوالاخرىدرجةترفعإحداهماخطوتاهكانت،فيه

علىتصفيلملائكةو،الصلاةينتظردامماصلاةفيفانهجلس

اللهم،لهاغفر"اللهم:فيهصلىالذيمصلاهفيداممااحدكم

المسجد".منيخرجأويحدثلمما"ارحمه

وأحاجتيتقضيأنالميتفلان"بحرمة:السائلقولماو

السلف،منأحديفعلهلمهذافان،بمشروعليسفهذالي"تغفر

والعباداتمضى،عمناثرفيهولا،الائمةمنأحااستحبهولا

قالوالابتداج،الهوىعلىلا،والاتباعالاستنانعلىمبناها

،<)2(ددهبهيآذنلتمماالدلىننلهمشر!واشرعوالهمأم>:تعالى

المهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتي"عليكم:لمجمالنبيوقال

ومحدثاتواياكمبالنواجذ،عليهاوعضوابهاتمسكوابعديمن

")3(.ضلالةبدعةكلفانالامور،

الناسأحقلكانأحدحقفيأولاحدمشروعاهذاكانولو

الخلقأفضلفإنه،لمجمالنبيحقفيلمجؤاللهرسولأصحاببذلك

.هريرةأبيعن661(رقم)بعدومسلم)647(المخاري)1(

.21:الشورىسورة)2(

ماجهوابن)2676(والترمذي)7046(داودبوو126()4/احمداخرجه)3(

سارية.بنالعرباضحديثمن44(،)43
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فيثبتوقدوميتا،حياوسيلةإليهوأقربهمربه،علىكرمهمو

أجدبإذاكانالخطاببنعمرأنأنسعن)1(البخاريصحيح

أجدبناإذاكئاإنااللهتم:وقال،عبدالمطلببنبالعباساستسقى

فاسقنا،نبثنابعمإليكنتوشلوائافتسقينا،بنبيناإليكنتوسل

معه،ويدعونيدعووجعل،بهيتوشلواالعباسفاخذوا.فيسقون

قبرإلىيجيئواولمالاستسقاء،عندجم!وبالنبييتوسلونكانواكما

منعندالناسمنكثيريفعلهماويفعلون،هناكفيدعوالمجوالنبي

ولهذا.ذلكوغيرمنهالسؤالأوسؤالهمن!يخم،النبيمثلليس

ابتدعهمايذكرواولم،الصحابةفعلهماالاستسقاءفيالعلماءذكر

.الجاهلون

يحيبتعالىوالله،جنازتهعلىللميتالدعاءبالزيارةفالمقصود

الداعييكونوقد،عليهالصلاةعلىمريميبهكما،لهدعائهعلىالعبد

النبيقالكما،أفضلالمدعؤيكونوقدله،المدعؤمنأفضل

فإنه،عليئصلواثم،يقولمامثلفقولواالمؤذنسمعتم"إذاع!يو:

الوسيلة،لياللهسلواثمعشرا،عليهاللهصلىمرةعليصلىمن

أكونأنرجوو،اللهعبادمنلعبدإلاتنبغيلاالجنةفيدرجةفإنه

يومشفاعتيعليهحلتالوسيلةلياللهسألفمنالعبد،ذلك

أعلم.والله)2(،مسلمرواه."القيامة

0371(.)0101،برقم)1(

.العاصبنعمروبنعبداللهعن)384(برقم)2(
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مسالة

بطنهايشقفهلأشهر،سبعةفيحاملوهيتوفيتامرأةفي

القوابل؟عليهتسطوأوثقيلاشيئابطنهاعلىتضعأو

لجوابا

إقافرجها،منالجنينخروجفييسعىأنينبغي،للهالحمد

بالمفتاجفرجهايفتحأنوامافيخرجنه،عليهالقوابلتسطوأن

ففيهاذلكتعذرفانالولد،منهأخرجاتسعفإذا،لذلكالمصنوع

:مشهورانقولان

يموتالولدأنوالعادة،مثلةلأنهيطنها،يشقلااحدهما:

الحي،استبقاءبلابالميتتمثيلفيكونحئا،يبقىفلا،أفهبموت

نفسهبقاءلانيجز،لممعصومميتأكلإلىالجائعاضطرلوبل

عظم"كسرلمجي!:النبيقالوقدمنتفيةالحياةأنمعالقولينأحدفي

وغيرهما.حمدومالكمذهبوهذا")1(.الحيعطمككسرميت

)7032(داودبوو264(02،.58،5.1،168.)6/أحمدأخرجه)1(

)763(.ء""الاروفيالالبانيوصححه.عائشةعن()1616ماجهوابن
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الولدحقمراعاةفانالولد،لاخراجبطنهايشقبل:والثاني

والشافعيحنيفةأبيمذهبوهذا.الميتمراعاةمنأولىالحي

الاماممذهبوفي،كالاولوجهالشافعيمذهبوفيوغيرهما،

إذافأماحيا،خروجهرجيإذاالنزاعوهذا.كالثانيوجهأحمد

.خلافبلابطنهايشقلافانه،موتهظهر
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مسالة

عليهالصلاةيجوزفهل،بالقاهرةاللهرحمةإلىتوفيرجلفي

علىيجوزالذيالبعدمدةقدروكم؟القلعةقيأومصرفيغائبة

النبيوهل؟النجاشيعلىالنبيصلاةبعدمقداروكمفيه؟الغائب

القاهرةبعدمقدارفيالصحابةمنأحدأوالغائبعلىصلىكل!!

الائمة؟منحدّأومصرإلى

لجوابا

وقيها،الغائبعلىالصلاةمسالةهىالمسالةهذهأصل

:مشهورانقولانللعلماء

الرواياتأشهرفىوأحمدالشافعىقولوهويجوز،:أحدهما

أصحابه.أكثرعندعنه

فيوأحمدومالكحنيفةأبيقولوهويجوز،لا:والثاني

مذهبنقلفيثب!توهو-)1(موسىأبيابنوذكر،الاخرىالرواية

مذهبه.فيرجحانها-أحمد

.(122)صالرشاد"سبيلإلى"الارشادفي)1(
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!يمالنبيأنالصحيحةبالنصوصثبتقدأنهالنزاعهذاوسبب

هريرةأبيعن)1(الصحيحينففيغائبا،وكانالنجاشيعلىصلى

وخرج،فيهماتالذياليومفيالنجاشينعى!ي!اللهرسولان

:وقال،تكبيراتأربععليهوكبر،بهمفصف،المصلىإلىبهم

علىصلىع!ج!النبيأنجابر)2(عنوقيهما".لأخيكم"استغفروا

علىصلىلمجيوالنبيأنعنه)3(:وللبخاريأربغا،فكبرالنجاشي

توفي"قدوله)4(:.الثالثأوالثانىالصففيفكنت،النجاشي

فصلىفصففنا،."عليهفصلوافهلم،الحبشمنصالحرجلاليوم

مات،قدلكمأخاإن(:)ولمسلم.صفوفونحن!ييهالنبي

عن)6(مسلموروى.صفينفصفنافقمنا"،عليهفصلوافقوموا

وفيلكم"،أخا"إن:قال!واللهرسولانحصينبنعمران

النجاشي.يعني،"عليهفصلوافقوموا،ماتقدأخاكم"إن:لفظ

غائبعلىصلىأنه!يمالنبيعنينقلولم،ثبتتالسنةفهذه

معاويةبنمعاويةعلىصلىأنهفيهروي)7(ساقطحديثإلا،غيره

.(159)ومسلم(5421،7231)يرلبخاا(1)

.(259)ومسلم(4331)ريلبخاا(2)

ة(7131)قمبر3()

.(0231)قمبر(4)

.(259)برقم(5)

.(359)برقم(6)

بالعظروقؤاه437(،436،)3/"الاصابة!فيطرقهحجرابنالحافظجمع)7(

في=عبدالبرابنوقال188(.)3/"الفتح"فيالطرقمجموعإلى
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حديثوهوأحد"،اللههو"قلقراءتهلكثرةتبوكغزوةفيالليثي

فلمغيبتهفيصحابهمنخلائقعهدهعلىماتوقد.بهيحتجلا

مكةفيعنهالغائبونالمسلمونيصللموكذلك،عليهميصل

وغيرهماوعمربكرأبيعلىصلواولاوغيرها،واليمنوالطائف

.البعيدةالأمصارفي

ذإ،الغائبعلىيصلىلا:طائفةفقالتالعلماء،تنازعولهذا

المسلمونولكانذلك،مناكثر!يمالنبيلكانسنةكانتلو

النجاشيقضيةعنواعتذروا،ومماتهمحياهفيبذلكيعملون

بعذرين:

نىجم!سصالنبيلأن:قالوا،بهمختصا]كان[ذلكأن:احدهما

ذلكلان،ضعيفعذروهذا.يديهبينإلىحمللانهأو،يشاهده

لملمجؤالنبيحلفصلواالذينالصحابةولأنأحد،ينقلهلم

هوعندهمالمانعولان،والمامومالإمامبينفرقولا،يشاهدوه

مثلولانيشهد،لمأوشهدموجودوكلاهماالتكرار،أوالبعد

به.الاختصاصفبطل،النجاشيغيرحقفيممكناكانقدهذا

اختصاصدليليقملمماالأحكامفيأمتهمشاركةالاصلولان

ع!.النبي

،نصارىقومبينكانقدالنجاشيإنقالوا::الثانيوالعذر

فيانهاولو،بالقويةليستالاحاديثهذهاسانيد593(:)3/""الاستيعاب

حجة.منهاشيءفييكنلمالاحكام
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شريعةتكنولم،محاربتهفيسعواحتىإسلامهقومهيخفيوكان

صلاةلعدم،عليهيصليمنعندهيكونحتىهناكظهرتالاسلام

تخصيصيطهروبه،الاولمنأقربالعذروهذا.عليهالقريب

الموتى.منغيرهدونبالصلاةالنجاشي

نقضبحالالغائبعلىالصلاةيجوزولمهذاقالمنثم

يصللمالذيالغائبعلىالصلاةجوز]و[هذاقالومن،كلامه

الشريعةفان،الاقوالأعدلقولهولعل،قالفيماأحسنفقدعليه

النبيوقول()1(،ستطعتممالمحه>فأنقو:تعالىقولهعلىاستقرت

منتعذرفما")2(.استطعتممامنهفاتواباميرأمرتكم"إذا:!طاسص

بهامأموراالميتعلىالصلاةكانتواذابالعجز،سقطالعبادات

به.المأمورهيكانتالغيبةمعإلآتكنولم

واناليلدعنغائبكلعلىالصلاةتجوزبل:ظائفةوقالت

متأخريوأكثرالشافعيصحابعنذكرناهكما،عليهصليقدكان

سواءاليلد،عنالغائبعلىيجوز:هولاءقالثمأحمد،أصحاب

المصليخلفالميتكانوسواءدونها،أوالقصرمساقةفوقكان

ما!ه.او

الامامينأصحابمنفالاكثرونالواحدالبلدفيالغائبماو

مناحدعنذلكنقلولاأثربهايردلم]و[،عليهالصلاةمنعوا

.16:التغابنسورة)1(

.هريرةابيعن()1337ومسلم)7288(البخاريخرجه)2(
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لمذلكساغولو،اللهيشرعهلمدينامبتدعلهافالفاعل،السلف

وأالدارهذهفيالرجليصفيأنيجوزكانبل،ضابطلذلكيكن

هذاأنومعلومالدار،هذهأوالدربهذافيماتمنعلىالذرب

ولكان،قربةلكانجائزاهذاكانولو،المسلمينعملمنليس

يمكنهلامنالمسلمينفييزالولالاسيما،إليهيبادرونالسلف

هذايفعللمفلما.ومشغوليومحبوسمريضيىمنالجنازةشهود

للميتالدعاءيشرعكانوإن،مشروعغيرأنهعلمالسلفمنأحد

قياماوغيرها،القبلةإلى،طهارةغيرأوبطهارة،حالكلعلى

الجنازةصلاةماوتكبير،وغيربتكبير،جنوبهموعلىوقعودا

الشرعية.الشروطلهافيشترط

فيالغائبعلىالصلاةالامامينأصحابمنطائفةوجوز

أحدفيالميتماتإذابماذلكقيدوامحققوهمثمالواحد،البلد

يقيدهالمالبلدجانبيأحدفيأطلقمنومنهمالكبير،البلدجانبي

الجانبفيعليهفصليبغدادجانبيأحدفيماتإذاكما،بالكبيرة

بيوحامدأبيعصرفيوقعتقدالمسألةهذهوكانتالاخر.

أبوعليهفصلىبغداد،جانبيأحدفيميتاماتحامد،بندئهعبد

أكثرذلكنكروالاخر،الجانبفيوطائفةحامد،بنعبدالله

حفصكابيوغيرهما،حمدوالشافعياصحابمنالفقهاء

الجانبفيماتمنأنهعلىالفريقانواتفق،وغيرهالبرمكي

عاجزاالرجلكانإذاكماغائبا،كانإذافيهعليهيصلىلاالواحد

الغائبعلىيصليلافانهمرضأولمطرالجنازةحضورعن

وفافا.
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أجرىالشافعيأصحابمنالخراسانيينمتأخريبعضلكن

ذلكوألحق،حضورهأمكنوانالبلدفيالغائبفيالوجهين

يمكنلمإذاالحكممجلسعنالغائبعلىالقضاءفيبالوجهين

الصلاةفقاس،عليهالحكمبجوازضعيفاوجهافيهفإن،حضوره

مامعوالشذوذ،الضعفغايةإلىوهذا.عليهالقضاءعلىعليه

مثلتشريعأنمعر!ةدنىلهمنيستريبولا،والحكمالصلاةبين

مناظرةضيقعنلمتخرجالوجوههذهوأمثالظاهرب!.وبدعةحدبهذا

بها.اللهيدانولا،نقضعنواحترازالقياميىطرداالمخالف

علىإلايصلىلاوأنهالمذهبينفيالمشهورالقولوعلى

شرعي،بحدالواحدالبلدحذواأنهميبلغنيلمالبلدعنالغائب

سورايقدرماخارجأوالشورخارجكانمنأناللفظومقتضى

فيلهأصللاهذالكن،داخلهكانمنبخلاف،عليهيصلى

تكوننإماهذامثلفيالشرعيةالحدودإذ،المذهبينفيالشريعة

علىكالتطوعوالقصير،الطويلالسفرفيتجوزالتيالعبادات

يكونأنفلابدقول،علىالصلاتينبينوالجمعوالتيممالراخلة

منطائفةقالتوقدسفر.نوعالذهابيعذبماالبلدعنمنفصلا

.خطوةخمسينيكفىأنهيعلىأبيكالقاضيالمذهبينأهل

فرسني،مسافةوهو،الجمعةفيهيجبماالحذيكونأنوإما

أهلمنكان،الجمعةحضورعليهويجبء،النديسمعحيث

ذلكفوقكانإذامابخلافعنها،غائبايعذفلاالبلدفيالصلاة

أشبه.بالغائبفإنه
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فيحمدوالشافعيمذهبفيالعدوىمسافةيقالنواما

يومه،فيإليهالعودالذاهبيمكنلاماوهويتين،الروإحدى

مجلسعنكالغائبالبلدعنالغائبجعلمنقوليناسبوهذا

الحضور،شقكذلككانإذاأنهالفقهمنأيضاوفيه.الحكم

منأولىبالصلاةالصلاةإلحاقولكنالعود.يمكنهمنبخلاف

بالحكم.الصلاةإلحاق

تبينإذا.المسألةهذهجوابعليهاينشيالتيالماخذهيفهذه

الصلاةجوزفمنبغداد،جانبيتشبهوالقاهرةالقلعة:فنقولذلك

بعضكقولالاخرالجانبفيماتمنعلىبغدادجانبيأحدفي

فيماتمنعلىيصلىأنيجوزفانهحمد،والشافعيأصحاب

فصلاةهؤلاءقولوعلىالاخر،فيماتمنعلىالقاهرةاوالقلعة

القلعةأهلوصلاة،بالعكسمصرفيماتمنعلىالقاهرةأهل

والقلعةالقاهرةفانبالجواز،أولىوبالعكسبمصرماتمنعلى

بالبلدلانهماذلك،عنخارجةومصرواحا،سوريجمعهما

كأصحابالعلماءأكثرلكن،أشبهجانبانلهالذيالكبيرالواحد

يجوزونلاحمدوالشافعيأصحابواأكثرومالكحنيفةأبي

فيماتمنعلىكبيزاكانوانالبلدجانبيأحدفيالصلاة

،كثيرةمحالكويها-معبغدادبأنصرحواحتىالاخر،الجانب

منمواضعفيبهاتقامالجمعةكونومع،دجلةبينهماجانبانولها

صرحوا-الساعةوالىالمنصورجعفرأبيزمنمنبغدادشيتحين

الجانبفيماتمنعلىجانبيهاأحدفييصلىلاأنهذلكمع

الاخر.
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كثيرةقطعفيهاالتيالكبارالمسلمينأمصارأنذلكيبينومما

هذهفييصلواأنالمسلمينعملمنوليس،القطعكثيرةكبغداد

كانواالمسلمينأنيعرففلم،القطعةفيماتمنعلىالقطعة

بالمدينةماتمنعلىغيرهماأودمشقأومصرقطعةفييصلون

بالقلعةماتمنعلىبمصريصلونكانواأنهمعرفولا،وبالعكس

الشافعيأصحابمنأئمةعلىالامصارهذهاشتمالمعوبالعكس

بهذايقللموان،المسالةهذهفيالترخصاهلوهمواحمد،

.القول

نأعلمناقدفاناجدا،الغائبعلىالصلاةوالأضعف

ماتمنعلىوعرفاتبمنىيصلوالمالامصارجميعفيالمسلمين

ماتمنعلىوالعواليبقباءيصلونكانواولا،وبالعكسبمكة

!جماللهرسولعهدعلىكثيرحلقماتوقد،وبالعكسبالمدينة

،والقاهرةمصرمثلالمدينةعنهومماونحوهما،والعواليبقباء

والصحابة!مالنبييكنولموالصالحية،دمشقمنوأبعد

الاخر.فيماتمنعلىاحدهمافييصلونوالتابعون

وبالعكسبالقاهرةأوبالقلعةيموتمنعلىبمصرالصلاةماو

منعلىالبلدجانبيأحدفيالصلاةمنع-وهوالمشهورعلى

هلالواحد،البلدمعنىفيذكرناهماعلىفمبنيئ-الاخرفييموت

مسافةاو،الجمعةفيهيجبماأوالسور،عنخرجمابهالمراد

؟العدوى

لاالاخرينالمأخذينوعلى،ذلكيجوزالاولالمأخذفعلى
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علىوالقلعةبالقاهرةالصلاةأنعلىذكرناهمماتبينفقديجوز،

عندوتجوزالعلماء،جمهورعندتجوزلاوبالعكسبمصرماتمن

وأحمد.الشافعيمذهبفيبعضهم

!ي!؟النبيعنالنجاشيبعدمقداركم:السائلقولماو

ثماليمنوبينهما،بالحبشةكانالنجاشيفانمعروف!،كثيزفذلك

.كبيرةمسافةوهو،تهامة

واالتابعينأوالصحابةمنحدّأو!ي!النبيهل:قولهماو

ينقللمأنهفالجوابالبعد؟هذامقدارفيالغائبعلىصلىالائمة

منذكرناهماذلكمثلفيبلغناماوغايةهؤلاء،منأحدعنذلك

زمنفيوأما،الائمةبعدهذاوكانبغداد،جانبيفيالنزاع

جانبيأحدفيصلىأحداأنيبلغنافلمحنبلبنحمدوالشافعي

الهمموتوفرالموتىكثرةمعالاخر،فيماتمنعلىبغداد

الائمة.يفعلهلممحدبذلكأنفتبين.ذلكنقلعلىوالدواعي

جميععلىيصليليلةكلأنهمنالناسبعضيفعلهماوأما

منحدّيفعلهالمبدعةأنهأيضاريبفلا،المسلمينمنماتمن

أعلم.والله،السلف
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مسالة

تعودهل،قبرهفينزلوإذامنهخرجتإذاادمابنروحفي

>و!ملونفص:تعالىوقولهلا؟أمالدنيادارفيكانتكماإليه

المهدييموتوهل؟اللهروحأوادمابنروحهيهلالزوح()1(

مرتجنازةأنرويوقد؟الصلاةإتمامقبلمريمبنبعيسىأمإذا

عصفور!هذهحسنما!اللهرسوليا:عائشةفقالت!لمجماللهبرسول

خلقاللهانيدريك"وما!ر:اللهرسولفقال،الجنةعصافيرمن

ولاالنارإلىوهؤلاء،أباليولاالجنةإلىهؤلاء:فقالحلقا،

".أبالي

جابأ

ويسأل،إليهتعادالروحفانقبرهفيالميتوضعإذا،نعم

ولواإذاالمشيعيننعالخفقالميتويسمع،ونبيهودلمحنهرئهعن

الدنيافييعرفهكانالرجلبقبريمررجلمنوما،مدبرينعنه

هذاومع.السلامعليهيردحتىروحهعليهاللهردإلاعليهفيسقم

الموتبعداخرشأنللروحلكن،الجنةالمؤمنينأرواحفمستقر

85.:الاسراءسورة)1(
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العالم.هذافينظيرلهاليس

دمشق،شرقيئالبيضاءالمنارةعلىينزلفانهالمسيحوأما

قتلبعدتعالىاللهويأمر،الشرقيلاببابفيقتلهالدجالويدرك

،تقدم!اللهروحيا:لهويقالالطور،إلىالناسيحصنأنالدجال

فيصليأمير،بعضعلىبعضكمإنلا:فيقولبنا،فصل

فيهاهيموتولاالصلاةويحم،بعضهمبالمسلمين

،ادمابنروحأنهاعلىالناسفأكثرعنهاالمسئولالروحماو

العلماءباتفاقمخلوقةموجودةفهياللهأمرمنكانتوإنوهي

وروحه.جسمه،اللهعبدكلهوالادمي،المعتبرين

أنهبعينهلاحدنشهدلافانا)1(،فصحيحعائشةحديثوأما

شهادةالناسلهشهدأو،النصلهشهدماإلا[الجنةأهل]من

وهملهمحلقهاأهلا،للجنةحلقاللهفإن،القولينأحدعلىعامة

صلابفيوهملهمحلقهاأهلا،للناروحلق،ابائهمأصلابفي

فيوالكافرونالجنةفيالمؤمنون:العمومبطريقفنقول،ابائهم

عاقبته.نعلمأنإلانارفيأوجنةفيأنهأحدانعينولاالنار،

منعبداللهبنمحمداسمهغ!جمالنبيبهأخبرالذيوالمهدي

حليفةوهو،اللهشاءإذايقوم،عنهاللهرضيعليبنالحسنولد

ويحثووجورا،ظلماملئتكماوعدلا،قسطاالارضيملأصالح

ومسندداودأبيوسننالترمذيفيأخبارهجاءتوقد.حثواالمال

)2662(.مسلمأخرجه()1
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)1(.الصحيحينفيعليهالتنبيهووأحمد،الإمام

المتوفىالعسكريعليبنالحسنأنالضالونيدعيهماوأما

موتبعدسامراءسردابدخلمحمداسمهابنلهكانسامزاء،في

بنيعلماءباتفاقباطلكذبفهذا،المهدينهوصغير،وهوأبيه

حسينيهذافإن،الاحاديثفيبهالمخبرهووليس،وعقلائهمآدم

العارفينعندالعسكريعليبنالحسنفإنوأيضا،حسنيوذاك

لموغيرهماقانعبنوعبدالباقيالطبريجريربنمحمدبالانساب

اللهحجةمعصومخليفةأنهزعمواأثبتوهوالذين،يعقبولمينسل

للعقلمخالفوهذا،الآنإلىباقوأنه،الارضأهلعلى

عليهالحجريجبيتيمالكانحقاكانلوهذافان،والسنةوالكتاب

ولاأصلا،ولايةهذامثليولىأنيجوزولا،ومالهنفسهفي

شيءكلفيطاعتهأبدايجبأحدولا،!ماللهرسولبعدمعصوم

سبيللامنطاعةالعباداللهيكففأنيجوزولا!ي!،اللهرسولإلا

أعلم.والله.الاحتجاجاتلهذهوجهولا،بأمرهالعلمإلى

الثالثة.المجموعةفيالاحاديثهذهتخريجسبق)1(

185



مسالة

وتمامأسبوعهفيختمةلهيعملأنوصىو،ماترجلفي

لا؟أمجائز،شهره

ابلجوا

هذهمنختمةعملمنافضلالميتعنالصدقة،للهالحمد

فيثبتوقد،الأئمةباتفاقالميتإلىتصلالصدقةفان،لهالختم

نفسها،افتلتتأقيإن!اللهرسوليا:قالسعداأن)1(الصحيح

:قالعنها؟أتصدقإنينفعهافهل،لتصدقتتكلمتلووأراها

"نعم".

لله،قرىءإذانزاعالميتإلىوصوليففيالقرانقراءةماو

العلماءمناحايستحبهلمفهذاللميتويهدييقرامناستئجارفاما

،القراءةعلىعاوضوالكنلله،يتصدقلمالمعطيفان،المشهورين

جائز،غيرالتلاوةنفسعلىوالاستئجار،للعوضقرأوالقارىء

عائشةعن0163(رقموبعد،)4001ومسلم0276(،)1388البخاري)1(

عندأعباسابنحديثفيكماسعدوهو.السائلاسمذكردوناللفظبهذا

.2762(،)2756البخاري
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تصلمنفعةفيهمماونحوهالتعليمعلىالاستئجارفيالنزاعوإنما

وما،لتهالعملكانإذاإلاالميتإلىيصللاوالثوابالغير،إلى

ولان،عليهالاستئجاريصخ:قيلوإنفيهثوابفلابالاجروقع

القرآنيقرأوأن،اليهيحتاجليسمنالطعاميأكلأنيتضمنذلك

كلهوهذا،الطعامينتهبونألقراءنو،يسمعونلايتحدثونوالناس

كانويتعلمهويعلمهالقرآنيقرأمنعلىتصدقوإذا.مكروهةأمور

أجورهممنينقصأنغيرمن،القراءةعلىأعانهمنأجرمثلله

بذلك.الميتوينتفعشيئا،

وقصده،الختمةهذهفيماليصرفبأنالميتوصىوإذا

كثر،وختمةالقرآنيقروونمحاويجإلىفصرفت،اللهإلىالتقرب

والله،الختمهذهمثلعلىالناسجمعمنحسنوأفضلذلككان

اعلم.
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مسالة

يجزئهافهل،ماتتئمئغتسل،ولمزوجتهجامعرجلفي

؟الموتغسل

لجوابا

الامرين.عنالميتغسليجزئها،للهالحمد
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مسالة

الماء،عليهيسكبالصبيوأبوصبيا،غسلوجلفي

يجوزوهللا؟أمتغسيلهيجوزفهل،القرانيحفظلاوالغاسل

عليه؟يصفيأنالقرآنيحفظلاللذي

لجوابا

يعمانذلكفيوالفرض،تغسيلهيجوزنعملله،الحمد

الحيفان،الحياغتسالمنأخفوهوكله،بالماءبدنهجميع

نأيستحبلكنذلك،بهلا"يفعلوالميت،ويستنشقيتمضمض

بالماء.وفمهمنخريهيمسح

لكن،كالحيالماءعليهيفاضثميوضأ،ثمينجىانوالسنة

ثلاثا.الميتيغسلانينبغي

والصلاةالفاتحةيحفظكانإذاالميتعلىيصفيأنويجوز

للميت.والدعاء!رالنبيعلى
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مسالة

وخرفصاجع!ؤ،النبيبذكرالحاديرجليسمعسماعفي

يصلولمودفن،عليهيصلىلاهذا:فقالفقير،ثموكانميتا،

هذا؟مثلعلىيصلىوهل؟بذلكأفتىمنعلىيجبفماذا،عليه

لجوابا

شهر،إلىقبرهعلىويصلى،عليهالصلاةفتجوزالميتأما

مكروهة،فبدعةوالتصديةالمكاءسماعماو.عليهالصلاةتجببل

لتصفيقو،ويصؤلونيصفَقونالميتعنداجتمعواإذاالمشركونكان

وما>:بذمهمتعالىاللهفأنزلالمكاء،هووالتصويت،التصديةهو

.وتضدية<)1(لاماءلبيمتىعندصلانهئمكان

ذلكتماممنلكن،الإيمانأصلفهوورسولهاللهحئاوأما

عملفياجتهدمنولكن،بالبدعيعبدلاشرع،بمااللهيعبدأن

،أجرانفله،صابو،والسنةالكتابلاتباعمتحرئااللهإلىيقربه

للمومنينغفرقدتعالىوالله.لهمغفوروخطأهأجر،فلهأخطأوإن

الصلاةوتركأنكرهلذيومجتهدا،السماععملفالذي،خطأهم

أعلم.والله.اللهإلىذلكحكمهممجتهدا،عليه

35.:الانفالسورة()1
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مسالة

كيفيةوكيف؟يصلونقبورهمفيأحياءالانبياءأنصحهل

ما؟الكريمةاروحهعلى؟قبرهفيع!يمالنبيعلىالأمةأعمالعرض

يردهلالعبدعليهسلمأوعليهصلىواذا؟جسدهإلىروحهتعاد

؟السلامعليه

ابلجوا

ثبتكمايصلونوقد،قبورهمفيأحياءالانبياء،دئهالحمد

فييصليبيأسريليلةبموسى"مررت:قالأنهلمجؤالنبيعن

ء)1(-
إلاعلييسلممسلممن"ما:قالأنه!يمالنبيعنودبت."!بره

علي"ضلوا:وقال")2(.السلامعليهأردحتى،روحيعلياللهرد

الصلاةمن"أكثروا:وقال")3(.تبلغنيصلاتكمفان،كنتمماحيث

كيفقالوا:علي"،معروضةصلاتكمفإن،الجمعةيومعلي

الارضعلىحرمادله"إن:فقالأرمت؟وقدعليكصلاتناتعرض

)1(

)2(

)3(

أنس.عن)2375(مسلماخرجه

.هريرةأبيعن2(0)41داودوأبو527()2/احمدأخرجه

.هريرةابيعن02()42داودوأبو367()2/أحمدأخرجه
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الانبياء")1(.لحومتاكلأن

ماوحق،وهو،عليهتعرضفإنهاعليهالاعمالعرضماو

أعلم.والله،غرضبهيتعلقلافمضاذلكمحل

بن1و19()3/والنسالي1531(،)4701داودوابو8()4/أحمدأخرجه)1(

.أوسبنأوسعن1636(،)8501ماجه
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مسالة

منلكلابذانهقيسيا"واعلمجمير:يقولقيسحديثفي

كريماكانفان،ميتنتومعهوتدفن،حيئوهومعكيدفنقرين

تسالولا،معكالايحشرلاثم،أسلمكلئيماكانوان،اكرمك

عملكونمنكذلكذلكفهل".عملكأوفعلكوهوألا،عنه

حسنشائاكانصالحاكانفان،صورةفيقبرهفيلهيبرزالانسان

فيستوحشقبعكسهطالحاكانوانبه،فيأنسالريحطيبالوجه

لا؟أمالقيامةيومالىمنه

لجوابا

بانحساناحاديثفيرويفقدالمعنىهذااما،دئهالحمد

يصورالسيءوالعمل،حسنةصورةلصاحبهيصورالصالحالعمل

تعذبه.والثانيةصالحاتنعمفالاولى،قبيحةصورةلصاحبه

منوغيرهاالقرانقراءةمثلبأعمالمخصوصةيضاوجاء

فأما،القيامةعرصاتوفيالقبرفيالبرزخفيوذلك)1(،الأعمال

الصراطعلىعبورهمنمعناهكانفانبالعمالالاعمالجري

174()2/احمدأخرجهالذيالعاصبنعمروبنعبداللهحديثفيكما)1(

الالبانيوصححه."..القيامةيومللعبديشفعانوالقران"الصياممرفوعا:

.)91142"الترغيب"صحبحفي
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ومنهم،كالبرقيجريمنفمنهم،الصالحةأعمالهمبحسبيكون

م!تومنهم،الخيلكأجاويديسعىمنومنهم،كالريحيجريمن

يمشيمنومنهمعدوا،يعدومنومنهم،الابلكركابيسعى

الصالحة،أعمالهمقدرعلىوذلكزحفا،يزحفمنومنهممشيا،

حق)1(.فهذا

فيهيبلغنيلمفهذاالصراطعلىلصاحبهالعملتصويروأما

اعلم.والله،إثتي

011(،)6/احمدأخرجهالذيعالشةحديثمنها،أحاديثعدةفيهوردت)1(

295(095-)4/("المستدركفيالحاكمأخرجهالذيمسعودابنوحديث

"شرحعلىتعليقهفيالالبانيوصححهموقوفا.376(و)2/مرفوعا

415(.)صالطحاوية"
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مسألة

قبورمنينقلوننفالةملائكةللهانالناسبينشائعهوفيما

قبورإلىقبورهممنوكذلك،والنصارىاليهودقبورإلىالمسلمين

لا؟امخبرذلكفيوردهل،المسلمين

لجوابا

يعلمولكنالقبور،منتنقللافانهاالاجساداما،للهالحمد

يهودياإمامنافقايكونممنالإسلامظاهرهيكونمنبعضفيان

كما،نظرائهمعالاخرةفييكونفقدمعطلازنديفاونصرانئااو

ونظراءهم،اشباههمايظلمواوأزوخهتم()1(الذينخشووأ>!:تعالىقال

باددهامنيكونانكافروظاهرهماتمنبعضفييكونوقد

إماحالهاهلهوكتم،مؤمنعندهيكنولم،الغرغرةقبلورسوله

بينمقبوزاكانوإنالمؤمنينمعفيكون،ذلكلغيرأوميراثلاجل

الكفار.

اعلم.واللهبأثر،ذلكلمحيسمعتفماالملائكةنقلفيثرواما

.22:الصافاتسورة)1(
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مسالة

ثوابهيهدينالافضلهلمنهشيئاأوالعظيمالقرانيقرأفيمن

اللهم:يقولالقراءةعقيبدعاإذاوكذلك؟المسلمينولموتىلوالديه

خاصة؟لنفسهثوابهيجعلوالمسلمينولموتىلوالديهثوابهأوصل

لجوابا

السابقينوهديجمي!اللهرسولهديوافقماالعباداتأفضل

يقولكانأنهع!وعنهصحكماوالأنصار،المهاجرينمنالاولين

محمد،هديالهديوخير،اللهكلامالكلامخير"إن)1(:خطبتهفي

تعالى:قالوقد"،ضلالةبدعةوكلمحدثاتها،الاموروشر

بإحشنأتبعوهموألذيئلألضارولمفجرينمنألأولونلمئئبقوت>و

ورضي،مطلقاالسابقينعنفرضي<)2(،ورضواعنهعثهمأللهزنش

.بإحساناتبعهمعمن

"خير:قالأنهوجهغيرمن)3(الصحيحفيجمي!عنهثبتوقد

)2(

)3(

عبدالله.بنجابرعن)867(مسلمأخرجه

.001:التوبةسورة

مسعود،ابنعن)2533(ومسلم9642(3651،)2652،البخاريخرجه

بنعمرانعن)2534(ومسلم5966(،4628)2651،البخاريوأخرجه

حصين.
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الذينثم،يلونهمالذينثئم،فيهمبعثتالذيالقرنالقرون

قليستنمستنامنكمكانمنمسعود)1(:بنعبداللهوقال"،يلونهم

اصحاباولئك.الفتنةعليهيؤمنلاالحيئفإنمات،قدبمن

قومتكلفا،قلهاوعلفا،عمقهاوقلوبا،الامةهذهأبرمحمد

وتمسكوا،حقهملهمفاعرفوا،دشهواقامةنبيهلصحبةاللهاختارهم

المستقيم.الصراطعلىكانوافانهم،بهديهم

وخذوااستقيمواالقراء!معشريا)2(:اليمانبنحذيفةوقال

يمينااخذتمولئنبعيدا،سبفاسبقتملقدفوالله،قبلكممنطريق

بعيدا.ضلالاضللتملقدوشمالا

تعالى:قالوقد،كثيرةعليهوالدلائل،واسعبابوهذا

اخلصه:عياضبنالفضيلقال()3(،عملأأي!أخسن>لبلوكتم

خالصاكانإذاالعملإن:قالصوبه؟وأخلصهما:قالوا.صوبهو

لمخالصايكنولمصوائاكانوإذا،يقبللمصوابايكنولم

والصواب،للهيكوننوالخالصخالصا،صوابايكونحتى،يقبل

المتفقالاصولمنالفضيلقالهالذيوهذا.السنةعلىيكونان

ماديبنافيأحدث"من:قالأنه!يمالنبيعنصخقدفانهعليها،

قتادةطريقمن79()2/"وفضلهالعلمبيان"جامعفيعبدالبرابنأخرجه)1(

"الحلية"فينعيمابواححعمر،ابنعننحوهوروي.منقطعفهو،عنه

/1(-503.)603

)7282(.البخارياخرجه)2(

.2:الملكسورة7،:هودسورة)3(
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وإنما،بالنيات"الاعمال:قالأنهعنهوصحرد")1(،فهومنهليس

إلىفهجرتهورسولهاللهإلىهجرتهكانتفمن،نوىماامرىءلكل

يتزوجهاامرأةأويصيبهادنياإلىهجرتهكانتومن،ورسوليالله

")2(.إليههاجرماإلىفهجرته

اللهأوجماوقد،الفضيلذكرهمااللذانالاصلانوهذان

لاليعبدواصىواوما>:كقوله،كتابهمنموضعغيرفيلهالاخلاص

()4(،*.*الدلىلهنحلصحاآللهفاعبد>وقوله<)3(،حعفاالدينلهئخلصيندله

بغيردانمنذثموقد،ذلكوغير(نحلصحين<)دلهفادعوا>:وقوله

مالدلىمنلهملثر!وألثرعوالهمأتم>:كقوله،موضعغيرفيشرعه

ززقصفليأللهأنزلماأرءتتمقل>:وقوله()6(،لمحهبهيآذنلخ

.ء()7("ج/!روتادفهعلىأملكغأذتءآللهفنلوصنلأحرامامهفجعلتم

المسلمينبينمعروفاكانالذندفالأمرالأصلهذاعرففإذا

العباداتبأنواعتعالىادلهيعبدونكانواانهمالفاضلةالقرونفي

وغيروالذكروالقراءةوالصيامالصلاةمنونفلها،فرضهاالمشروعة

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

عائشة.عن()1718ومسلم)7926(البخارياخرجه

ب!تعمرعن)7091(ومسلم(اخرىضعومو)1،البخارياخرجه

.الخطاب

.5:المينةسورة

.2:الزمرسورة

.14غا!ر:سورة

.21:الشورىسورة

.95:يونسسورة
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يدعون،بذلكاللهأمركماوالمؤمناتللمؤمنينيدعونوكانوا،ذلك

قبورهمزيارةوعندالجنائزعلىصلاتهمفيمواتهمولأحيائهم

دعوةختمةكلعندأنالسلفمنطائمةعنوروي.ذلكوغير

ومشايخهولوالديهلنفسهالختمةعقيبالرجلدعافاذا،مجابة

،المشروعالجنسمنهذاكانوالمؤمناتالمؤمنينمنوغيرهم

الإجابة،مواطنمنذلكوغيرالليلقيامفيلهمدعاؤهوكذلك

بأنامرنهو،الميتعنبالصدقةأمرأنهخم!مالنبيعنصحوقد

الاعمالمنالموتىعنفالصدقة)1(،نذرهالذيالصومعنهيصام

ذلك.ونحوعنهمالصومفيالسنةبهجاءتماوكذلك،الصالحة

ثوابإهداءيجوزإنهالعلماء:منقالمناحتجوغيرهوبهذا

بيوأحمدمذهبهوكما،المسلمينموتىإلىالبدنيةالعبادات

ثوابلميتأهديفاذا،والشافعيمالكأصحابمنوطائفةحنيفة

مالكأصحاباكثرو]قال[ذلك،جازقراءةأوصلاةاوصيام

والعتقكالصدقةالماليةالعباداتفيذلكيشرعإنما:والشافعي

النيابةتقبلهذهأنعلىبناء،البدنيةالعباداتدونذلكونحو

ثوابهذا:يقولونوالاولون،تلكبخلاففيهاالتوكيلويجوز

يستنيبأنلهليسالخاصالاجيرأنكما،النيابةبابمنليس

أبعدمنحنيفةأبيوأصحابشاء.لمنأجرتهيعطيأنوله،عنه

إهداءهذامعوجوزوا،ونحوهالصيامفيالاستنابةعنالناس

الاهداء.بخلافمخصوصةمواضعفيتجوزإنماوالنيابة،الثواب

مضى.فيماالبابفيالواردةالاحاديثذكرسبق)1(
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إلاماللآفشنلتسوأن>:بقولهالإهداءمنععلىاحتجومن

نأعلىالائمةواتفاقالنصوصلتواترمبطلفهو*"لأ()1(سعى

لسعيالاستحقاقنفتإنماوالاية،غيرهبعملينتفعقدالإنسان

هذاومعبين،بينهماوالفرقالغير،بسعيالانتفاعتنفلمالغير

وأتطوعاصامواوتطوعاصلواإذاالسلفعاداتمنيكنفلم

موتىإلىذلكثوابيهدواانالقرانقرأواأوتطوعاحخوا

فلا،تقدمكماعاداتهممنكانبل،بخصوصهمولابلالمسلمين

وقد.كملوأفضلفإنهالسلفطريقعنيعدلواأنللناسينبغي

أنهوبيناكبير)2(،جوابفيع!يمللنبيالإهداءفيالجواببسطنا

والله،والمعانيالحكممنبذلكيتعلقماوذكرنا،بمشروعليس

أعلم.

93.:النجمصورة)1(

بعد.فيماسيأتي)2(
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مسالة

قيهحفرقدالفاتيروإن،مصيفوللمسجدمسجدفيرجلفي

فيينازعهمنحصلوقدفيه،يدفنأنبقصد)1(فسقيةوبنىقبرا

فيالبناءهذايقرانيجوزوهلفيه؟يدفنانلهيجوزوهل،ذلك

لا؟أمالمكان

لجوابا

فيفكيفالمسجد،فيأحديدفنأنيجوزلالله،الحمد

حرامالمسجدهذامثلفيالميتدفنفان؟موتهقبللنيمسجد

غيرولابفسقيةقبرايشيأنلاحديجوزولا.المسلمينباجماع

والمساعد،ومصيفهالمسجدسقفبينقرقولامسجد،فيفسقية

والمنكر،المسلمينباتفاقمخطيءاثمورسوليللهعاصذلكعلى

قادرمسلمكلعلىويجب،ورسولهللهمطيععنهالناهيلذلك

منوغيرهالمصيفمنالمسجدفيشيمايهدمأنويجب،إعانته

المسلمين.باتفاقالمقبرةفسقية

وسائروالتابعونوأصحابهءشيماللهرسولعليهاكانالتيوالسنة

أحدمنهميأمرلم،المسلمينمقابرفييدفنواأنوالمشايخالائمة

.نافورةفيهالماءتمجغالما،مستديرونحوهالرخاممنحوض!:الفسقية)1(
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النبيلعنبلمسجد،فيمنهمأحددفنولامسجد،فييدفنان

ناقبلقالأنه)1(الصحيحفيعنهثبتكماذلك،يفعلمن!ط!سص

مساجد،القبوريتخذونكانواقبلكمكانمن"إن:بخمسيموت

ذلك".عنأنهاكمفانيمساجد،القبورتتخذوافلاألا

اليهودالله"لعن:قالأنه)2(الصحيحينفيعنهوثبت

قالتفعلوا،مايحذرمساجد"أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارى

)3(-
مسجدا،يتخدانكرهولكنقبرهلابرزذلكولولا:ئشه

أحياء،وهمالساعةتدركهممنالناسشرارمن"إن)4(:وقال

مساجد".القبوريتخذونوالذين

فيودفنوهمسجدا،قبرهجممخذأنيكرهادمولدسيدفهذا

فييدفنونالمسلمونوكانمسجدا،قبره]يجعل[لالأنحجرته

مقصودهعندهليصلىدارفييدفنأنيقصدفالذي،مقابرهم

أمرضادفقدذلكقصدومن،صحابهوعصالنبيمقصودخلاف

ورسويه.الله

القبورزواراتالله"لعن:قالأنهع!يمعنه()السننوفي

)2(

)3(

)4(

عبدالله.بنجندبعن)532(مسلم

عائشة.عن)531(ومسلم(اخرىومواضيع)435البخاري

عنها.)952(ومسلم4441(،0913،)0133البخاريأخرجه

ابنعن)978(صحيحهفيخزيمةوابن435(504،)1/احمداخرجه

مسعود.

تخريجه.سبقوقد.عباسابنعنوغيره)032(الترمذياخرجه
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بعضيدفنانقصدفمن".والسرجالمساجدعليهاوالمتخذين

ورسوله،اللهلعنهفقدعليهويسرجلهلينذرموضعفيالشيوخ

سبحانهوالله،ذلكلأجلشباكبفتحالمسجديغيرواانلهموليس

اعلم.
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مسالة

بينيتحدثومنجائز؟هوهلالختمفيطعامعملفي

ذلك؟يجوزهلكذبكلهامفتعلةحكأياتأوبكلامالناس

لجوابا

وأالناسليضحكمفتعلةبأحاديثالمتحدثما،للهالحمد

أبيهعنحكيمبنبهزروىوقد،ورسوليللهعاصيىفانهاخرلغرض

ليضحكفيكذبيحدثالذي"إنقال)1(:لمججمالنييأنجدهعن

نإمسعود:ابنوقالله"،ويلثملهويلثملهويلمنهمالقوم

شيئاصبيهأحدكميعدنولا،هزلولاجذفييصلحلاالكذب

وضرزمسلمعلىنعدوفيهماذلكفيكانإنوأما.ينجزهلاثم

ذلكففاعلحالوبكلذلك،منتحريمااشذفهذاالدينفي

ذلك.عنتردعهالتيالشرعيةللعقوبةمستحق

)2315(والترمذي)09\94(داودبوو7(2،5،)5/أحمدأخرجه)1(

)5027(.والدارمي
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باتفاقإليهويصلالميتينفعفالذيللميتيصنعماوأما

المالبذلكالميتعنتصدقفاذاونحوها،الصدقةهوالعلماء

كانأصلاعملامنهميطلبولمتعالىاللهلوجهمستحقينلقوم

كماالعلماء،باتفاقعنهيتصدقالذيوللحيللميتنافغاذلك

افتلتتأميإن!اللهرسوليا:قالسعداأن)1(الصحيحينفي

عنها؟أتصدقإنينفعهافهل،تصذقتتكلمتلوراهاونفسها،

نعم.:قال

بدعة،فهذهللميتذلكويهدونالقرانيقرأونقوبماكتراءوأما

القرانالإنسانقرألولكن،الائمةاستحبهاولاالسلفيفعلهالم

وغيرهىساوأحمدحنيفةبيعندالثوابليهوصلللميتوأهداهلله

وذلكلله،قرأوهذاللهتصدقهذافإن،الصدقةإليهتصلكما

منيكتريالذيبخلاف،والميتالحيبهاللهينفعصالحعمك

أعطىإنماوالمعطي،العوضلاجلقرأإنماالقارىءفانيقرأ،

فيه.استعملهعماعوضا

فأما،القرانتعليمعلىالاستئجارفيتنازعواوالفقهاء

ذلك،ذكرالعلماءمنأحداعلمتفماويهدييقرأمناستئجار

حسن.فاستماعهالقرانقرىءذاولكن

تخريجه.سبق)1(
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لممالهمنالوارثصنعهقدكانفانالطعاممنالاكلواما

ديون-وعليهالميتتركةمنصنعقدكانوان،منهالاكليحرم

منه.يؤكللم-حقوقهممنذلكوفيصغارعورثةوله،توفلم
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مسالة

نأيحلفهل،ماتتإنهاثمامرأتهأخوهوتزوجماترجلفي

واحد؟قبرفيالاولزوجهامعتدفن

الجواب

سواء،لحاجةإلاواحل!قبرفياثنيندفنيكره،للهالحمد

حاجز.بينهماجعلذلكإلىاحتيجوإذا،يكنلمأوأجنبياكان

مسالة

.الامامقذامالجنازةعلىالصلاةفيكا

لجوابا

وغيروالجمعةالجنازةفيالإمامقذامالصلاةفيالعلماءتنازع

كقولمطلقايصحلا:وقيل،مالككقولمطلقايصح:فقيل،ذلك

عنديصح:وقيل،مذهبهفيعنهالمشهورفيوأحمدوالشافعيحنيفةأبي

منخيروذلك،أمامهصلىخلفهالصلاةمعهاوتعذرزحمةكانفإذاالعذر،

.الاقوالأعدلوهذا،أمامهيصللمالصلاةأمكنهوإن،الصلاةيدعأن
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مسالة

تصحفهل،الجنازةوقدامالامامقذامجنازةعلىيصفيفيمن

مداسه؟لابسهولمنصلاتهتصخوهللا؟ام

لجوابا

الخمسوالصلواتوالجنازةالجمعةفيالامامقدامصلاتهأما

:أقوالثلاثةفيهفللعلماءذلكوغير

منالمشهوروهوحنيفةأبيمذهبوهويجوز،لاقيل:

حمدهوالشافعيمذهب

القديم.فيوالشافعيمالكقولوهويجوز،:وقيل

قباليكونأنمثلفلا،وإلاجاز،للحاجةكانإن:وقيل

منخيرأمامهفالصلاة،الإمامقدامإلاالصلاةيمكنهولاوجهه

وهو.حلفهإلايصفيفلاحلفهالصلاةأمكنهإذاماو،الصلاةترك

،وغيرهأحمدمذهبفيقولوهذاقواها،والاقوالاعدل

لمجيم.اللهرسولبسنةوردتهكذاوالاحاديث

802



مسالة

اجعلاللهم:يقولمنهشيئاقرأأوالقرآنختمكلمارجلفي

جميعإلىاو!ماللهرسولإلىواصلةمنيهديةقرأتهماثواب

ومغاربها.الارضمشارقفيالارضاهل

علىذلكإنكاريجبوهل؟يستحبأوذلكيجوزفهل

المسلمين؟علماءمنأحدفعلهوهل؟فاعله

لجوابا

ثوابإهداءأنوهو،صلعلىمبنيةالمسألةهذه،للهالحمد

لا؟أمإليهميصلهلالموتىإلىالعبادات

تصلأنهاالمسلمينبيننزاعفلاكالصدقةالماليةالعباداتفأما

الله!رسوليا:قالسعداأن)1(الصحيحفيثبتقدإذ،الميتإلى

نإينفعهافهل،لتصدقتتكلمتلوراهاونفسها،افتلتتاميإني

نعم.:قالعنها؟أتصدق

:قولانففيهاوالقراءةوالصلاةكالصومالبدنيةالعباداتماو

ابيمذهبوهو،الميتإلىثوابهاإهداءيجوزاحدهما:

تخريجه.سبق)1(
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والشافعي.مالكأصحابمنوطائمةوأحمدحنيفة

والشافعي،مالكأصحابعندالمشهوروهو،تصللا:والثاني

رسوليا:قالتامراةأنجم!يمالنبيعن)1(الصحيحفيثبتوقد

أمك".عن"صومي:فقالشهر،صيامنذرتأميإن!الله

تفعلالبدنيةالعباداتأنعلىتدلالصحيحةالاحاديثفهذه

أبيبنعليعن)2(الترمذيوفي،الماليةكالعباداتالميتعن

ويذكر،موتهبعدلمجؤالنبيعنيضحيكانأنهعنهاللهرضيطالب

بذلك.امرهانه

أهلجميعإلىأوعط!لمحهور!رإليهالقرآنثوابفإهداءهذاعرفإذا

التطوعوالصلاةالتطوعالصيامثوابإهداءعلهوللارض

أحدعلىوالحجوالعتقالصدقةثوابإهداءومثلونحوهما،

منأحداأنيبلغناولم،المسلمينوسائرلمجرالنبيإلىالقولين

منوأقدم،ذلكيفعلكانوتابعيهموالتابعينوالصحابةالسلف

طبقةمنالشيوخأحدالموفقبنعليذلكمنشيئافعلأنهبلغنا

الجنيد.وشيوخالكبارأحمد

احداانمنأعلىع!يمالنبىكونلاجلهذاينكرالناسوبعض

نصليأنمأمورونفانابجيد،ليسالإنكاروهذاشيئا،إليهيهدي

)1(

)2(

.عباسابنعن()1148ومسلم()5391البخاري

حديثمنإلانعرفهلا،غريبحديثهذا:الترمذيقال)5914(.برقم

شريك.
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عنهثبتوقد،الوسيلةلهنسألوأنعليهنسلمنوع!يوالنبيعلى

اللهسلواثم،يقولمامثلفقولواالمؤدنسمعتم"إذاقال)1(:أنه

الله،عبادمنلعبدإلاينبغيلاالجنةفيدرجةفانها،الوسيلةلي

عليهحلتالوسيلةلياللهسألفمنالعبد،ذلكأكونأنوأرجو

".القيامةيومشفاعتي

كما،للأعلىالادنىومن،للأدنىالاعلىمنيكونوالدعاء

بأويساخبرهولما")2(،دعائكمنتنسنا"لالعمر:لمجؤالنبيقال

لك")3(.فليستغفرلكيستغفرأناستطعت"إنقال:القرني

الميتكانوإنيجوز،عنهوالصومالميتعنالصدقةوكذلك

أفضلالميتالشخصفكون،عنهويتصدقعنهيصومممنأفضل

له،الدعاءللحييشرعانيمنعلاصذيقااونبياكونهاوالحيمن

يهديماإليهيهديانايضايمنعولا،جنازتهعلىيصليانهكما

يرحمبفضلهتعالىوالله،الصالحةالاعمالثوابمنالميتإلى

عليهاللهصلىواحدةعليصلى"منقال)4(:كماوهذا،هذا

.(")القيامةيومشفاعتيعليهخلتالوسيلةليسألو"من.عشرا"

)1(

)2(

)3(

)5(

.العاصبنعمروبنعبداللهعن.)384(مسلماخرجه

ماجهوابن)3562(والترمذي)8914(داودبوو92()1/احمداخرجه

"المشكاة(علىتعليقهفيالالبانيوضغفه.الخطاببنعمرعن)4928(

.)2248(

.الخطاببنعمرعن)2542(مسلمأخرجه

.هريرةابيعن)804(مسلمأخرجه

تخريجه.سبق
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أحداسمعتماالناسجميعإلىالاعمالثوابإهداءلكن

بلغنيماإلا،!يمالنبيإلىيهديكانأحداأنسمعتولا،فعله

وتابعيهموالتابعينبالصحابةوالاقتداء.ونحوهالموفقبنعليعن

والتسليم،عليهالصلاةمنالمشروعيفعلأنللانسانفينبغي،أولى

عليئأكثروا":عنه)1(السننوفي.ورسولهبهاللهأمرالذيهوفهذا

علي"،معروضةصلاتكمفان،الجمعةوليلةالجمعةيومالصلاةمن

حرمالله"إن:فقالأرمت؟وقدعليكصلاتناتعرضوكيف:قالوا

لكأجعل:رجللهوقال.الأنبياء"لحومتأكلأنالارضعلى

نصفأجعل:قال"،أمركثلثاللهيكفيك"إذا:فقال،صلاتيثلث

ثلثيأجعل:قال"،أمركنصفاللهيكفيك"إذا:فقال،صلاتي

صلاتيأجعل:فقال"،أمركثلثياللهيكفيك"إذا:قال،صلاتي

واخرتك")2(.دنياكأمرمنهمكمااللهيكفيك"إذا:قال،عليككقها

يضيقماالاثارمن-وأميهو-بأبيعليهالصلاةفضلوفي

والمؤمناتللمؤمنينالدعاءوكذلك،ذكرهعنالموضعهذا

تعالى:قال،والسنةالكتاببهجاءالذيهولهموالاستغفار

-لخيمالنبيعن)4(السننوفيوأئمؤمنت()3(،وللمؤمنينواشتغفرلذنجث>

)1(

)2(

)3(

بنو19()3/لنسائيو1531(،)4701داودبوو8()4/احمداخرجه

وس.بنأوسعن1636(،)8501ماجه

كعب.بنأبيعن)2457(والترمذي(136)5/أحمدخرجه

.91محمد:سورة

فيها.اجدهلم

212



علىالعمومفضلفانعثمعلي!"يا:فقاليدعووهوبعليمر

"اسرع)1(:السننوفي"،الارضعلىالسماءكفضلالخصوص

رجلمن"ما)2(:الصحيحوفي."لغائبغائبدعوةإجابةالدعاء

قالكلماملكا،بهاللهوكلإلأبدعوةالغيببطهرلاخيهيدعو

هيالشرعيةفالافعال".بمثلولك:قالامينبهالموكلالملك

أعلم.واللهيتحراها،أنللمؤمنينبغيالتي

)1(

)2(

والترمذي)1535(داودوابو)623(المفردالادبفيالبخاريأخرجه

إسنهادهفيلانالترمذيوضغفه.العاصبنعمروبنللهعبدعن)0891(

الافريقي.زيادبنعبدالرحمن

الدرداء.ابيعن)2732(مسلم
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مسالة

الرجلالمرأةتلحدوهلنجس؟أمطاهرغسلههلالميتفي

الرجلوعنالرجلالمرأةعنيحجأنيجبوهل؟المرأةالرجلاو

الميت؟عنالحاجيعطيوما؟المرأة

لجوابا

العلماء،جماهيرعندطاهرغسلهبل،العالمينربللهالحمد

حياينجسلاالميت:قالالصحابةمنواحدوغيرعباسابنفان

فيأصحابهبعضلقيع!مالنبيأن)1(الصحيحفيوثبتميتا،ولا

كنت"؟،"أين:فقالجاء،ثمفاغتسلفذهبمنه،فاختفىطريق

".ينجسلاالمؤمنإن!الله"سبحان:قالجنبا،كنتإني:قال

غسلمنالمستعملالماءأنعلىالعلماءجمهورقالولهذا

عن)2(الصحيحفيثبتوقدطاهر.والوضوءوالحيضالجنابة

جابر.علىوضوءهوصبتوضأصلمحهشصالنبي

المقابرفيتدفنالمرأةكانتفاذاللمرأةالرجلدفنوأما

.هريرةأبيعن)371(ومسلم285(،)283البخارياخرجه)1(

جابر.عن(أخرىومواضع)491البخاري)2(
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فحينئذالنساء،يحضرلاالرجالإلاجنازتهايشهدلاأنفالسنة

طلحةاباامرءلمجعالهالنبيانثبتكماالخير،أهلمنرجلفيدفنها

الكفنفوقالمرأةمسنفيهكانوإنوهذا)1(.ابنتهقبرفيينزلأن

عنه.منهيالجنائزمعالنساءخروجلان،الحاجةلاجلجائزفهو

فإلحادالنساء،فيهموضعفيتدفنالمرأةأنقدرإنواما

.مفسدةذلكفييكنلمإذاالرجلإلحادمنأولىلهاالمرأة

ذلكفإن،لهالنساءإلحادإلىاحتيجإذاإلاالرجاليلحدهوالرجل

جوازوفي،لهتغسيلهنمنأخفالرجالالنساءوالحادجائز،

نزاعمحارمهلذواتالرجلوتغسيللهمحارمهذواتتغسيل

لكن،نزاعأيضاللمرأةالرجلإلحادوفيالعلماء،بينمشهور

السنة.بهصحتذكرناهالذي

وكذلكالعلماء،باتفاقالمرأةعنالرجليحجأنويجوز

الفقهاءبعضوخالفهم،الاربعةالأئمةعندالرجلعنللمرأةيجوز

امرعل!سصالنبيأنثبتقدفإنهبشيء،وليسأنقص،حجهالان

.قولغ!واللهرسولمعلاحدوليسأبيها)2(،عنتحجانامراة

الحجكانفإن،الاصلالحرةعنيحجكماالمعتقةعنويحج

فيالمالرأسمنعنهمايخرجأنوجبحياتهمافيعليهماوجب

)1(

)2(

أنس.عن1342(،)1285البخاريأخرجه

بنعبداللهعن)1334(ومسلم(اخرىومواضع)1513البخارياخرجه

بنالفضلعنعباسبنعبداللهعنعندهماالرواياتبعضوفي.عباس

.عباس
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ومنومالكحنيفةبووأماوافقهما،ومنحمدوالشافعيمذهب

به،وصتإذاإلايوجبونهولاعنهما،الاخراجقيستحبونفقهماو

أمرتحيثمنتامةحجةعنهايخرجأنوينيغي،الثلثمنويكون

ينويماالقاهرةمنأخرجوإذامثلها،حجةعنهاويخرج،بالحاج

فيعليهاالحجيجبلموانمقاربا.كانالالفإلىمئةالخمس

منأفضلتامةوالحجةموتها،بعدعنهايحجأنفيستحبحياتها

دبرهاإذاماو.بالمعروفيكفيهماالحاجويعطى،مقاميةحجة

عليهاحجفلاحياتهفيماتتإذا-موتهبعديعتقهاالتي-وهي

ذلككانالتطوعحجعنهاأخرجإنلكن،المسلمينبإجماع

أعلم.والله،حسنا
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مسألة

عنهاللهرضيمسعودبنعبداللهعن)1(مسلمفيحديثٍفي

ياقلنا:قال،؟"فيكمالرقوبتعذون"ما!يخو:اللهرسولقال:قال

ولكنه،بالرقوبذلك"ليس:قال،لهيولدلاالذي!اللهرسول

هو؟ماالرقوبعنالجواب،شيئا"ولدهمنيقذملمالذيالرجل

لجوابا

لهولدلاالذيهواللغةفيالزقوب،العالمينربللهالحمد

يرقبأنوالرقبى،الرقبىمنمشتقوهوولد،لهيعيشلاالذيأو

هواللغةفيالمفلسأنكماالاخر،موتالشخصينمنواحدكل

عنفقوله،الطؤافهواللغةفيوالمسكين،لدلنهوفاءلاالذي

ليسمنقالوا:،؟"فيكمالمفلستعذون"ما)2(:قولهمثلالرقوب

القيامةيوميجيءمنالمفلسولكن"لا،:قالدينار،ولادرهمله

هذا،مالخذوهذاوشتمهذاظلمقد،الجبالأمثالبحسنات

أخذحسنةلهيبقلمفاذا،حسناتهمنوهذاحسناتهمنهذافيأخذ

النار".فييلقىثم،عليهفألقيتسيئاتهممن

)1(

)2(

)8026(.برقم

.هريرةأبيعن)2581(مسلماخرجه
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،الآخرةفيأفلسمنهوالحقيقيالمفلسأنلهمبينع!ي!فهو

منيقدملمومن،عليهيؤجرولدلهلي!سالذيالحقيقيوالرقوب

ومالهبولدهيطلبإنماوالإنسانالولد،علىيؤجرلمشيئاولده

الحقيقيالنفعأنلهمفبئن،مصيبةذلكعدمويعد،النفع

هوومصيبةمنفعةيعدهاأنللعاقلينبغيالنيالحقيقيةوالمصيبة

وبداياتها،اوائلهافيلاونهاياتهاالامورعواقبفينظرمنحال

اعلم.والله
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مسالة

نأيستحبفماذا،حياتهحالفيقبرهحفرعلىعزمرجلفي

فيه؟والافضلسبحانهاللهلثوابالموجبالأجرمنذلكمعيفعل

مبسوطا.عزفونا

لجوابا

ع!مالنبيفان،يموتانقبلقبرهيحفرأنللرجليستحبلا

>وما:يقولتعالىاللهفانيضاو،أصحابهولاهوذلكيفعللم

والعبد،(1<)تموتأزضيبائنفمص!تدريوماغدات!مسبماذانفستذري

وأوقتلبناءعليهوبنيقبرالهأعدمنوكم،يموتأينيدريلا

فهذاللموتالاستعدادالرجلمقصودكانواذااخر،بلدفيمات

الصالح،عملهقبرهفييؤيسهإنماالعبدفإن،الصالحبالعمليكون

والدعاءوالذكروالقراءة-كالصلاةالصالحةالاعمالمنكأفكلما

الذيهوذلككان-المنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمروالصدقة

قدبل،ترتيبهولاتوسيعهولاالقبربناءينفعهلا،قبرهفيينفعه

وانالقبريجصصاننهىانهع!يمالنبيعن)2(الصحيحفيثبت

34.:لقمانسورة)1(

جابر.عن)079(مسلم)2(
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ماأعظممنفهذاقصور؟كأنهاالقبوريبنيبمنفكيف،عليهيبنى

وانماشيئا،المتتينفعلاالمسلمينباتفاقوهوالامور،منينكر

وعملنفسهدانمن"الكيس:غ!ي!النبيقال،الصالحالعملينفعه

اللهعلىوتمنىهواهانفسهأتبعمنوالعاجز،الموتبعدلما

")1(.الاماني

فقدينفعهوتحسينهوتعظيمهوبناءهالقبرإعدادأنظنفمن

فيمابحسبقبرهفييكونوإنما،الكاذبةالامانيئاللهعلىتمنى

وأنعم،أسرقبرهفيكانأعظمقلبهفيالايمانكانوكلما،قلبه

فىماوحضل*9*لسورفيمابغرإذايغلم!افلا>:تعالىاللهقال

فيمابينسبحانهفجمعلخبلإ؟**()2(،بهم!يزممزرفيان**القمدور

قالانه!النبيعن)3(الصحيحينوفيالصدور،فيوماالقبور

شغلوناكماناراجوافهموقبورهمالله"ملأ:الخندقعامللمشركين

بابوهذا.الشصس"غربتحتىالعصرصلاةالوسطىالصلاةعن

أعلم.والله،الموضعهذالهيتسعلاواسع

)1(

)2(

)3(

شدادعن)0426(ماجهوابن)9245(والترمذي124()4/أحمدخرجه

اوس.بن

.9-11:العادياتسورة

علي.عن)627(ومسلم6963(،1141،4533.)3192البخاري
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مسالة

صحائفلهمهل،الثلاثدونيموتونالذينالمؤمنينأطفالفي

وهللا؟أموصدقةقرانمنلهميهدىمافيهايكتبأعمالي

حالتهمعلىيدومونوهللا؟أمويحاسبونقبورهمفييسالون

الجنة؟دحلواإذاويتزوجونيكبرونأمالقيامةفيعليهاماتواالتي

الجنةفيوهل؟الجنةفييزوجنهلأبكارايدفناللاتيوالبنات

صحيح؟ذلكوهلناسيى؟دونناسيىأمكلهمالناسفيوولادحبل

بلجواا

صدقةمنالاطفالإلىيهدىماأما،العالمينربللهالحمد

العباداتوفي،نزاعبلاليهفتصلالماليةالعباداتمنونحوها

حنيفةأبيصحابوأحمدمذهبلكن،مشهورانقولانالبدنية

تصلكماأيضاتصلأنهاوالشافعيمالكأصحابمنوطائفة

بابفيسواءلكباروالصغارإلىوالمهدى،الصحيحوهوالمالية

إلىيهدىمادونيكتبالكبارإلىيهدىمانيقالفلا،كتابته

واحد.النوعينحكمبلالصغار،

أحمدلاصحابمشهورانقولانففيهالقبرفيسؤالهموأما

السنة:أهلمنوغيرهم
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عقيلوابنالقاضيقولوهذا،يسألونلاانهماحدهما:

مكلفاكانلمنيكونإنماالقبرفيالسؤاللأنقالوا:وغيرهما،

.يسألفلابمكلفليسوالمجنونوالصبيالدنيا،في

نقلهالذيوهو،النهروانيحكيمأبيقولوهو:الثانيوالقول

لما،يسألونأنهمأحمدأصحابعنعبدوسبنعليالحسنأبو

قطخطيئةيعمللمصغيرعلىصلىهريرةأباأن"الموطأ")1(في

علىينبنيقدوهذاالقبر.وضيقةالقبرعذابقهاللهم:فقال

)2(.أحاديثبذلكجاءتوقد،القيامةعرصاتفيامتحانهم

كمادخلوهاالجنةدخلواإذافانهمالاخرةفيحالهموأما

فيذراعاستونأحدهمطول،ادمأبيهمصورةعلىالكباريدحلها

منماتومنالكبار،يتزوجكماويتزوجون،أذرعسبعةعرض

منماتمنوكذلك،الاخرةفيتتزوجفإنهاتتزوجولمالنساء

.الاخرةفييتزوجفانهالرجال

)1(/1.228

التالثة.المجموعةفيذكرهاسبق)2(
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مسالة

علىيجبهلفيها،يدفنونالذمةهلو،للمسلمينمقبرةفي

لا؟أممنعهمالامرولي

ابلجوا

مقابرمنشيءفيموتاهمدفنالذمةلاهلليس،للهالحمد

متميزةمقابرهمتكونأنلابذبل،غيرهمولاالشهداءلاالمسلمين

يشتبهولابهميختلطونلابحيثظاهرا،تميزاالمسلمينمقابرعن

حالبينهمالتمييزمنأوكدوهذاالكفار،بقبورالمسلمينقبور

الرحمة،فيهاالمسلمينمقابرفان،ونحوهالغياربلبسالحياة

عنمقابرهممباعدةينبغيبل،العذابفيهاالكفارومقابر

أعلم.والله،اصلحكانعنهابعدتوكلما،المسلمين
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مسالة

جميعهميحشرونهلالقيامةيومحشرواإذاالخلائقفي

عنسفيانأبيوقولبأكفانهم؟وبعضهمعراةبعضهمأوعرايا،

باكفانها،تحشرأمتيفإن،موتاكمأكفانفي"بالغوا:!ي!النبي

منإدريسيموتوهل.الغزاليذكرهكما"عراةالأمموسائر

الصعقة؟

لجوابا

اللهرسولقال:قالالخدريسعيدأبيعنالحديثفيالذي

ابنحاتمأبوأخرجه.فيها"قبضالتيثيابهفييبعث"الميت!سو:

حضرتهلقاسعيدأباأنرويوقد.وغيره)1(صحيحهفيحتان

!يواللهرسولسمعت:قالثمفلبسهاجدد،بثيابدعاالوفاة

فيها")2(.يموتالتيثيابهفييبعث"الميت:يقول

يموتالتيالثيابأنعلىالحديثحملهذاعلىسعيدفأبو

)1(

)2(

.(ردموا-5752)قمبر

فيوالبيهقي34(0)1/"المستدرك"فيوالحاكم)3114(داودأبوأخرجه

)1671(."الصحيحة"فيالالبانيوصححه384(.)3/"الكبرى"السنن
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الكفنفان،أكفانهفييبعثإنه:يقلولمفيها،يبعثالعبدفيها

ثيابهمفييكفنونلاالموتىعامةفانفيها،يموتالتيالثيابغير

ىيئاللهرسولفيهكفنالذيوالكفنسيمالافيها،يقبضونالتي

فانه،عمامةولاقميصفيهايكنلمفانهافيه،يمسىممافيهليس

قبضالتيثيابهفييبعبأنههوإنماالمأثورالحديثأنعرفإذا

الطاهر.الثوبنفسفييبعث:فقيلفيها،

المرادإن-:وغيرهحاتم-كأبيالعلمأهلمنطوائفوقال

وصالحاكانسواء،العملمنعليهماتماعلىيبعثماأنهبذلك

!)1(صلر>وتابك:تعالىقولهفيالمفسرينأكثرقالكماسيئا،

هذاومثل)2(.الرذائلمنالنفسوتطهيرالعملإصلاحبهالمرادان

قيل:كما،كلامهمفيكثير

3(نقثةلاطهارىعوفبنيثياب

:شيئانهذايؤئد."الثيابطاهر"فلان:ويقال

ماتماعلىيبعثأنهالحديثفيجاءالذيأنأحدهما:

فيكما،عليهيبعثبهلهختمفماجاء،كماوشو،خيرمنعليه

".عليهماتماعلىعبدكل"يبعث:قال!شيمالنبيأنجابرحديث

)1(

)2(

)3(

.4:المدثرسورة

047(.)4/كثيروابن29(،19)92/الطبريتفسيرنظر

83.:ديوانهفيالقيسلامرىءوالبيت.غرانالمشاهدعمدوجههمو:عجزه
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)1(.صحيحهفيحاتمأبورواه

كما،عراةيحشرونأنهمتبينالصحيحةالاحاديثأن:الثاني

القيامةيبممضالناس"يحشر:قالأنهلمجمرالنبيعن)2(الصحيحفي

وفيختزفعيد<)3(.أولبدأقآ>كما:قرأثم،غرلا"عراةحفاة

وفي".الخليلإبراهيميكسىمن"أول)4(:الصحيحفيلفظ

يومالناس"يحشر:قاللمجوالنبيأنعائشةعنأيضا()الصحيح

والنساءالرجال!اللهرسوليا:قالتغرلا"،عراةحفاةالقيامة

نأمنأشدالامر!عائشة"يا:قال!بعضإلىبعضهمينظرجميعا

نأيجوزلاصحيحةأحاديثوأمثالهفهذا.بعض"إلىبعضهمينظر

المجمل.اللفظذلكبمثلتعارض

فانظاهر،وشزخيرمنعليهماتماعلىبعثهفانيضاو

بعملليعملالعبد"أن)6(الصحيحفيثبتوقد،بالخواتيمالأعمال

،الكتابعليهفيسبق،ذراعإلأوبينهابينهيكونماحتىالجنةأهل

أهلبعملليعملالعبدوإنالنار،فيدخلالنارأهلبعملفيعمل

،الكتابعليهفيسبق،ذراعإلأوبينهابينهيكونماحتىالنار

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

314،)3/حمدو)2878(مسلمايضاوأخرجه(.الحوت.)ط9021/

،331.)366

عائشة.عن)9275(ومسلم)6527(البخاري

.401:الانبياءسورة

.عباسابنعن)0286(ومسلم)6526(البخاري

انفا.مضىالذيالحديثهو

مسعود.ابنعن)2643(ومسلم(أخرىومواضع)8032لبخاري
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فيأنهتبينمثالهوفهذا."الجنةفيدخلالجنة]أهل[بعملفيعمل

عليه.ماتماعلىيحشرالاخرة

فيه،بعثهفيمناسبةفلاالموتوقتعليهكانالذيثوبهماو

يموتوقدالر"لة،الثيابفي)1(والصالحونالانبياءتموتفقد

والمناققينالكفارقياميكونفهل،حسنةثيابفيوالمنافقونالكفار

كانولو؟والمؤمنينالانبياءقياممنبهىوأجملقبورهممن

منأولىفيهاويبعثفيهاماتالتيثيابهفيتكفينهلكانصحيحا

فيالحكميختلفقدبل،كذلكالامروليسغيرها،فيتكفينه

ذلك.

أحدكمكفن"إذا:قالنهع!يمالنبيعن)2(الصحيحفيثبتوقد

بعضفيالفخذبشدأمرلمجيمالنبيأنرويوقد."كفنهفليحسنأخاه

")3(.الحينفستطيبوإنماشيئا،يغنيلاهذا"إن:وقالالجنائز،

بتجميلها.السنةلوردتموتهثيابفييبعثالميتكانولو

.بحالفيهايبعثلكوفيأصلفلاالاكفانماو

إلىيحتاجفلاالسماء)4(،فيماتأنهرويفقدإدريسماو

فيومنالسماواتفيمنبصعقاخبرقدسبحانهوالله،ثانموب

"الصالحين".:الاصلفي)1(

جابر.عن)439(مسلم)2(

المصادر.منيديبينفيمااجدهلم)3(

"البدايةانظرالاحبار.كعبعن72()16/تفسيرهفيالطبرياخرجه)4(

236(.234-)1/"والنهاية
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"أنذكرأنهع!يوالنبيعنثبتوقد)1(،اللهشاءمنإلاالارض

باطث!موسىفاجد،أفيقمناولىفاكونالقيامةيوميصعقونالناس

")2(.اللهاستثنىمقاكانأمقبليأفاقهلأدريلا،العرشبساق

أحدنايجزمفكيفهذامثلفيتوففقدع!يرالنبيكانفإذا

أعلم.واللهبه؟لهعلملابما

)1(

)2(

.68:الزمرسورة

.هريرةابيعن)2373(ومسلم(أخرىضعومو)6517البخارياخرجه
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مسالة

يجبوهلشهيد")1(،فهومالهدونقتل"منقولهمعنىفي

بينمتعارفهو-كماالقتالقبلمالهثلثيبذلأنالشخصعلى

هلهونفسهعنالدفععليهالواجبوهلذلك؟يجوزأم-الناس

؟البذلدونوماله

لجوابا

شهيد،فهومالهدونقتل"من:قالأنه!ك!يمالنبيعنثبتقد

شهيد،فهوحرمتهدونقتلومنشهيد،فهودمهدونقتلومن

شهيد")2(.فهودينهدونقتلومن

السبيللابناءتعرضواإذاالطريققطاعأنعلىالعلماءواتفق

لمإذ،أموالهمعندفعايقاتلوهمأنلهمفإنأموالهميريدون

لاالمالمنلهميبذلواأنعليهميجبولا،بالقتالإلايندفعوا

ناهمأحبواإنلكن،الثلثغيرولاالثلثلاكثيرا،ولاقليلا

)1(

)2(

.العاصبنعمروبنعبداللهعن)141(ومسلم)0248(البخاريخرجه

لنسائيو)1421(والترمذي)4772(داودبوو091()1/احمدأخرجه

زيد.بنسعيدعن116()7/
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نأإلآ،عليهمبواجبوليس،ذلكفلهمالقتالويتركواذلكيبذلوا

ولا،أمكنبمايصالحونهمفحينئذ،القتالعنعاجزينيكونوا

وأموالهم.أنفسهمفيهتذهبقتالايقاتلون

نألهمبل،أموالهمعنالدفععليهميجبفلاالوجوبماو

وإمساكه،جائزلهمالمالإعطاءلانيبذلوها،أنولهمعنهايقاتلوا

.عندهالامرينأصلحيفعلوالعبدجائز،عنهم

بامرأةيفجرأنالطالميريدأنمثلالحرمةعنالدفع.،و

يجبفهذا،ذلكونحوبولدهأوبنفسهأومحرمهذاتأوالإنسان

يجوزلاكمايجوز،لاالفاحشةفعلمنالتمكينلان،الدفععليه

لمواذا،إمكانهبحسبذلكيدفعأنعليهفيجب،المالبذل

قاتل.عليهقادروهوبالقتالإلايندفع

قولانوجوبهفيلكنأيضا،جائزفهودمهعندفعهوأما

أحمد:عنروايتانهماللعلماء

لمقتلهأخوهأرادلماالمطلومادمابنلان،يجبلا:أحدهما

يديبباسوأنامآلمقنلنىدلإكبسطت>ليما:وقال،نفسهعنيدفع

وإثمكبإئمىتجوأأنإني-أرلد8؟!أالعنمينرتاللهأخا!فاني-لاقنلكإلتك

.(1*()إ*البلابينجزوالكوذلئارأصحبببرفتكون

يدفعلمقتلهالخوارجطلبلماعثمانالمؤمنينأميروكذلك

.2892-:المائدةسورة()1
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والحسنوأقاربه-كغلمانهعنهليقاتلواجاءواالذينوأمر،نفسهعن

منذلكوكانيقاتلوا،لاأن-وغيرهمالزبيربنوعبداللهعليابن

عنه.اللهرضيمناقبه

حقبغيرقتلهلان،نفسهعنالدفعيجب:الثانيوالقول

.محرممنالتمكينلهيجوزفلا،محرم

مثل،المسلمينبينفتنةكانتإذاماو،فتتةتكنلمإذاوهذا

أهوا؟علىأورئاسةأوملكعلىطائفتانأورجلانيقتتلأن

رئيسإلىطائفةكلينتسبالذينوالمواليالقبائلكأهواء،بينهم

الذينالمدائنأهلوأهواء،سيدهمرئاسةعلىفيقاتلون،أعتقهم

والطرائقالمذاهبأهلوأهواء،مدينتهملاهلطائفةكليتعصب

يجرندكانكما،ويقتتلونلحزبهمقومكليتعصبالذينكالفقهاء

هؤلاءعنهينهىالفتنةقتالفهذاذلك،ونحو،الأعاجمبلادفي

فالقاتلبسيفيهماالمسلمانالتقى"إذا:لمجيمالنبيقالوقدوهؤلاء،

بالفما،القاتلهذا!اللهرسولياقالوا:النار"،فيوالمقتول

")1(.صاحبهقتلأراد"إنه:قال؟المقتول

يغضبعفئةرايةتحتقتل"من:قالأنه)2(الصحيحوفي

وقالالنار".فيهو-:قال-أومنافليسلعصبةويدعولعصبة

منخيروالقائم،القائممنخيرفيهاالقاعدفتنة"ستكونلمجييه:

)1(

)2(

.بكرةابيعن)2888(ومسلم6875()31،البخاريأخرجه

.هريرةأبيعن()1848مسلم
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")1(.المرجعمنخيروالساعي،الساعيمنخيروالماشي،الماشي

فيالقتالعنلمجي!النبينهيفيكثيرةالصحيحةوالاحاديث

))منلمجيه:النبيقالكمابسعارها،التداعيعندبل،الفتنة

تكنوا")2(،ولاأبيههنفأعضوهالجاهليةبعزاءيتعزىسمعتموه

له:فقولوا!الفلانيةللطائفةياأو!لفلانيا:الداعيقالإذا:يعني

أبيلن.ذكراغضض

سفر،فيمعهكانواالمسلمينأنعنه)3(الصحيحينوفي

فقالالانصار،منورجلالمهاجرينمنرجل--يعنيفاقتتل

النبيفقالللأنصار!يا:الانصاريوقال!للمهاجرينيا:المهاجري

".منتنةفانهادعوها؟أظهركمبينوأناالجاهلية"أبدعوىلمجو:

<)4(،للهالدينوليهونفئنةتكونلاحتىوقتلوهم>:تعالىوقال

واعمصموا،*.فمئملمونلاوإشمولاتموتنتقاله-حقاللهاتقواءامنوأالذينياأيها>

كتفاتف2أعداكنغادعليكماللهلغمتوأذكروتفزفوأولاجميعاللهبحئل

منهافأنقذكمالنارمنحفرةشقاعلىودنغإخونابنته-فأصبحغقلولبهغ

الحيزليأمةوريذعولطمانكمولتكن؟!إ/ثتدونلعفكمءايتهلكغاللهسينلككد

)1(

)2(

)3(

)4(

.هريرةأبيعن)2886(ومسلم8207(036،8107،)1البخارياخرجه

فيوالنسائي)639(المفرد""الادبفيوالبخاري(136)5/حمداخرجه

الالمانيكلاموانظر.كعببنأبيعن769()759،"والليلةاليوم"عمل

)926(."الصحيحة"فيوتصحيحهعليه

جابر.عن)2584(ومسلم)5094(البخاري

.391:البقرةسورة
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تكونواولا**ائمفلحونهمولتكوأئمعكرعنوينهؤنبالمغروفيوياتمرون

يوم؟اعظيصعذابلهغوأولعكالئنفهمجامابعدمنختلفواوتفرفوالذينكا

السنةاهلوحوهتسض:عحاسالنقال)1(.ونرذ!.وو.- وجو<ولسووجولبيص

والصلالة.البدعةاهلوجوهوتؤب،والجماعة

شعوباوجعلنبئوأنثئبمرمنخبفنبهمإناالاسجمائها>:تعالىقالموقد

)الا:جميهالنبيووال()2(.لقنكمدلهأكرمك!عندإنلتعارفومو!إلل

علىلابيضولا،عربيئعلىلعجميئولا،عجميئعلىلعربيفضل

منوادمآدممنالناس،بالتقوىإلاأبيضعلىلأسودولااسود،

وتراحمهمتوادهمفيالمؤمنين"مثلع!يم:وقال")3(.تراب

لهتداعىعضومنهاثتتكىإذاالواحد،الجسدكمثلوتعاطقهم

والسهر")4(.بالحمىالجسدسائر

بينهم،بالعدلمرو،الاقتتالمعإخوةالمؤمنينجعلقدفالله

بغتفإنبينهمأفأضلحواقتثواالمؤمنينمنطايفتانوإن>:تعالىفقال

بينهمافاصلحوافاءتفاناللوأقرإلي+تفىءحتئتبنىالىفقتلواالاخرئعلىضدفهما

بينفاصلحوإخوالمؤمنونإنما*؟*المقسظبمجمثاللهإنقسالواوبالعدل

)1(

)2(

)3(

)4(

.201601-:عمرانالسورة

.13:الحجراتسورة

خرجهومجي!.النبيخطبةسمععمننضرةأبيعن411()5/أحمدأخرجه

بعضإسنادهوفيجابر،عننضرةابيعن01(0)3/"الحلية"فينعيمابو

027(.)0"الصحيحة"وانظر.يجهلمن

ثير.بنالنعمانعن)2586(ومسلم)0643(البخاريخرجه
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وأمر،والبغيالاقتتالمعإخوةفجعلنا<)1(.أللهواتقواأخوتيهؤ

بينهم.بالعدل

ويكونوالحقالتقوىأهليعظمأنأحدكلعلىفيجب

الدينيكونأنويقصديكونوا،لمأوطائفتهمنكانواسواء،معهم

ولاهؤلاءمعيكنلمهؤلاءعلىهؤلاءفصلفاذا،لمخلوقلالله

.والإصلاحبالعدلبينهميسعىبلهؤلاء،مع

يقاتلأنيريدلاوهوالحالهذهفيالرجلقتلطلبفاذا

قولينعلى؟الحالهذهفينفسهعنيدفعأنلهفهلأحدا،

أحمد:عنروايتانهماللعلماء

فيمقاتلايكونلاحتى،قتلواننفسهعنيدفعلاإحداهما:

حتى"دعه:ذلكعنسألهلماللسائلقالع!حمالنبيولان،الفتنة

")2(.وإثمكبإثمهيبوء

أنهتبينالخاصةوالاحاديث،الحديثلعموميجوز:والثاني

عثمانيقاتللمولهذامظلوما،قتلوانالفتنةفيالقتالعننهى

أعلم.والله.الفتنةإلىيفضيذلكأنرأىلأنه،عنهاللهرضي

.901-:الحجراتسورة()1

.بكرةأبيعن)2887(مسلمأخرجه)2(
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مسالة

جسدهفيالروحتدخلماتإذاالميتونكير،منكرسؤال

ثانيا؟موتافيحتاجونكير،منكرويجاوبويجلس

لجوابا

فيإليهعودهامثلليسالقبرفيالميتبدنفيالروحعود

،الوجوهبعضمنأكمليكونقدذاككانوانالدنيا،الحياةهذه

منها،أكملكانتوانالنشاةهذهمثلليستالاخرةالنشاةأنكما

يخصه.حكملهوالقيامةالبرزخوفيالدارهذهفيموطندربل

ونحوويسالقبرهفيلهيوشعالميتأن!يمالنبيأخبرولهذا

المتتبدنإلىتعادفالروحيتغئر.لاقدالترابكانوإن،ذلك

:قولانفيهموتا؟ذلكيسمىوهل،وتفارقه

اثنئينائتنا>رشاقولهذلكعلىوتأولواموتا،ذلكيسمى:قيل

الدنيا،هذهفيالاولىالحياةإنقيل:<)1(.ثلتينوأحييتضا

القبر.فيالثانيةوالموتةالقبر،فيالمانيةوالحياة

.11:غافرسورة)1(
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ثمفاحئ!ئمأموتاو!نتم>كقولهالآيةهذهأنوالصحيح

والموتة،الحياةهذهقبلالاولىفالموتة.()1(يحييئثميميتكم

:قال.الموتبعدتحت!(ثم>وقوله،الحياةهذهبعدالثانية

:وقال<)2(،د*ة*أخرىتارةنخرجكمومئهانعيدكموفيهاخلقنبئ>!منها

.()3(*2تخرصنومئهانمونونوفيهاتخيونفيها>

لا،اللهشاءمتىوتفارقه،اللهشاءمتىبالبدنتتصلفالروج

النبيكانولهذا،الموتأخووالنوم،مرتينولابمرةذلكيتوقت

وكان.حيا"وأموتاللهم"باسمك:فراشهإلىاوىإذايقوللمجو

واليهأماتنا،مابعدأحياناالذيلله"الحمد:يقولاستيقظإذا

.حياةوالاستيقاظموتاالنومسمىفقدالنشور"إ4(.

فىلمتلؤلتىوموقهاحينالأنفسيتوفىدئه>:تعالىقالوقد

نإفسمىأصلإكا،خرئوينسلالمؤتعلشهاقفئالتيلمجضسثمنامها

الانفسيتوفىأنهفبين(،ا؟()*ينفكرونلقؤملايتذلثفى

تمتلمالتيالانفسويتوفى،الموتحينفيتوفاها،نوعينعلى

يمتلمومن،نفسهأمسكمنامهفيماتفمننامواإذاثم،بالنوم

)2(

)3(

)4(

)5(

.28:البقرةسورة

.55:طهسورة

.25:الاعرافسورة

6314،6324،)6312،البخاريأخرجه

ذر.ابيعن5973(،)6325البخاري

.42:الزمرسورة
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"باسمك:قالفراشهإلىأوىإذا!يمالنبيكانولهذا.نفسهأرسل

وإنفارحمها،نفسيامسكتفان،أرفعهوبك،جنبيوضعتربي

")1(.الصالحينعبادكبهتحفظبمافاحفظهاارسلتها

للروجيحصلوذلكلم،ولذمنامهفيلهيحصلوالنائم

والوجعفيصيح،يضربهمنمنامهفيلهيحصلإنهحتى،والبدن

فيوطعمهفيصبحطيبا،شيئاأطعمأنهمنامهفيويرى،بدنهفي

النعيي(منوبدنهلروحهيحصلالنائمكانفاذاموجود،وهذا،فمه

يصيحقدحتى،بهيحسلاجنبهإلىوالذيبهيحسنماوالعذاب

اليقظانويسمعلهيحصلالذيوالفزعالالمشذةمنالنائم

واليقظان،بجوابوامابذكروإقابقرانإقايتكلموقد،صياحه

فكيف،يستمعلمخوطبولو،مغمضةعينهنائموهوذلكيسميع

نعالهم،قرعيسمعبأنهالرسولأخبرالذيالمقبورحالينكر

")2(.منهمأقوللمابأسمعنتم"ما:وقال

يومالعصرصلاةفاتتهلمالمجيوقالولهذابالقبر،يشبهوالقلب

"قلوبهم:لفطوفينازا")3(،وقبورهمأجوافهمالله"ملأ:الخندق

ما*9*لأوحصللقبوربعثرمافي>:قولهفيبينهاوفرق،نارا"وقبورهم

.ء<)4(*.الضدورفي

)1(

)2(

)3(

)4(

.هريرةأبيعن)2714(وستلم3973(،)0632البخاريأخرجه

عمر.ابنعن2604(0893،،)0137البخارياخرجه

تخريجه.سبق

.901-:العادياتسورة
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ذلك:يقالأنيجوزولا،ذلكلامكانوتقريرتقريبوهذا

فيالنائميجدهمامثلوالعذابالنعيممنالميتيجدهالذي

حقيقينعيموهو،وأتمبلغوأكملوالعذابالنعيمذلكبل،منامه

قالإذاذلكإمكانلبيانالمثلهذايذكرولكن،حقيقيوعذاب

ونحويتغئر،لاالترابأو،قبرهفييتحركلاالميت:السائل

هذهيحتمللاوشرحيطولبسطلهاالمسألةهذهأنمع.ذلك

أعلم.والله.الورقة
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مسالة

علىيقدريكنولم،رمضانشهرأدركهمرضهأيامفيالميت

مدةالصلاةوكذلك،رمضانشهرصياموعليهوتوفي،الصيام

صاماإذاعنهوالصيامالصلاةتسقطفهل،بالحياةووالداه،مرضه

يوص؟لمأووضىإذاوصلياعنه

لجوابا

ورثتهعلىفليسالقضاءيمكنهولمالمرضبهاتصلإذا

إ%أولكنأحد،عنيصلىفلاالمكتوبةالصلاةوأما.عنهالاطعام

تطوعاعنهصامأو،لههداهوتطوعامنهماواحدالميتعنصلى

ذلك.نفعه،لههداهو
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مسالة

بيتهأهلمنأربعينفيمنهمالشهيديشفعهلالشهداء،في

وهللا؟أمجميعهميشفعونوهلتسعهبمأوسبعةهموهللا؟ام

دينعليهالشهيدكانواذالا؟أممنهميكونعاصياالشهيدكاناذا

لا؟أمبهايطالبمظلمةأو

لجوابا

-وهواللهسبيلفيالجهادفيالمقتولالشهيداأما،للهالحمد

قتالهويكونمدبر،غيرمقبلامحتسباصابرااللهسبيلفييقتلالذي

فهذا-ذلكغيرولالدنياولاحميةلاالعليا،هياللهكلمةلتكون

)1(.بيتهأهلمنوسبعيناثنينفييشفعأنهفيهجاء

سبعةم!2(:أنهمجاءوقد،ذلكمنأكثرفهمالشهداءسائروأما

)1(

)2(

اخرجهالذيكربمعديبنالمقدامحديثمنها،حاديثعدةفيهوردت

"سبعين".وفيه.)9927(ماجهوابن()1663لترمذيو(131)4/احمد

داو،وأبو446()5/وأحمد234(233،)1/الموطأفيمالكأخرجه

عتيك.بنجابرعن)3028(ماجهبنو14(،13)4/لعساليو)3111(

وهو.352()1/المستدركفيوالحاكمموارد()1616-حبانابنوص!خه

.بشواهدهصحيح
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شهيد،الردمتحتيموتوالذيشهيد،والغريقشهيد،المبطون

شهيد.بالطلقتموتالتيوالمرأةشهيد،الجنبذاتوصاحب

حقوقلكنبها،لهيغفرالشهادةأنيرجىمذنباأحدهمكان!ان

اعلم.والله.استيفائهامنلصاحبهالابذعليهدينالآدميين

241



مسالة

قتيل،فيهاوقتل،منقطعمكانفيوهي،تربةلهمأقوامفي

التربةإلىموتاهمنقليجوزهل،أخرىتربةلهمبنواوقد

لا؟أمالمستجذة

لجوابا

أعلم.والله.ذكرمالاجلالميتينبشلا
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مسألة

ويصلوايصومواأنعلىالايمانأهلمنالناسيحضفيمن

يتقبلأناللهويسألواويسبحوا،ويهللوا،القرانويقرأواويتصدقوا،

ولاده،وأزواجهوالى!ير،النبيإلىذلكأجورويوصل،منهم

بهاويأمر،الهديةيحتثكانلانه:فقالذلك،عنفسئل

اللهرضيعليالامامإن:فقالالدنيا،فيذلك:له،فقيلللتحابب

أكثرإني:قالكعببنأبيوان،موتهبعدعنه-يضخيكانعنه

قالشئت"،"ما:قال؟صلاتيمنلكأجعلفكم،عليكالصلاة

:قال؟النصف:قالخير"،فهوزدتوان،شئت"ما:قال؟الربع

شئت،"ما:قال؟الثلثين:قالخير"،فهوزدتوان،شئت"ما

:قالكلها،لكفأجعل!اللهرسوليا:قالخير"،فهوزدتوان

".ذنبكويغفر،هقكتكفى"إذا

فان؟والكلوالثلثينوالنصفبالربعالمقسمةالصلاةهذهفما

فيهاالزيادةوكانتأجرها،وللمصلي،لهفكلهاعليهالصلاةكانت

منفاكثر،ألفإلى،مائةإلى،عشرةإلىواحدمنبالاعدادتكون

لهيجعلوأن،وتطوعاتهنوافلهصلاةأنهاالمفهومفانصرف،ذلك

عليه؟وحضبهأمرفيماأصابفهلوكلها،وثلثيهاونصفهاربعها

رسوليا:فقالسألهرجلاأن:الدارقطنيرواهماعلىوبنى

حياتهما،حالاصبزهماوكنت،أبوانليكان،عليكاللهصلىالله
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بعدالبرمن"إن:ع!يمالنبيلهفقالموتهما؟بعدبالبرليفكيف

وأن،صيامكمعلهماتصومنو،صلاتكمعلهماتصليأنالبر

".صدقتكمعلهماتصدق

حقهما.لوجوب،بالوالدينملحقالخيرمنالولدعملإن:فقيل

المؤمنينأمهاتأزواجهوحق،أوجبلمجيمالنبيحق:فقال

الاولاد.أمهاتمنأوجب

ذلك؟أبوبكرفعلفهلا:لهفقيل

عنه.ضحىحينعنهاللهرضيعليفعلهقد؟يدريكوما:قال

كلأجروله،كلهوالخيرالهدىإلىالناسدعاالنبيإن:فقيل

تبعه.من

إنكاريزيلهالاوالابدالأزلفيللهحقالواحديهإن:فقال

قيهوماوالكونمختارا،راضياطوعابهاالمقروجممابلها،منكر

.تمرةبشقمنهنتقربونحن،مالكملكيزيلهلاثانياملكه

التأويلات؟منإليهذهبوماالقصدصحةمعذلكفيالحكمفما

ماجورين.أفتونا

عنهاللهرضيأجاب

إلىالقرباتثوابإهداءمنعنهالمسئولهذاإليهذهبماأما

والعباد،الفقهاءمنالمتأخرينمنطائفةإليهذهبفقد!لمجمالنبي

علىذلكبنواولكن،عتهذكرتالتيالطريقهذايسلكوالمولكن
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لمج!اللهورسولجائز،المومنينموتىإلىالقربثوابإهداءإن

باتفاقجائزةالميتعنالصدقةأنريبولاالمومنين،أفضل

فيالائمةتنازعوان،الماليةالعباداتسائروكذلكالعلماء،

بينسوىمنفمنهم،والقراءةوالصيامكالصلاةالبدنيةالعبادات

طائفةإليهوذهب،الحنفيةكتبفيالمذكوروهوكأحمد،النوعين

والشافعيمالكأصحابأكثرولكن،والشافعيمالكأصحابمن

النيابةيدحلهاالماليةلأن،والماليةالبدنيةالعباداتبينفرقوا

نألهيجوزولا،صدقتهفييستنيبأنللرجلفيجوز،والتوكيل

وصيامه.صلاتهفييستنيب

وجهين:منهذاعنأجابواوالاولون

كما،للحاجةتجوزالبدنيةالعباداتفيالنيابةأنأحدهما:

صياموعليهمات"من:قالأنهجم!النبيعن)1(الصحيحينفيثبت

لاالانسانلان،فيهنيابةلاالصلاةفرضولكن"،وليهعنهصام

لهوالصوم)2(،فيلهعذرفلا،الصلاةمنوجبعمايعجز

فديةٌيظيقوفيالذيص>وعلى:تعالىقالكما،الاطعاموهوبدل

وتعينذلكنسخفلما()3(،لإفهوخيرخيراتطوخفمنمشكينطعام

قدرتهيرجىلاالذيكالشيخالعاجزبقيالقادرعلىالصيام

كثرهموالعلماء،باتفاقيفطرفانه،بزئيهمنالمأيوسوالمريض

عائشة.عن(1)147ومسلم()5291البخاري()1

الاصل.فيمطموسةكلمةهنا)2(

.184:البقرةسورة)3(
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أما،حنيفةوأبيحمدوالشافعيمذهبوهو،الفديةعليهيوجبون

فدية.عليهيوجبفلامالك

أبيكقولبحالى،عنهيصاملا:فقيلالميتعنالصوموأما

:يقولونوطائفةالشافعيلكنالجديد،فيوالشافعيومالكحنيفة

الفرضعنهيصامبل:وقيلالبدلى،هوالإطعامإذعنهيطعم

الفرضماوالنذر،عنهيصام:وقيل،للشافعيقولىوهووالنذر،

تفريقهفيعباسلابناتباعاوغيرهأحمدمذهبوهو،عنهيطعم

وعليهمات"من:قالىأنه!ي!النبيعنروىالذيوهوبينهما،

فيالحديثينوكلاأيضا)2(،عائشةوروته")1(،وليهعنهصامصيام

فيكماالنذرفيمفسراعباسابنحديثجاءوقد،الصحيح

ماتتأميإن!اللهرسوليا:قالتامرأة"أن:عنه)3(الصحيحين

أمكعلىكانلو"أرأيت:قالىعنها؟أفاصومنذر،صوموعليها

"فصومي:قال،نعم:قالت،عنها؟"ذلكيؤديأكانفقضيتهدين

أمك".عن

بدلا،فرضهلماجعلقداللهبأنوالنذرالفرضبينوفرقوا

منالكفارةفيجعلكما،عليهوجبمنمالىمنالإطعاموهو

منوالبدلمسكينا،ستينأطعمالمتتابعينالشهرينصوممنعجز

يعجزونماعبادهعلىيوجبلاوالله،غيرهبدنمنأولىماله

.عباسابنبروايةلفظهسياتي)1(

تخريجه.سبق)2(

)1148(.ومسلم)5391(البخاري)3(
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ولمرمضانبعدماإلىالمرجوالمرضبهاستمرلوولهذا،عنه

بخلاف،الائمةباتفاققضاءولاعنهإطعامفلاالقضاءمنيتمكن

يستدينكما،عنهيعجزمايوجبقدفانهنفسهعلىالعبدأوجبهما

جانز.وذلك،عنهالذينكقضاءعنهالغيرفعلفيكون،وفاءهيطيقلاما

شيءفلاوالفديةالصيامعنعجزمنأنالقولهذاوحقيقة

منلهفلابذأحدهماعلىقدرومن،عنهيصومنيحتاجفلا،عليه

كماالميتعنالصومسوعالشارعأنهناوالمقصودأحدهما.

النيابةتدحلهلا:يقالأنيجوزفلا،الجملةفيعنهالحبئسوغ

.بحال

ليسالميتإلىالعملثوابإهداء:قالواأنهم:الثانيوالوجه

ليسوالانسان،الميتعنلالنفسهعملالعاملوانما،عنهنيابة

استحقالميتلكن،للميتلاللحيئالسعيفهذاسعى،ماإلاله

،لغيرهبأجرتهالأجيريتبرعكماللميتبهفتبرع،اللهمنأجراعليه

الاجارةفييفرقولهذاللغير،لالنفسهالاجارةفيعملهكانوإن

،لغيرهالأجرةويعطي،لنفسهيعملمنوبينلغيرهيعملمنبين

أعطاهإذا،ذمتهفيالعملالتزمالذيالمشترككالاجيرفالاول

وجبعمنالنيابةبطريقعملاذلككانعنهليعملالناسلبعض

واالخاصكالاجيروالثاني.الدينقضاءنظيروهو،العملعليه

ولهذا،لغيرهفأعطاهاأجرتهخذو،عليهماعملالذيالمشترك

البدنية،العباداتفيالنيابةيجؤزونلاحنيفةأبيأصحابكان

إهداءيجوزونأحمدأصحابوكذلكثوابها،إهداءويجؤزون
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إلىإهداءهايجوزونحتى،النيابةيجوزونلاحيثالعبادةثواب

إهداءوفيأحمد،عنالمنصوصوهو،الوجهينصحفيالحي

.وجهانلهمالفريضةثواب

إلىيصللاالقربثوابإهداءأنعلىيحتجالناسوبعض

بهذهواحتجاجه.()1(!*3إلاماسعئلةردسليسوأن>:بقولهالميت

فان،المسلمينواجماعرسولهوسنةاللهبكتابباطلةحجةالاية

الملائكةاستغفارفيكما،للمومنينالاستغفارعلىدلقدالقران

!لونألذين>:تعالىاللهقال،سعيهممنليسوذلك،لهموالانبياء

ريناءامنوللدين!لمحئشغفرونبه-ويؤمنونرئهمبحئدجمممئحونحؤلهومناتعرش

وقهمسبيكوائبعواتابوالفذينفاغفروعلمارخمةشئء!لوسعت

وللمؤمنينواشتغقرلذنبث>:تعالىوقال،الاية*7!()2(المجبمعذاب

ولمنولولدئلىاغفززلت>:نوحعنتعالىوقال<)3(،لمؤمئتو

رشا>:إبراهيمعنوقال()4(،وا!ؤمنتمومناولئمؤِمنينبئفدخل

.(*<)اصألحسابيقويوموللمؤمينوِلوالدئاغفرلى

علىالصلاةوهو،ع!ماللهرسولسنةعلىالمسلموناتفقوقد

تنفعالصدقةأنعلىالأمةواتفقت،فيهوالشفاعةلهوالدعاءالميت

93.:النجمسورة)1(

.7:غافرسورة)2(

.91:محمدسورة)3(

.28:نوحسورة)4(

.14:إبراهيمسورة)5(
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ن!اللهرسوليا:قالسعداأن)1(:الصحيحينفيثبتكماالميت

نإينفعهافهللتصدقت،تكلمتلوراهاونفسها،افتلتتأمي

الدعاءعنالمحتجهذاجوابكانفما."نعم":قالعنها؟أتصدق

منذلكونحوعنهالصيامعنلغيرهجواباكانالميتعنوالصدقة

.العبادات

منسوخة،أنهاعلى92(،متعددأجوبةالايةعنالناسذكروقد

سببه:وقيلقبلنا،منبشرعمختصة:وقيل،مخصوصة:وقيل

سعيه.منالثوابوصولشرطهوالذيالايمان

فيعماأخبراللهفانهذا،منشيءإلىتحتاجلاوالاية

إلاينتفعلا:يقلولمر*نر!)3(،!لاماسعىللآفسنليس>أنهالصحف

يملكهبماينتفعقدالدنيافيبهينتفعفيماالإنسانوأن،سعىبما

هولكن،الانتفاعنفيالملكنفيمنيلزمفلا،يملكهلاوبما

ولاظلمامنهيخاففلاحفه،لانهسعيهعلىالثوابيستحق

الغيرذلكلهسعىفإنالغير،لذلكفهوغيرهسعيماوهضما،

بماذلكسعيمنهذاونفع،سعيهعلىالساعيذلكاللهأثاب

كما.لهالمدعووينتفعلغيرهدعائهعلىالداعيمهيميبكماشاء،

الغيببطهرلاخيهيدعورجلمن"ما:قالأنه)4(الصحيحفيثبت

تخريجههسبق()1

.(1151-14)17/القرطبيتفسيرانظر)2(

93.:العجمسورة)3(

تخريجه.سبق)4(
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الملكقالبدعوةلاخيهدعاكلماملكا،بهاللهوكلإلابدعوة

".بمثلولك،امين:بهالموكل

"من:قالأنهعنهثبتفقد،الميتعلىالصلاة:ذلكومن

شفاعةيقبلاللهان:عنهوثبت")1(،قيراطفلهجنازةعلىصلى

)2(-
يممبفهو)4(.صفوفثلاثةوروى)3(،أربعينوروي،ئه

يصلبماالميتعنالمتصدقوكذلكله،المدعووينفعالداعي

الصدقة.ثوابمنإليه

كما،الوسيلةوطلبكيوالنبيعلىالصلاةالبابهذاومن

عليهاللهصقىمرةعليصلى"من:قالأنه()الصحيحفيعنهثبت

لاالجنةفيدرجةفانها،الوسيلةلياللهسلوا"ثم:وقال،عشرا"

فمنالعبد،ذلكأناأكونأنرجوو،اللهعبادمنلعبدإلاينبغي

".القيامةيومشفاعتيعليهحلتالوسيلةلياللهسأل

الامواتعنالقربفعلعليهينبنيالذيالاصلهوفهذا

نأبمثل،شرعيبدليلليسبماهذايعارضالناسوبعضمطلقا،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.هريرةابيعن)459(ومسلم(1325،)47البخاري

عائشة.عن)479(مسلم

.عباسابنعن)489(مسلم

ماجهوابن)2801(والتزمذي)3166(داودوأبو97()4/أحمدأخرجه

فيوالنوويالترمذيوح!نه.السكونيهبيرةبنمالكعن)0914(

212(."المجموع")5/

تخريجه.سبق
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نأمنأجلهذا:الصديقينأوالنبيينمنوغيرهجميمنبيناعنيقول

بابمنهذاأنويرى،قربةعنهيفعلنأوثوابلهيهدى

الفاعل.هذاإلىحاجتهبابمننهو-لجير،النبيمنزلةمنالخفض

ونسلمعليهنصليأنأمرنااللهفانبشيء،ليسالكلاموهذا

الصلاةفيالدعاءمعالعباداتأفضلمنعليهوالصلاةتسليما،

بينموقوفالدعاءن":الخطاببنعمرقالحتىوغيرها،

لمجم"،النبيعلىتصليحتىشيءمنهيصعدلا،والارضالسماء

صحيحفيعنهوثبت.حسنحديث:وقال)1(الترمذيرواه

)2(.!ِ
،يقولمابمثلفقولواالمؤذنسمعتم"إذا:قالأنهوعيره

ثمعشرا،عليهاللهصلىمرةعليصلىمنفانهعليئ،صلواثم

منلعبدإلاينبغيلاالجتةفيدرجةفانها،الوسيلةلياللهسلوا

الوسيلةلياللهسألفمنالعبد،ذلكأناأكونأنرجوو،اللهعباد

".تعطهسل"ئم)3(:السننوفي."القيامةيومشفاعتيعليهخلت

يقولكمايقولأن:الاذاناستماععندبهاأمرسننأربعفهذه

لانه،لحوقلةوالحيعلةفيبذلكبالأمرمفسراجاءوقد،المؤذن

العبددعيمافعلعلىبهيستعانمافيقالذكر،لاللادمييندعاء

"سل:قالثم،الوسيلةلهيسألأنئم،عليهيصليأنثم.إليه

الدعاء.إجابةبمظالىليسهذافإن("،تعطه

)1(

)2(

)3(

)486(.برقم

سبق.

عمرو.بنللهعبدعن)524(داودابو
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صحولاللهرسولأنهريرةأبيعنوغيرهداود)1(أبيسننوفي

وصلواعيدا،قبريتجعلواولاقبوزا،بيوتكمتجعلوا"لا:قال

".كنتمماحيثتبلغنيصلاتكمفانعليئ

يا:فقالجاءنيالملك"إن:قالجمم!النبيعنليلىابيوعن

منعبدعليكيصليالاترضىأما:لكيقولاللهإنمحمد!

سلمتإلاتسليمةعليكيسلمولاعشزا؟عليهصليتإلاعبادي

حاتموأبو)2(النسائيرواهرلث".أيبلى:قلتعشزا؟عليه

.وغيره

افضلمن"إن:!شي!اللهرسولقال:قالاوسبناوسوعن

أخرجوقيه،الجنةأدخلوقيه،آدمخلقفيه،الجمعةيومأيامكم

قالوا:،"معروضةصلاتكمفإن،عليالصلاةمنفيهفاكثروامنها،

الارضعلىحرمالله"إن:فقالأرمت؟وقدعليكتعرضوكيف

فيحاتمبووو]لنسائيداودأبورواهالأنبياء".أجسادتأكلأن

)3(
صحيحه.

)1(

)2(

)3(

تخريجه.سبق

وابو)2276(والدارمي03(92،)4/حمدأيضاخرجهو3.445/

042(،)2/"المستدرك"فيوالحاكم)159("صحيحه"فيحبانابنحاتم

ليلى.أبيلا،الانصاريطلحةبيحديثمنكلهم

ماجهوابن29(19،)3/والنسالي1531()4701،داودأبوأخرجه

والحاكم)055("صحيحه"فيحبانوابن8()4/حمدو1636(،)8501

..(1/278)"المستدركفي
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إلأعليئيسفممسلممن"ما:قالعنهداود)1(أبيسننوفي

".السلامعليهأردحتىروحيعلياللهرد

اللهرسولقال:قالمسعودابنعن)2(حاتمبيوالنسائيوفي

".السلامامتيعنيبفغونيالارضفيسياحينملائكةلله"إن:لمخياله

،المسلمونعليهأجمعمماوهذا،كثيرةذلكفيوالاحاديث

الدعاء،بابمنالبابهذامنهيع!يم]عليه[والسلاموالصلاة

والداعي،للأدنىالاعلىومن،للأعلىالادنىمنمشروعوالدعاء

لهالمدعؤونفع،دعائهعلىالداعياللهأثابلغيرهدعاإذا

اللهكانإذ،وسلامهعليهبصلاتهمنةعليهلاحديكنفلمبالدعاء،

عشرا،عليهالمسفمعلىويسلمعشرا،عليهالمصليعلىيصقي

فياستعملهمنعلىالمنةفللهأمثالها،عشربالحسنةفيعطيه

ذإعبادهجميعوعلىرسولهعلىالمنةودثه،والسلامعليهالصلاة

والله،تعالىاللهإلىفقراءكلهموالخلقبها،يرحمهمأسبابانصب

وأالانبياءمنأحداجعلفمن،الاسبابمنشاءبماعبادهيرحم

فهوالدرجاتوعلؤوالرضوانالرحمةمزيدعنمستغنياغيرهم

بللجهموصلاتهللانبياءالداعيدعاءأنظنومن،بادتهجاهل

يثيبهاللهفان،بذلكجاهلفهوعليهممثةمنهالمومنينعلىصلاته

تخريجه.سمق)1(

فيحبانابنحاتموأبو4029()1114،"الكبرى"فيالنساليأخرجه)2(

)2777(لدارميو452(،387441،)1/وأحمد)149("صحيحه"

وغيرهم.421()2/"المستدرك"فيوالحاكم
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هذا.وعلىهذاعلىللهوالمنة،يظلمهولاعملهعلى

بل،الاسبابوسائرللمومنينالملائكةدعاءالبابهذاومن

فان،والطاعاتالقربمنالعباديعملهماجميعالبابهذامن

كماشيئا،أجورهممنينقصأنغيرمناجورهممثلع!يمللرسول

منلهكانهدىإلىدعا"من:قالأنه)1(الصحيحفيعنهثبت

شيئا،أجورهممنينقصأنغيرمن،اتبعهمنأجورمثلالاجر

غيرمناتبعهمنأوزارمثلالوزرمنلهكانضلالةإلىدعاومن

حسنةسنةسن"من)2(:!شيموقالشيئا".أوزارهممنينقصأن

ينقصأنغيرمنالقيامةيومإلىبهاعملمنجروأجرهالهكان

لامته.جميعهاالهدىسننسنقد!شيموهو.شيئا"أجورهممن

كانإذا:يقولالقائلفان،المسالةجوابيبينالبابهذاومن

السلفبالفمافصلاء،كانواوانمشروعاالموتىإلىالقربإهداء

الراشدين؟الخلفاءعنولا!ي!النبيعنالقربيفعلونيكونوالم

العلمعلموهمالذينومؤدبيهممعلميهمشيوخهمعنولابل

نايمكنفلامنا،الخيرعلىاحرصكانواوالسلف؟والإيمان

إشكالبهيطهرالذيهووهذا،عنهرغبةولابهجهلاتركوه:يقال

إلىالقرباتثوابإهداءيستحبمنبهيحتجتقدممافإن،المسألة

أصحابمنوالعبادالفقهاءمنطائفةإليهذهبكما،!شيمالنبي

أحدالموفقبنعليعنهذلكبلغنامنقدمو،وغيرهمأحمد

.هريرةأبيعن)2674(مسلم)1(

عبدالله.بنجريرعن2674(رقموقبل،)1701مسلم)2(
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أحمدأدركوقد،وطبقتهالجنيدمنأقدمكان،المشهورينالشيوخ

.بعدهوعاشوعصره

به-المقطوعالصواب-وهوبدعةيراهبليستحبلاومن

بالخيرأعلموهمذلكيفعلونيكونوالمالسلفبأنيحتج

متأخريمنطائفةقولولاوأمثاله]المذكور[فعلوليس،وأرغب

السلف.أقوالبهيعارضمماالفقهاء

رسولعنعنهاللهرضيعليئبتضحيةالمحتبئاحتجاجوأما

منلترمذي)1(وداودأبورواهالحديثهذا:لهفيقال!قهالله

يضخيالسلامعليهعليايترقال:،الصنعانيحنشحديث

نأأوصانيلمجي!اللهرسولإن:فقالهذا؟ما:لهفقلت،بكبشين

لاغريبحديث:الترمذيوقال.عنه"أضحيفأنا،عنهأضحي

بهتقوملا:يقالقدالإسنادهذاومثل.شريكحديثمنإلانعرفه

كثيركان:حاتمأبوقالواحد،غيرفيهتكلمحنشافإنسنة،

لين.حديثهفيالقاضيعبداللهبنوشريك،الوهم

وهذا،بإذنهلمج!عنهضحىإنمافانهالحديثهذاصحوإن

يضحىأنأوصىإذاالميتفان،الحديثهذايردلمولوجائز

مالعةبدنيةعبادةالاضحيةفإن،عنهيحجأنأوصىلوكماكانعنه

بل،المسلمينبإجماعجارعنهبالصدقةوضىولوعنه،كالحج

احمدبنوعمدالله701()1/وأحمد)5914(والترمذي)0927(داودأبو)1(

المذكور.الطريقمن015(،914)1/المسندعلىزوائدهفي
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عنهيفعلونيكونوالمأنهمعلىبهيستدلفقدصجإنالحديثهذا

إذنهبدونعنهالتضحيةعندهممسروعاكانولو،بإذنهإلاعبادة

منوغيرههذايشرعأنهعليئولبئنعلي،علىذلكأنكرلما

إذنه.بغيرعنهالاعمال

صلاتي"أجعلفيهالذيكعببنأبيبحديثاحتجاجهماو

ليس:لهفيقال"،ذنبكويغفرهمكتكفىإذا:قاللك،كلها

لهغيركحملمنبأولىالمتطوعةصلاتهعلىالحديثهذاحملك

ذاتالواجبةالصلاةبهالمرادليسأنهسلمتقداذالدعاء،على

يدخلفلاالصلاةهذهيدخللمكما:لهفيقالوالسجود،الركوع

يعرفولمواحد،جنسمنفانهما،التطوعوهوجنسهامنكانما

،لغيرهالصلاةمنالعبدبهيتطوعماجميعيكونأنالسنةفيأن

والحج.الصيامفيذلكمثليعرفلمكما

،التطوعلوابمنأكثرالاهداءأجومنلهيحصل؟قيلفان

يهديأنالمسنونمنواجعلوا،الفريضةفيذلكفسووا:قيل

ثوابمنيحصلماويكون،الموتىلبعضفرائضهثوابالرجل

فيأنتقدموقد.بريئةذمتهأنمعالفريضةأجرمنأعظمذلك

.وغيرهأحمدمذهبفيقولينالفريضةلوابإهداء

براءة:مقصودانلهالفرضقالوا:ذلكجوزواوالذين

الذمةبراءةفأما،والثوابالاجروحصول،العقابباندفاعالذمة

وهوالاجرماوإهداوه،يمكنفلاالنافلةعنبهامتازالذيوهو

يمكنلاالحديثأنريبولاإهداوه،فيمكنبينهماالمشترك
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وهوالثالثالمفهومبقي.السائلذكركماعليهالصلاةعلىحمله

تعالى:قالكماالدعاء،:اللغةأهلمنالصلاةفإنالدعاء،

لنفسه،بهيدعودعاءلهالسائلهذافيكون()1(،عليهتم>وصل

ويمكن،صلاةعليهفالصلاةلمجييه،للنبيدعاءثلثهيجعلنفيمكن

نأمثل،للنبيدعاءدعائهجميعيكونأنويمكن،شطرهلهأن

اللهصلىمرةعليهصلىمنأنهثبت)2(وقد.دعائهبدلعليهيصلي

همك"يكفي:قالولهذا،لهكافياصلاتهأجرفيكونعشزا،عليه

يعقبالذيالضررسببزوالتطلبإنماإنكأي،"ذنبكويغفر

حصلدعائكبدلعليئصليتفاذاالذنجط،ويوجبالهم

لاخيهدعامنأنثبت)3(قدفانه،مناسبمعنىوهذا،مقصودك

وثبت.بمثلولك،امين:بهالموكلالملكقالبدعوةالغيببطهر

)4(
"،اخيهعونفيالعبدكانماالعبدعونفي"والله:قالانهعنه

كانممااعظملهحصللمجغللنبييدعولنفسهدعائهبدلكانفاذا

لنفسه.يطلب

فعلالحديثفيإنما:لهيقالالدارقطنيبحدشطواحتجاجه

بينعليهمتفقالماليةالعباداتفيوهذا،الوالدينعنالعبادات

عن()صحيحهفيمسلمذكروقدالنذر،فيتنازعواوانما،الائمة

.301:التوبةسورة()1

تخريجه.سبق)2(

سبق.)3(

.هريرةابيعن)9926(مسلم)4(

)5(/116.
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الحديث:المباركبنلعبداللهقلت:قالالطالقانيإسحاقأبي

وتصوم،صلاتكمعلأبويكتصليأنالبربعدالبرفيجاءالذي

قلتهذا؟عمن!إسحاقأبايا:عبداللهفقالقال،صيامكمعلهما

عن:قلتعمن؟:قال،ثقةقال،خرافيبنشهابحديثمنله

!ؤ،اللهرسولقال:قلتعمن؟ثقة،:قالدينار،بنالحجاج

مفاوز!ؤاللهورسولديناربنالحجاجبينإن!إسحاقأبايا:قال

.خلافالصدقةفيوليس.المطيعناقفيهاتنقطع

فيكما،أقوىلكانعمروبحديثالبابهذافياحتجولو

فينذروائلبنالعاصأنعمروبنعبداللهعنأحمد)1(مسند

حصتهنحرالعاصبنهشاموأن،بدنةمائةيذبحأنالجاهلية

فلوبوك"أما:فقالذلكعن!يهيهالنبيسألعمزاوأن،خمسين

أبورواهوقدذلك".نفعهعنهتصدقتأوفصمتبالتوحيدأقر

)2(.
وأعنهتصدقتمأوعنهفأعتقتممسلفاكان"لو:ولمظه،دود

المالية.الأعمالفيهانمااللفظوهذا.ذلك"نفعهعنهحججتم

وغيرهماحنيفةوأبيأحمدأصحابمنالمتأخرينبعضاحتحوقد

مافيهاوليسوكذا،كذافقرأالقبورعلىمرفيمنرويتبأحاديث

بالسنةثبتأنهقذمناوقد.الشرعيةالاحكامإثباتفيعليهايعتمد

الميتعنيصومالوليأنلهامعارضلاالتيالرصريحةالصحيحة

صحيححديثفيذكرهماجاءوقد،عنهيحجكمانذرهالذيالصوم

)1(/2181.

.)2883(برقم)2(
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!صالنبياتتامراةانالحصيببنبريدةعنوغيره)1(مسلمرواه

اصومانيقضياوافيجزىءشهر،صوموعليهاماتتاميإن:فقالت

:قالعنها؟افأصومصوم،وعليها:يةرووفي"نعم"،:قالعنها؟

عنها"."حخي:فقال،تحجلمإنها!اددهرسوليا:قالتعنها("،"صومي

ابنعن)2(الصحيحينففيبالولد،مختصهذا:يقالولا

ماتت،اختيإن:فقالت!يالهالنبيإلىجاءتامراةان:عباس

ديناختكعلىكانلو"ارايت:قال،متتابعينشهرينصوموعليها

)3(:روايةوفي.احق"الله"فحق:قال،نعم:قالت؟"تقضيهاكنت

شهرا،تصوماناللهنجاهاإنفنذرتالبحر،فيركبتامراةان

اللهرسولإلىلهافرابةفجاءت،ماتتحتىتصمفلم،اللهفأنجاها

عنها"."صومي:فقال،ذلكفذكرت،!ي!

يتناول"وليهعنه"صام:الصحيحالحديثفيفقولهوايضا

الحكم:يقالانيجوزفلا،للميتوليايكونممنوغيرهالولد

بالولد.مختص

ادمابنمات"إذا)4(:الصحيحالحديثفي!يالهفولهواما

)1(

)2(

)3(

)4(

وأبو361(934،351،935،)5/حمدايضاخرجهو)9114(.برقم

ماجهوابن929()667،والترمذي9033(2877،،16ه)6داود

9175(،.)4923

)1148(.ومسلم91(ه)3البخاري

216(.)1/لاحمد

.هريرةابيعن)1631(مسلم
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ولدأو،بهينتفععلمأو،جاريةصدقة:ثلاثمنالاعملهانقطع

عملمناستثناهلانهبالذكرالولدخصفهناله".يدعوصالح

وماماله-عنهأغنئمآ>:تعالىقالكما،كسبهمنوولده،الميت

الذيللرجللمج!قالوقد.كسبهمنولدهوإنا*إ*()1(كسب

ومالك"أنت:فقال،مالييجتاحأنأرادأبيإنله:قال

لمجتنآءلمنإتثا!لهبلمجشآءلمن-!ا>:تعالىقالوقد")2(.لأبيك

بيتالولدبيتفجعلللوالد،موهوئاالولدفجعل()3(،4مالذكور

أوبيوت!ءيممنتأكلواانأنفستمولاعك>:تعالىقولهفيالرجل

ولدكبيتلأنالاولاد،بيوتيذكرولم<)4(ءابآئ!مليو!

تعالى:قالكما،لهالمولودفانهبالابمختصالحكموهذا،بيتك

.(بالمنروفأ()كتموتهنززقهنلهلمؤلودوعلى>

كما،المنقطععملهمناستثناهالوالدكسبمنالولدكانفلما

منبهاحتجمماوهذا،النافعوالعلمالصدقةمنينفقمااستثنى

يضرلامامنهفيهلك،المباحبمنزلةللوالدالابنمالإن:يقول

دعاؤهينفعلاالولدغيرأنعلىيدللاالحديثوهذا.بولده

.2:المسدسورة)1(

منجماعةعنالبابوفي،عمداللهبنجابرعن)1922(ماجه31،أخرجه)2(

)838("الغليل"إرواءفيالالبانيعليهاوتكلماحاديثهمخرجالصحابة

وصخحها.

.94:الشورىسورة)3(

.61:النورسورة)4(

.233:البقرةسورة)5(
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نأعلىمتفقونهمإذ.المسلمينإجماعخلافهذافان،للميت

منأوولدهمنكانتسواءبها،ينتفعالميتعلىوالصلاةالدعاء

لوجوبذلكأنبالولديختصلاالحكمأنبيانفهذا،ولدهغير

حقهما.بوجوبذلكتعليلإلىحاجةفلاحقهما،

أجرفلهخير،كلإلىدعاقد"النبيئ:لهقاللمنجوابهماو

نتقربونحن،لهشيءوكل،ثابتحقللهالواحديهبأن"اتبعهمن

ملكللهكلهاالاشياءأنوذلك،ضعيفمثل-فهذاتمرةبشقإليه

السمواتفيمنأسلمولهومليكها،وربهاخالقهاهوإذله،

ولاالعبادثواببهيتعلقلاالملكوهذاوكرها،طوعاوالارض

الشاملةربوبيتهحكمهذافان،وعيدهمولاوعدهمولاعقابهم

ماووالفاجر،والبروالكافرالمؤمنتتناولالتي،الكاملةوقدرته

مماوهذالهم،ويرضاهيحبهالذيبالفعلفهوإليهالعبادتقرب

يحبهماوفعلوأطاعهوعبدهبهامنالعبادفبعض.فيهافترقوا

حكميتناولهوكلاهما،وعصىوفسقبهكفروبعضهم،ويرضاه

أقرضهإذاتمرةبشقإليهيتقربو]لذي،وقدرهوقضائهربوبيته

بذلهماجميعبلفيه،يكنلمماملكهفييدخللمحسناقرضا

كانسواء،وقدرتهالربملكفيداخلوقدرتهوفعلههوبل

يحبهاالتيالجهةفيببذلهلكن،سخطهأورضاهمنالمبذول

نأكما،الجهةتلكفيوعدهلمامستوجباالعبدصارويرضاها

يحبهاحركةكانتفان،حالكلعلىلهمخلوقةهيبدنهحركات

عاقبهويسخطهايكرههاحركةكانتوإنعليها،أثابهويرضاها

هوالذيالشرعيالدينيمرهوإلهيتهبحكميتعلقوهذاعليها،
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*نج*<)1(،كاقخرميناتهشلمين>افنخعل:تعالىقال.وأعدائهأوليائهبينالفارق

ءامنواتجعلهؤكالذجم!أنلسئاتأجزحويئحسبأم>:تعالىوقال

وقال،)ص-3<)2(لمجكموتماساومماتهتمئحنهضسواالصخلختوعملوا

أبغرلارضافىلمفسدينكأآلصخلختوعملواامنواألذيهثنخغرام>:لىتعا

الكونيوأمرهربوبيتهبحكميتعلقوالأوللم()3(.ء*3كألفظرالمتقين

ربىإننجاصحينههاإلاهوءاخذمدابةمنما>:قالكما،وعدوهلوليهالشامل

.)4(إه*(2ق!تقيملجماصزفى

مناممفيهضلتالذيالمقامهذاعلىلكلامبسطناوقد

الكونيةوإرادته،والكونيةالدينيةكلماتهبينالفرقوبينا،الأنام

وأمره،،حكمهوكذلك،والدينيالكونيوإذنه،والدينية

يقرالتيالكونيةالحقيقةبينوالفرق،وإرساله،وبعثه،وتحريمه

الحيالدينيةالحقيقةوبين،القدريةالحقيقةوهيالمشركونبها

فيالخائضينمنكثيرعلىاشتبهوكيف،المومنونبهايختص

الهدىبينيفرقوالمحتى،الباببهذاالبابهذاللحقيقة

بكثيرالأمرآلبائ،والصوابوالخطأ،والغيوالرشاد،والضلال

فيدخلواحتى،والمخلوقالخالقبينيفرقوالمأنهمإلىمنهم

فالأشياءالالحاد،وأكبرالكفرأعظممنهوالذيوالاتحادالحلول

)1(

)2(

)3(

)4(

35.:القلمسورة

.21:الجاثيةسورة

.28:صسورة

.56:هودسورة
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فليست،ربوبيتهبحكمإليهبهاوتقربنالهجعلناهاإذاللههيالتي

بحكمإضافتهالإضافةتلكفان،الاضافةتلكالاضافةهذه

بهيعنيالعبدلفطنكما،الوهيتهبحكمإليهإضافةوهذه،ربوبيته

والفجار،الكفارحتىالاعتباربهذااللهعبادالخلقفجميعالمعبد،

،(()91*عبداِالزحمنءانيإلاوألازض!السموتفيمنكلإن>:تعالىقال

تعالى:قالكماالابرار،المؤمنينبهفيختصالعابد،بهيعنيوقد

ولأغوتب>:الشيطانوقال<)2(،ستطانعلئهملكلئسعباديإن>

بهايشحربعينا>:وقال،()3(؟!!صالمحلصبمتهم!ادكإلا3احمعينِ

،(هؤنا<)لارضاعلىدضنمونالذدررالرئهندوب>:لوقا،(4()اللهعباد

ما-عبدإلىفاوحئ>:وقال،لتلا()6(-بعبدأشرىلذيسبحن>:وقال

.)7((*./أوحى

>ناقة:وقولهبئتى()8(وطهر>:قولهبينالفرقيطهروبهذا

البيوتسائرفان،والنوقالبيوتسائروبين**()9(،وسقيهاالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.39:مريمسورة

.42:الحجرسورة

93-:الحجرسورة

.6:الانسانسورة

.63:الفرقانسورة

.1:الاسراءسورة

.01:النجمسورة

.26:الحجسورة

.13:السممسسورة
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والصلاةوطاعتهعبادتهمحلليستلكنللهملكاكانتوانوالنوق

الحرامالمسجدسيمالا،عبادتهبيوتهيالتيكالمساجد،عليه

فيه[،]الاجروتضعيفوالعكوفببيتهالطوافبيتهوالذي

الخاصةالاضافةوهذه،الخلقيةالربوبيةبحكمالعامةفالاضافة

منوجعلهالهايةجعلهاالتيالناقةوكذلك.الامريةالالوهيةبحكم

وبيتالبيتهذابينفالفرقتعظيمها،يجبالتيوحرماتهشعائره

هوالذيوالكافرعبداللههوالذيالمؤمنبينكالفرقمثلاالكنيسة

وجل:عزقولهوكذلكيع!ده،لاكانوانلهمعبدوهو،خلقه

أئماعلموأو!>:وقوله،(1()لرسولوأللهلانفالقللأنفالآعنلمجمئلونك>

والخمسالانفالفاضافة()2(،وللرسولخمسإللهفلدشئندغنميم

فيما>ولله:كقوله،مخلوقلكلالثابتةالعامةكالاضافةإليه

الذيودلنهأمرهبحكمالاضافةهذهبل()3(.الارضفيوماألشمؤت

مابهامرالذيأمرهفان،بالرسولهذاقرنولهذا،رسولهبهبعث

التيالشرعيةالأموالوهذه،الرسوليهجاءماهوويرضاهيحبه

.لعبادهملكهاالتيكالاموالليستورسولهاللهبامربهايحكم

!يم:قالولهذامحرما،يكنلمإذااحبوامافيهايفعلواانولهم

أضعحيثقاسمأناوإنماأحدا،منعولاأحدااعطيلاوالله"إني

)4(*ء
.مر!"

.1:الانفالسورة()1

.41:الانفالسورة)2(

.القرانمنكثيرةمواضيعفي)3(

معاوية.عن(1)370ومسلم(أخرىومواضيع)71البخارياخرجه)4(
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واذا،النوعينبينالفرقوبينا،اصلهعلىنبهناقدبابوهذا

!يالهالرسولانوتبين،قاسهالذيالقياسضعفظهركذلككان

ثوابهلهاهدىفاذا،اجرهمثلفلهعملاأمتهمنالمؤمنعملإذا

جنسمنوهمابسواء،سواءللرسولحصلمامثللههدىفانما

ظاعته،فيأنفقوهإذالعبادهالربملكهوإنماواحد،ومقدارواحد

.وقضاهقدرهملكامملوكاكونهمثلويرضاهيحبهحيثانفقكونهفليس

فيالمحرمةالامواليملكهوسبحانهاللهأنهذايبين

وقد،مالكهأيضاهوفاددهمالاأخذإذاوالغاضبفالظالم،الشريعة

كما،منهاللهيتقبللممنهأنفقولوودينا،شرعالاقدرااياهملكه

غلول"منصدقةولاطهوربغيرصلاةيتقبللاالله"إن:جم!جيهقال

اذنمالمنتكونأنلابدالمقبولةفالنفقة،وغيره)1(مسلمرواه

فيالرزقواسم،الكونيالقدريالاذنيكفيلاشرعا،إنفاقهفي

فالاول،الحيبهيتنعممابهويرادشرعاملكمابهيراداللهكتاب

]كان[وانالحيوانبهينتفعماكليتناولوالثاني،بالحلاليختص

>ومما:كقولهفالاولحراما،كانوإن،كالبهائميملكلامما

ءمىهور..مىص*.)2

نيدابؤمن>!وما:كقولهوالثاني،3(ا!؟*لميمممونرردنهم

مرزوقاالحراميكونأنمنعواوالقدرية.رزفها()3(اللهعلىإلالأرض

)1(

)2(

)3(

93،51،57،،91)2/احمدأيضاوأخرجه.عمرابنعن)224(برقم

)272(.ماجهوابن()1والترمذي73(

.3:البقرةسورة

.6:هردسررة
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لهالعبدفتناولالعباد،أفعاليخلقلماللهأنفيأصلهمعلىبناء

باطل.قولوهو،إياهملكههوولا،للهمقدوراعندهمليس

مثلله!النبيكون-منعليهالمعترضذكرهما:قيلفإن

وجهين:منضعيف-الاهداءإلىحاجةفلا،أمتهاجور

عملهمنمستثنىودعاؤه،ابيهكسبمنالابناناحدهما:

،والاجماعبالسنةابيهعنيتصدقفالابنهذاومع،المنقطع

الصحيحة.بالسنة،عنهويصومبل،عنهيححوكذلك

أمكنأبيهمنالعالمأجرمثللهحصلإذا!النبيأن:الثاني

بينمنافاةفلا،إليهالإهداءبطريقأيضاذلكمثللهيحصلأن

الأمرين.

وجهين:منالأولعنقيل

امته،جميععملمثلللأبيجعللم!يالهالنبياناحدهما:

عملهمنلهالابنيدعوهماجعلوإنما،ذلكعلىدليلايعلمولا

مثللهحصل،لهكانهدىإلىالداعيبخلاف،ينقطعلاالذي

أرادهدىإلىالداعيأنوهوظاهر،الفرقوهذاالمدعو،أجر

علىإلايقدرلموهو،قدرتهبحسبالهدىذلكفعلجازمةإرادة

مامنهوعملجازمةإرادةعملاارادومن،إليهوالدعاءبهالأمر

غيرفيالمسألةهذهبسطناقدكما،لهالعاملبمنزلةكانعليهيقدر

الارادةمنفيهالناستتازعفيماالخطابفصلوبينا،الموضعهذا

هل،الجوارجعملمنيدربهلمإذاالقلوبأعمالمنونحوها
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منومنهم،بالاولجزممنالناسفمنلا؟أمعقابعليهيترتب

إجماعا.ذلكيحكىوقد،بالثانيجزم

"إنه؟بقولهوهؤلاءونحوها،الهئم)1(بأحاديثهؤلاءواحتج

ونحوهما.سواء(")3(الاجرفي"فهما:وقوله")2(،صاحبهقتلأراد

ماالجوارحعملمنيدربهاانلابدالجازمةالارادةانبيناوقد

بالذييهمكالذي،العقابعليهافيترتبوحينئذالعبد،عليهيقدر

كالذيعجزا،الباقيويتركالمحرماتبعضويفعلوينظر،يتمنى

ولمهممنلخلاف،قتلحتىقتلهفيمقدورهبذلأخيهقتلاراد

تنكونلافهذاأصلا،يفعلهاولمبسيئةهمكالذيمقدورهيفعل

فيوهماسواء،الأجرفي"فهما:قولهوكذلك.جازمةإرادته

لفلانمامثلليانلو:بلسانهقالمنهماكلالأنسواء"،الوزر

صارمقدورهوفعلجازمةإرادةأرادفلما،فعلمامثلفيهلفعلت

كالفاعل.

وجعله،عنهيتولدماوذكر،الفعلذكركتابهفيتعالىوالله

ولاظمأيصيبهملالأ!ؤ>ذلف:قولهفيكماالعبد،عملمن

ولاالفاريخطمؤطئاطوتولااللهلمحسبيلفينحمصةولانصب

البخاريصحيحانظر،الصحيحينفيعباسوابنهريرةابيحديثامنها)1(

131(.)128-مسلموصحيح1964()42،

.بكرةابيعن)2888(ومسلم8307(،6875)31،البخارياخرجه)2(

عن)4228(ماجهوابن)2325(والترمذي231(،023)4/أحمداخرجه)3(

كب!ة.ابي
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الامورفهذه،()1(صدخبه-عمللهمكنبإلانئلاعدؤمنينالون

ولاولا!بيرةصغيرصنفقةيخفقون>ولا:قالثميفعلوها،لم

نفسالواديوقطعفالانفاق<)2(،لهمإلا!تبواِيايقظعون

عملبهلهمفكتب،الصالحعملهمأثرتقدموما،فكتب،عملهم

يقصدلمالوالدكانوانالوالد،عملأثرفانهالولدكدعاء،صالح

والمخمصةالظمأمنحصلماهؤلاءيقصدلمكما،دعاءه

ولمالمدعوينهدىقصدفهوالهدىإلىالداعيوأما،والنصب

للفعلقاصدافصار،فعلهمفيمقدورهوبذل،بهأمرهممايفعلوا

سنمنوكذلك،الفاعلأجرفله،حصولهفيعليهيقدرماعاملا

رسمههوالذيللفعلوالبيان،سيئةسنةسنومنحسنةسنة

فيه.جممبعأنيقصدفهو،ليحتذى

:قالأنه!ي!النبيعن)3(الصحيحينفيثبتفقد:قيلفان

لانهدمها،منكفلالاولآدمابنعلىكانإلاظلفانفستقتل"لا

قاتل.كليقتلأنيقصدلموهو."القتلسنمنأول

:قالبل،قاتلكلالممثلعليهإنهنايقللم!يخ!هو:قيل

بهذاابتداءكتبكما،فعلهأثرمنذلكلاندمها"،منكفل"عليه

نبفرواألذينوقال>الكفر:أئمةحقفيتعالىقالوقد،الفعل

خطننهممنبخملتهموماخطياكمولنحملسبيلعاأئبعواءامنواللذدرر

.012:التوبةسورة)1(

.121:التوبةسورة)2(

مسعود.ابنعن)1677(ومسلم7321(،6867)3335،البخاري)3(
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يؤموليشلنلهمأثقاءلاثقاوائقاهموليخمد*.*إنه!لبهذبوتشئءكئ ب

كاملةاوزارهتمليحملوا>:لوقا،(1()ننويفزوننيانواعمالقيمة

فعلعنتولدفما.بغترعلم<)2(يضلونهملذجمنأوزارومنلقئمةيؤم

حصولولكن،يقصدهلموانوعقابثوابمنهلهيحصلالعبد

ذلك.منأخصفرعالعاملأجرمثل

النبيكانإذ:يقالبأنالثانيالوجهمنوهو،الثانيالجواب

نأفلابدعملا،العامللهفاهدى،العاملأجرمثلديحصلصط!لهشص

الثوابإهداءبمثلع!يمللنبيفيكون،إهدائهعلىالعامليثاب

فمايجوزلموإن،التسلسللزمجوزإنالثوابهذافإهداءايضا،

صدقةأوبدعاءوالدهبرإذاالولدبخلاف؟وعملعملبينالفرق

نأيلزمولاذلك،علىالولدمييميباللهفانذلك،نحوأوعنه

يدعهلمالابلان،أبيهإلىوإحسانهالابنأجرمثلللوالديحصل

اللهبأنعليهسلمأومناصلىمنيلزمولا.الاحسانهذاإلى

ويحصلعشرا،المسلمعلىويسلمعشرا،المصليعلىيصفي

هذاإلىيفضيولا،الهدىهذاإلىلدعائهذلكمثلللرسول

إذامابخلاف،المصليعملمنليسالأجرهذافان،التسلسل

مثله،لهيحصلأنفيلزمعملالثوابإهداءفان،الثوابأهدى

امرين:بينفنحن.التسلسللزمالاهداءثوابيهدىنجوزنافإن

الاهداء،ثوابإليهيهدىأنفيلزم،عملإليهيهدى:نقولنإما

.12:العنكبوتسورة)1(

.25:النحلسورة)2(
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مابل،اليهيهدىلا:نقولأو.التسلسليلزم]وهذا[جرا،وهلم

المقصود،غايةهوالعامللاجرالمساويالاجرمنلهحصل

منإلىيهدىلا:فيقالهذاوعلى.التسلسليحصللاهذاوعلى

ونحوالشيوخمنللخيروكالمعلمع!ي!كالنبيالعاملثوابمثلله

لمثليهدونيكونوالمكونهمفيالسلفلطريقةموافقوهذا،ذلك

لمالية.ولاالبدنيةالعباداتثوابلاهؤلاء

بإذنه،كانفإنهذلكصحإنغ!ج!النبيعنعليتضحيةواما

فان،المسلمينباتفاؤاتنفذفانهاوغيرهابصدقةوصىلوكما

فيلذلكالعاملهووالموصي،ذلكفيالوكيلبمنزلةالوصي

ذلك،وغيرالاضحيةذبحوفيالزكاةإيتاءفيكالمستنيب،الحقيقة

لهم.يدعونكانواوإنماهذا،منهذافليس

منلنفسهالإنسانيعملهفيمامستقيمهذاأنهب:يقالولكن

المانعفمالهمثوابهليجعلآخرعملاأنشأفاذا،والنوافلالفرائض

يتصدقونالسلفكانوهلا؟والماليةالبدنيةالعباداتمنذلكمن

الدين؟علموهمالذينائمتهمعنويذبحونويعتمرونويحجون

تصلونحوهاالموتىعنالصدقةفانع!،اللهرسولهؤلاءوسيد

المسلمين.بإتفاؤاإليهم

أنهموذلك،الأولعنالجوابهوهذاعنالجواب:فيقال

هذاعلىاجرلهؤلاءيكونأنوجبعملثوابلهمأهدواإذا

مثلإياهوعلمهمالخيرهذاإلىدعاهملمنيكونوأنالاهداء،

ثوابإليهيهدىأنعنىالخيرإلىالداعيوهذا،ذلكعلىأجرهم
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الثوابالعاملإخراجفيهبل،فائدةالاهداءفييبقفلم،العمل

علىاللهيثيبهالعاملإذ،لغيرهتحصلفائدةغيرمننفسهعن

أجرهمنينقصانغيرمنأجرهمثلإليهدعاهمنويعطي،عمله

الاهداءهذاعلىيثبلمفانلغيرهثوابهوبذلأهداهفاذاشيئا،

حصلتصنفعةغيرمن،حقهفيضرراذلككانالعملثواببمثل

،الثوابكمالاوالعملثوابفاتهالعاملهذالان،إليهللمهدى

يحتجفلم،الثوابهذامثللهحصلقدكانإليهالمهدىوذلك

فادثهلهذا،يبقىثوابفلامرتينثوابهلهيحصلأنهقدرناولو.إليه

فيغيرهينفعأناحدايأمرولا،يشرعهولاهذابمثليامرلاتعالى

اللهبل،الاخرةفيولاالدنيافيلالهتحصلمنفعةبغيرالاخرة

إحسانهم،علىالمحسنينيجزيلانهبالاحسانيأمرإنماتعالى

)1(:الصحيحالحديثفي!ي!قالكما،العملجنسمنوالجزاء

تصكربةعنهاللهنفسالدنياكربمنكربةمؤمنعننفس"من

الدنيافيعليهاللهيسرمعسرعلىيسرومن،القيامةيومكرب

فيوالله،والاخرةالدنيافياللهسترهصسلماسترومن،والاخرة

عليصلى"من)2(:وقال"،أخيهعونفيالعبدكانماالعبدعون

لاخيهيدعومؤمنمن"ما)3(:وقالعشرا"،عليهاللهصلىمرة

قالبدعوةلاخيهدعاكلماملكا،بهاللهوكلإلابدعوةالغيببظهر

.هريرةأبيعن)9926(مسلماخرجه)1(

.هريرةابيعن)804(مسلماخرجه)2(

الدرداء.ابيعن)2732(مسلمأخرجه)3(

271



.كثيرةذلكفيوالاحاديث."بمثلولك،امين:الموكلالملك

نألزمالعملثوابمثلالاهداءهذاعلىجممابإنه:قيلوإن

ضرربيندائراالامرفصار،التسلسلولزمذلكمثللمعلمهيكون

العملعلىالجزاءفيالتسلسلوبين-بهيأمرلا-واللهالعامل

ذلك.مثليشرعلمفلهذا،ممتنعوهوالواحد،

ذلك.ونحووعلمهدعاهلمنبدعائهينقضفهذا:قيلفان

"من)1(:الحديثفيكما،المكافأةبابمنونحوههذا:قيل

تعلمواحتىلهفادعواتجدوالمفان،فكافئوهمعروقاإليكمأسدى

إلاآقيحشنجزآءهل>:تعالىقالوقد.كاقأتموه"قدأنكم

بدعائهمانتفعبالدعاءالمحسنكافاواإذاوهم<)2(.6صألاحشن

علىثوابهممثللهفحصلالمكافأة،ثوابلهموحصلله،

بلالامريتسلسللموإنيتضرر،فلمإليهادعاهمالتيالمكافأة

منيعملونهماوسائرلغيرهالمكافأةلفعلهلهالمكافأةفعلهميكون

إليه.دعاهمالذيوالاحسانالعدل

لتسليموعليهبالصلاة!تنبيناحقفيالشريعةجاءتولهذا

علىأثبناعليهصليناإذافنحنتسليما،!تلهالوسيلةوسؤال

منوذلك،ذلكإلىهدانالكونهالاجرذلكمثلوله،عليهصلاتنا

)216(المفردالادبفيوالبخاري127(68،99،)2/أحمدأخرجه)1(

عمر.ابنعن82()5/والنسائي9051(،)1672داودبوو

.06:الرحمنسورة)2(
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هذافيتعرضشبهتزولوبهذابالدعاء.لهحصلتالتيالمنفعة

عشرا"عليهاللهصلىمرةعليصلى"من:لمجيمقولهفان،الموضع

جهةمنمثلها،ع!ي!للنبييحصلماأكثرللمصلييحصلانهيوهم

بصلاةويحصلالعبد،صلاةجهةمنلاالخيرهذاإلى5دعاكونه

لذلك.اللهجعلهماايضاالعبد

أمركما،ونحوهملوالديهإهدائهوبينهذابينالفرقظهرفقد

إذاعليها،واجبايكنولمامهعنبالصدقةعبادةبنسعدلمج!ي!النبي

ظهرفقد،الواجبوغيرالواجبالوالدعنيفعلنهبالسنةثبت

وجهين:منالفرق

وألامهيكونالولديعملهعملكلأنيثبتلمأنهأحدهما:

إلاعملهانقطعادمابنمات"إذا:مج!ي!قالوإنما،اجرهمثللأبيه

يدعوصالحولدأوبه،ينتفععلمأو،جاريةصدقة:ثلاثمن

يكسىفانهالقرآنقرأإذاالرجل"إن:الاخرالحديثوقيله")1(.

ونحو"،القرآنولدكماباخذ:ويقال")2(،الجنةحللمنوالداه

لالكن،ولدهبعملوثوابنفعلهيحصلالوالدأنفيهمماذلك

لادملكانأولادهعملمنوالدلكلكانولو،مثلهيكونأنيجب

)1(

)2(

.هريرةابيعن)1631(مسلماخرجه

)4/"الشعب"فيوالبيهقي73(72،)02/"الكبير"فيالطبرانيأخرجه

)7/الزوالد""مجميعفيالهيثميقال.جبلبنمعاذعن557(556،

وبقيةخيرا،هشيمعليهواثنى،متروكوهوعبدالعزيزبنسويدفيه016(:

.ثقاترجاله
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كذلك،وليس،وغيرهنوحوكذلك،ذريتهمنالأنبياءأعمالمن

التيامتهاعمالمثللهفانع!يم،كنبيناالخيرإلىالداعيبخلاف

العامل،المدعوأجرمثلللخيرالداعيالمعلمفأجرإليها،دعاهم

علىدعوتهفيوحلفائهالنبيحقولهذاوالولد،الوالدبخلاف

تعالى:قالكما،الاباحقوقمغأعطموالمعلمينالمدعوين

القراءةوفي()1(،أمهتهمزوجهووانفسهممنبالمؤمتأوكألنبئ>

")2(.لهماب"وهو:الأخرى

هوهذاقالوا:كثير،بكلامالمقامهذافيالناستكلموقد

للسعادةسببهووهذا،الجثمانيالابهووهذا،الروحانيالأب

الدنيا.فيلوجودهسببوهذا،الاخرةالدارمنالابديه

ذلكالمدعويعملأنقصدالخيرإلىفالداعيوبالجملة

الصالحالعملقصدقدفهو،وسعهبحسبذلكفيوسعىالخير،

يقصدفقدالوالدوأماالمدعو،نفعقصدأوالمدعو،فعلهالذي

أقربالمدعوحصولإلىبالدعوةقصدهولو،يقصدهلاوقدهذا

القريبالسببهيفانها،سعادتهحصولإلىالولدوجودنفسمن

يطعإنعليهيجبالانسانأنومعلومالبعيد،السببووجود

ولا،ورسولهبهاللهأمرهبماويأمرهالخيرإلىيدعوهالذيمعفمه

الداعيهذاطاعةبل،الداعيهدامخالفةفيأباهيطيعأنلهيجوز

طاعةالداعيهذالمخالفةالوالدوطاعة،ورسولهللهطاعة

.6:الاحزابسورة()1

.(1123/)4القرطبيتفسيرانظر)2(
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وقنوهناعلىامهحملتهبولدتهلاينسنووصينا>:تعالىقال،للشيطان

أنعكجهداكوإن)أ!ِألمصيرإليولؤلدتكأشكرلىادعامتنفيوفصنهلهو

ؤاتبعمعروفاألدنيافىوصاحبهماقطشهمافلابه-علملكليشمابىقشرك

()1(،!صتعملونبماكنتمفانبئممرجمكتمإلىث!إلىانابمقسبيل

علىجاهداهإذاطاعتهماعننهاهثم،بوالديهسبحانه5فوصا

جاهداه،وإنذلكفييطاعانلاأنهماببانهذافيفكاد،الشرك

منسبيلباتباعوأمرهمعروفا،الدنيافيفصاحبهماذلكمعوأمر

أهل،المتقينالمؤمنبنسبيلهيالإنابةأهلوسبيل،إليهأناب

به،اللهأمرهبماأمرهوالسببلهذاإلىفالداعي.ورسولهاللهطاعة

لوالدأما.أجرهبمثلللداعيكانأطاعهفاذا،طاعتهعليهفيجب

طاعتهعليكيجبمنوإن،إليهويحسنمعروفاالدنيافيفيصاحبه

طاعتهعنوتنهىإلبهوالاحسانبالمعروفبمعاشرتهتؤمرمنإلي

وامااوجمما.وطاعتهاعظمفاجرهالمعلمفهذا،الأولخالفإذا

فيكون،عملهماإلىيدعهلمإذاالولدأجرمثليستحقفلاالوالد

مثله.لهيحصللمأجرتحصيلإليهالاهداءفي

نأأمكنأجرهمثليستحقلمإذاأنهوهو،الثانيالفرقوظهر

مثللهفبكون،بذلكبزهماعلىالولدويثاب،الثوابإلبهيهدي

العملثوابفيالتسلسلإلىذلكيفضيفلالهما،برهاجر

فذرولومسنونا،مشروعاكانفلهذاالولد،تضررإلىولاالواحد،

عملأجرمثللهكان،كلهالخيرولدهوعلموالدا،كانالمعلمأن

.14:لقمانسورة)1(
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مثليكنلموإن،الصالحبعملهأجروله،معلمهوحيثمنالولد

هذاكانوالدههوحيثمنهذاعنتصذقإذاوالولدالوالد،أجر

.تقدملمامشروعاأيضا

"يمكنقولهوهو،الثانيالوجهعنالجواببهذاوتبين

ذلكأن:أحدهماأيضا،بوجهين"مرتينلمجمللنبيالثوابحصول

يكنلموإنأجرهمثلباهدائهللعاملكانإذا،التسلسلإلىيفضي

.السؤالجواببهيعلمماذكرناهبماتبينفقدأجر،له

كلامالوالد"حقمنأوجبع!يمالنبي"حقالقائلوقول

الوالدبخلافأجرهابمثلفله،طاعتهبوجوبحقهإذ،صحيح

.تقدمكما

لامليسماالاحتراممنفلهنالمؤمنينأمهاتأزواجهوأما

الولادةأملكن،الولادةأمنكاحيحرمكمانكاجهنويحرم،الوالدة

يجوزكمامعها،والسفرإليهالنظروبهاالخلوةيجوزمحرمذات

فيذلكيجوزفلاالمؤمنينأمهاتماو.المحارمذواتلسائر

المحرمية.فيلاالحرمةفيامهاتهنإذحقهن

فكلاموعمر"أبوبكرذلكفعل"هلا:القائلقولوأما

ضحىحينعليفعلهقديدريك"وماالاخرقولوأما،صحيح

لاذلكيفعليكنلمأنهنعلمفانا،صحيحبجوابفليسعنه"

صحإنعليوتضحيةعلي،ولاعثمانولاعمرولاابوبكر

فإنه،فيهنزاعلاهذاومثل،تقدمكمابإذنهفعلهفانمافيهاالحديث

ماالتضحيةحديثنفسأنتقدموقد،الوصيئعنالنيابةبابمن
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ناالحديثفيفان،إذنهبغيروامثالههذايفعللاانهعلىيدل

ما:لهفقلت،بكبشينيضخيعليارأيت:قالالصنعانيحنش

أضحيفأنا،عنهأضحيأنوصانيغ!يماللهرسولإن:فقالهذا؟

عندهمالمعروفمنيكنلمأنهعلىدليللعليحنشفسؤال.عنه

لهعليوجوابع!ؤ،النبيعنالماليةأوالبدنيةالعباداتتفعلأن

إنماأنهعلىدليلعنه"أضحيأنوصاني!ي!اللهرسول"إنبقوله

كانولو.ذلكيفعللميوصهلملووأنه،الوصيةلأجلذلكفعل

بهذايجيبعليئلكانوصيةوبغيربوصيةيفعلمماونحوههذا

هولأنه،السائللسؤالوأقطعفائدةأعميكونفانهأيضا،الجواب

فيهيشتركهذافدليلعنهيفعلذلككونماو،وصاهأنهنقلالذي

العباداتفيأوالعباداتجميعفيبذلكينتفعكانثم،غيرهعلي

المالية.

الهدىإلىالناسدعاقد!ي!النبي"إن:القائلقولواما

لكن،تقدمكماصحيحفكلام"اتبعهمنكلأجروله،كلهوالخير

سبحانهكونهأنوتبينهذا،وبطلانالقياسهذافسادتقدمقد

الإيمانوجوديستلزملاوخالقهوربهشيءلكلمالكاوتعالى

سبحانهفانه،إليهوبهديهبذلكبأمرهإلاالعبدمنالصالحوالعمل

وهذه،والآخرةالدنياولهوالفاجر،والبروالكافرالمؤمنرب

واعداوه،أولياوهفيهايشتركشيءلكلالشاملةالعامةالربوبية

عبادتهوهي،إلهيتهتوحيدفييفترقونوانما،ونارهجنتهواهل

التوحيدبهذاقامفمن،رسولهوطاعةوطاعتهلهشريكلاوحده

نهوشقيا،كافراكانبهايقملمومنسعيدا،مؤمناكانوالطاعة
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ثمنرلدلمنلمحشآءمافيهال!عجلناالعاج!لرلدكانمن>:وهذاهذارلب

سغيها!اوسعىلاخرةأرادومنزوأ*مدحورامذمومايقحلنهاجهغلهجعلنا

عطأمنوهؤلاءهؤلاءنمدتم!)*9.*مشكوراسعيهمكانفأولبكمؤمنوهو

.(1)<إ*لمخو)ا!صرفيعطآءكانومارفي

،كثيرةمواضعفيالعظيمالاصلهذاعلىالكلامبسطناوقد

الكونبةالحقائقببنيفرقوالمالذينالغالطبنغلطمنوقعماوببنا

ومحبتهبرضاهالمتعلقةالدينبةالحقائقوببن،بمشبئتهالمتعلقة

المشركونبلوالنصارىالبهودبهاأقرالكونبةالحقبقةفإن،لهبتهوا

والارضالسمواتخلقمنساتتهمولين>:تعالىقالكما،الاضنامعباد

ينإنفيهاومنألارضلمنقل>:تعالىوقال<)2(،الدهليقولن

لسبعأ!مؤتربمنلمحل8لأتدبهرونافلاقلللهسمقولون"صفي*"َتغدوت

بيدهمنقلصفي*لنقوتافلاقلللهصسيقولوت!مكاصأئعظيمأتحرشورب

صفي*كنت!تعدونإتعليهيجارولايجيروهولثىء!ملكوت

.ضء،<)3(تستحرونفأنيروللهسيقولوت

الربوببة،وتوحبدالحقبقةهذهيشهدونالسلوكأهلمنوكتير

والمعرفةالتحقبقأهلمنالمطلوبةالغايةإلىوصلواأنهمفبطنون

للكفارالمعاونبنمنالباطنفييكونمنمنهمإنحتىوالتوحيد،

الكولبة،الحقبقةلمشاهدتهبأمرمتصرفأنهويطن،بحالهوالفساق

)1(

)2(

)3(

.1802-:الاسراءسورة

38.لزمر:سورة25،:لقمانسورة

88.98-:المؤمنونسورة
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عنهسقطالحقيقةهذهمشاهدةإلىوصلمنأنهيظنمنومنهم

هوالخالقوجودأنيتوهمقدمنومنهم،الشرعيانوالنهيالأمر

)1(:يقولأمرهأولفيفيكونالوجود،وحدةفيفيقعالمخلوق

المكلفمنشعريليتياحقوالعبدحقالرب

يكلفأنىربقلتأورلثفذاكعبدقلتإن

والامر،المخلوقالخالقفالامر:يقولأمرهآخروفي

الموصوفوهو،وصورتههويتهوالعالموالعلم،الخالقالمخلوق

عرفقدمماذلكوأمثال،نقصوكلجمالوكلوذممدحبكل

اليهوديقلهلمماالكفرمنيقولونالذينالملحدينهؤلاءكلاممن

وعرفانتحقيقهذاأنويذعون،الاصنامعبادولاالنصارىولا

وتوحيد.

ولايحبهلاوماويرضاهيحبهفابينالفرقعدمذلكصلو

متساوية،المخلوقاتفيجعلون،وقضاهقدرهقدكانوإن،يرضاه

وتعالىسبحانه،إياهويجعلونه،والمخلوقالخالقبينيسوونثم

العبدبين:اللهعبادبينيفرقولهذاكبيرا،علواالظالمونيقولعما

اللهعبدالذيالعابدوبين،وربوبيتهومشيئتهبقدرتهعبداللهالذي

فالاول،الدينيالشرعيأمرهوأطاعشيئا،بهيشركلاوحدهلمحعبده

؟عبداِالرحمقءاتإلاوآلأرضالسمؤتفي-منن>:تعالىكقوله

"الفتاوى"مجموعفيالإلحادمنفيهماماوبيانالبيتينعلىالكلامانظر)1(

/2(-111.)012
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لكليسعبادين>:كقولهوالثاني9*3()1(،صصعدوعدهمأخصن!لقد

الارضعلىيمشونائذدىألرئهنو!اد>:وقوله<)2(،سلطانعلتهم

:وقول6*"<)4(،!آتفجيرايفخرونهااللهعبادبهايشربعينا>:وقوله<)3(،هونا

()6(،يدعؤأدئهعتدقاملمأوانو>(،لئلا()-بعتدأسريألذيستض>

ما-عبدإك>فاوحئ<)7(،عتدناعلىلزئناممارئيبفىكنحغ>وإيئ

*.*/()8(.أوحى

الارادةبينالفرقفيالكلامالموضعهذاغيرفيبسطناوقد

بكميرلدولااليمئربنيملله،>"لريد:كقوله،لدينيةوالكونية

ومنللآستئوصذرالمجث!جيقديمأنللهيردفمن):وقوله،الصتر()9(

الكونيالامروبينحرجا()01(،ضيقاصذره-لمجعليضئإأنيرد

والديني،الكونيوالبعث،والدينيالكونيوالإذن،والديني

والكنابوالحكمالقضاءوكذلك،والدينيالكونيوالارسال

الايمانيةالدينيةالحقائقبينبهيفرقمماذلكوغيرليحريمو

ةرسو(1)

سورة(2)

سورة(3)

سورة(4)

ةرسو(5)

سورة(6)

ةرسو(7)

ةرسو(8)

سورة(9)

سورة(1)

.3949-:مريم

65.:الاسراءسورة،42:الحجر

.63:الفرقان

.6:الانسان

.1:الاسراء

.91:الجن

.23:البقرة

.01:النجم

.185:البقرة

.251:الانعام
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عدائه،واللهأولياءبينالفارقةالالهيةالشرعيةالنبويةالقرانية

الملكية.القدريةالخلقيةالوجوديةالكونيةوالحقائق

وصدقةصلاةمنمرهممابفعلالعبادفتقربهذاعرففإذا

يحبهالذيالصالحوالعملالايمانمنلهميحصلمماذلكوغير

وليس،والاخرةالدنيافيالثواببهويستحقونيحصلماويرضاه

جهةمنيحصلإنمابل،لهمخلوقةالاشياءكونمجردمنبحاصل

الكتب،وإنزالهبذلكالرسلوإرساله،ويرضاهيحبهلماأمره

مستقيم.صراطإلىيشاءلمنهدايتهثم،ذلكإلىللعبادودعوتهم

طاعةجنسمنليسمنهاوطاعتهبالاعمالاللهإلىوالتقرب

قالكماالامرأنأحدها،كثيرةوجوهمنلمالكهالمملوكالمخلوق

عمانهاهمولاإليهحاجةبهأمرهمبماالعباديأمرلماللهإن:قتادة

فيهعماونهاهمصلاحهمفيهبماأمرهموإنما،بهبخلاعنهنهاهم

محتاجهوبماوجنودهعبدهيأمرفهولملكوالسيدماو.فسادهم

إنكمعبادي"يا:اللهيقول)1(الالهيالصحيحالحديثوفي.إليه

"يا:وفيه.فتنفعوني"نفعيتبلغواولن،فتضرونيضريتبلغوالن

وجدفمنإياها،أوفيكمثملكمأحصيهاأعمالكمهيإنماعبادي

".نفسهإلايلومنفلاذلكغيروجدومن،اللهفليحمدخيرا

<)2(،!عليهااساومنفلنفسهصلحاعل>من:وتعالىسبحانهقالوقد

ذر.أبيعن)2577(مسلمأخرجه)1(

.15:الجاثيةسورة،46:فصلتسورة)2(
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:لقمانقال،(1()فلهأأسأشتموإنلأنفسكؤأحسننبأحسنتمإن>:وقال

حبئلئاسعلى>ولئه:وقال()2(،!سهلكريش!رفإنماومن>

.)3(9*<رصالعالمينعنغنئادثهنصفانومنسبتلاإلةشتطاعمناتبئت

يعملونإنمانهمو،حلقهاعمالعنغناهيبينسبحانهفهو

عبادهعلىوانعامهإحسانهلكمالسبحانههووإنما،لانفسهم

نصرذلكأنخبرو،بالصدقةمرهموبالجهاد،أمرهمالمؤمنين

وقال<)4(،ينصركمدهنشصرواإن>:تعالىفقال،منهوإقراض،له

يجاهدونإنماوهم(،حسنا<)قرضحاللهيقرضألذىذامن>:تعالى

المحسنوهو،إليهمبالأمرالمحسنوهو،لهمبإعانتهويتصدقون

>ولؤ:تعالىقالوقد،لهمبالجزاءالمحسنوهو،لهمبالإعانة

.()6(ببغفىتجحملئتلوأولبهنمتهملانعصراللهيشا

ماالاغنياءمنلهميقترضفلاالفقراءيغنيأنشاءلووكذلك

إلهيتهبحكموالقرضلهالنصروهذالهم،أعطوهإذاعليهيثابون

الذيثم،رسولهطاعةوطاعتهلهشريكلاوحدهلعبادتهالمتضمنة

الاولىفيالحمدفله،ربوبيتهبحكموييسرهذلكيخلقهو

.7:الاسراءسورة)1(

.12:لقمانسورة)2(

.79:عمرانالسورة)3(

.7محمد:سورة)4(

.11:الحديدسورة،245:البقرةسورة)3ـ(

.4:محمدسورة)6(
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هو،إلاإلهولاغيرهربلا.يرجعونوإليهالحكموله،والاخرة

بجزاءوالمنعمعليها،بالشكروالمنعم،بالنعمةالمنعمهوأنهكما

هذاغيرفيمذكورةعلويةأسرارالتوحيدولهذا.الشاكرين

هذاليسوالقدروالشرعالصفاتمسائلبتحقيقتتعلق،الموضح

الموضع.هذاغيرفيإليهانبهناقدموضعها،

>لمذ:فيهمقالالذينجنسمنكان.)1(..بينسوىفمن

وقتئهمقالواماصأغنيآءققيرونخناللهإنقالولذجمتقؤلللهسمع

اقتراضهجعلواالمجادلينهؤلاءفان()2(،حفبغئرالأفبيا

هومنيقترضوكيف،لحاجتهالمخلوقمنالمخلوقكاقتراض

فمن،وأفعالهوصفاتهذلكأعيانوخالقوالمقرضالمقترضخالق

ولكن،المقرضجمعوالفاجرللبرالشاملةالعامةالربوبيةجهة

نأيشهدونالذينالتوحيدهلبهااقرالتيالألوهيةجهةمنتصح

،سواهمندونوالطاعةللعبادةالمستحقنهوهو،إلاإلهلا

حقفيرحمةالكفاركانولهذابالجهاد،لهعابدينفيكونون

وكذلك،الدرجاتأعلىبجهادهمفنالواجاهدوهمالذينالمؤمنين

المنكرعنوينهاهمبالمعروفيأمرهممنحقفيالفجاروجود

الاغنياءحقفيالفقراءوجودوكذلك.الدرجاتأعلىينالحتى

بعضناابتلىقدوالله،الصدقاتثوابلهمحصلبهمالذين

فيرحمةالابتلاءكانالابتلاءفيأطاعهأنعلىأعانهفمن،ببعض

كلمة.بقدرالاصلفيبياض)1(

.181:عمرانالسورة)2(
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فيالذيالحديثلهذاويشهد.فعصاهخذلهمنبخلافحقه،

)1(
لابيدهنفسي"والذي:قالأنهع!ي!النبيعنمسلمصحيح

إلالاحدذلكوليسله،خيراكانإلابقضاءللمؤمناللهيقضي

ضراءأصابتهوان،لهخيراكانفشكرسراءأصابتهإن،للمؤمن

والصبربالشكرعليهاللهمنالذيفالمؤمنله".خيزاكانفصبر

يصبر.ولميشكرلممنبخلاف،لهخيزاالقضاءجميعيكون

الذيفهوبأمرالعبادأمرإذااللهأن:الفرقمنالثانيالوجه

والمأمورللمأمورالخالقوهوالامر،فهو،فيهطاعتهعلىيعينهم

أمرإذاوالعبد،مرهوحلقهفيالحمدفله،فعالهووصفاتهلذاتهبه

خالقهووليس،بهمرهماإلىمحتاجفهوعبدهالسيدكأمرالعبد

نفقتهالسيدعلىولكن،لهاللهبإعانةالعبديفعلهإنمابل،أفعاله

معاملةوكذلك.معاوضةفيهبينهمافالامر،بالمعروفوكسوته

لابماهذايعينهذا،الطرفينمنمعاوضةفيهاللمخلوقالمخلوق

تتمحتىهذا،عليهيقدرلابماهذايعينوهذاهذا،عليهيقدر

للجميع،المعينهوتعالىوالخالق،والاخرةالدنيافيمصلحتها

أمرهمأنعليهمنعمتهعظمو،الجميعإلىالمحسنالخالق

المذجمورينالمطلقةالنعمةأهلهمفهؤلاء،إليهوهداهمبالايمان

أنعمتألذلىصسرو!ءجالم!آئم!تقيصأل!ر!اهدنا>:قولهفر

لذيتمعفأؤلعكوألرسولدلهيطعومن>:تعالىقالكما<)2(،صكلثهم

اللفط.فياختلافمع،صهيبعن)9992(برقم)1(

.67-:الفاتحةسورة)2(
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.(1()والضنحينلشهداءولقنلصدوأالنبتنمنعلئهماللهانعم

العملعلىبالثوابعليهممنسبحانهاللهأن:الثالثالوجه

ماغيرثواباينتظرلملسيدهعملإذاوالعبد،بذلكعليهموينعم

عليه.النفقةمنيستحقه

منهإليهنتقربونحن،لهكله"الكون:قالالذيالقائلفهذا

أجرنامثللهيكونع!جالنبيأنهذاعلىوقاس"،تمرةبشق

هذاحقيقةبلعظيما.غلطاغالط،يهديهماذلكمنإليهويهدي

يفطنلمقالهالذيهذاكانوان.العظيمالكفرإلىيؤديالقول

!يوالنبيإلىالمهدىالثوابحصولجعلحيث،إليهيؤديلما

إلىالاعمالثوابوصولفجعل،اللهيتقبلهاالتيالصدقةبمنزلة

ينووغيرها،صدقةمنالخالقإلىبهيتقربمابمنزلةالمخلوق

لحاجةو،إليهمفتقراللهإلىمحتاجفهومخلوقكلهذا؟منهذا

قيولاالدنيافيلايفارقهلا،لازموصفللمخلوقوالفقر

جهةومنألوهيتهجهةمناللهإلىمحتاجالعبدبل،الاخرة

نأإلىومحتاج،غيرهيعبدلااللهيعبدأنإلىمحتاجفهو،ربوبيته

إتاكنغبدوإياك>:تعالىقالكما،بغيرهيستعينلاباللهيستعين

عنأعرضأوغيرهعبدبليعبدهلمفإن!تتعىِة!()2(،

لكانعبادتهعلىسبحانهوجبهوإذا،والاخرةالدنياخسرالعبادة

يكن،لميشألموماكاناللهشاءمافإنه،لعبدهيقدرلامخذولا

.96:النساءسورة)1(

.ه:لفاتحةسورة)2(
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إليه.إلامنجاولاملجأولا،بهإلاقوةولاحولولا

فيسرهاجعلكتبواربعةكتابمائةانزلاللهإن:قيلولهذا

فيالقرانوسر،القرانفيالاربعةسروجعل،الاربعةالكتب

إياك>فيالفاتحةوسر،الفاتحةفيالمفصلوسر،المفصل

للربنصفهاالتيهيوهذه!*.زو(.لمحتغروادابنغبد

إنه)1(:الصحيحينفيقالكما،للهحقالعبادةفانللعبد،ونصفها

الله:قلت؟"،عبادهعلىاللهحقماأتدريمعاذ!"يا:قال!!

مااتدريشيئا،بهتشركواولاتعبدوه"ان:قال،اعلمورسوله

أعلم،ورسولهالله:قلتذلك؟"،فعلواإذااللهعلىالعبادحق

".يعذبهملاأنعليه"حقهم:قال

بسطه،موضعهذاليسأسرارلهاالعبادةاسنحقاقهفيوالكلام

منيشاءبمايرحمهموالله،اللهإلىفقراءكلهمالعبادكانوإذا

إلىبعضهموإحسان،لبعضبعضهمدعاءذلكومن،الأسباب

يكونوالدعاء،والمحسنالداعييثيبسبحانههوكانوإن،بعض

غضاضةهذافيوليس،للأعلىالأدنىومن،للأدنىالاعلىمن

بالصلاةمرناكمابالدعاءالادنىأمرالذيهواللهفان،بالاعلى

عشرابالحسنةذلكعلىيثيبناالذيوهو،الخلقخيرعلىوالسلام

اللهونعمة،والنعمالمنةأكملعليهللهبلع!م،النبيعلىللأمة

منعلينابهمنوما!ي!،مخلوقعلىبهاأنعمنعمةأعظمعليه

لدعائه،بمثلهعليهمنفقدأعمالناوسائرعليهالصلاةعلىالثواب

)1(

.(03)مسلمو(7626،ه82،769ه6)ريلبخاا
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عمله.أجرمنعليهبهمنماإلىمضافا،ذلكإلىلنا

بشقالعبادعلىنتصدقبأنإليهتقربناإذاسبحانهوالخالق

واذا،ذلكعلىأعانناالذيوهوأنفسنا،الىمناإحسانفذاكتمرة

فيذلكثبتكماالتائبينبتوبةيفرحبلويرضاهذلكيحبهوكان

منة،منهعليهلمخلوقوفرحهورضاهفحبه،الصحيحةالأحاديث

أنعمالذيالمخلوقعلىالنعمةلهبل،كلهذلكخلقالذيفانه

وحدهاللهإلاإله"لا)1(:الصلاةعقيبيقول!ييهكان.بذلكعليه

لاقدير،شيءكلعلىوهوالحمد،وله،الملكله،لهشريكلا

الثناءوله،الفضلوله،النعمةله،إياهإلانعبدولااللهإلاإله

".الكافرونكرهولوالدينلهمخلصيناللهإلاإلهلا،الحسن

>فادعوا:تعالىقال،لإنعاموالتوحيديلاحظأنالعبدفعلى

!)3(2برآغام!ربددهألحمد>()2(،آادينلهنحلصألله

بل،الوجوهمنبوجهالمخلوقإلىمحتاخاليسسبحانهفالخالق

الذيفهوالعبادأعمالمنبهوفرحورضيهأحبهوما،عنهالغنيهو

ونبئاكانسواءوالمخلوق،صدقةغيرأوصدقةكانسواءخلقه

بأسبابيعينهالذيهووالله،الخيراتإلىمحتاجهونبيغير

علىالعبادأثابالعباديديعلىخيزاإليهساقواذاييسرها،

وسلامهمعليهبصلاتهمالنفعمنالعباديديعلىيسوقهفما،ذلك

الزبير.ابنعن)495(مسلمأخرجه)1(

ص.65:غافرسورة)2(

.2:لفاتحةسورة)3(
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مجازيوهو،خالقههوذلكونحوالوسيلةلهومسألتهمعليه

يحبهمالكلالخالقوهو،سواهماكلعنغنيواللهالعباد،

كفر.فقدبخلقهاللهشبهفمنبهذا؟هذايقاسفكيف،ويرضاه

ضلالمنضاهاهمومنوالنصارىالمشركينمثلذلكومثل

إلىالتقرببمنزلةاللهإلىالتقربيجعلونالذينالامةهذه

وسائلإلىيحتاجالملوكإلىالمتقربكانإذاويقولون،الملوك

الله،إلىالمتقربفكذلك،الملكخواصمنوشفعاءووسائط

أصلوهذاالفاسد،دينهموغيرهموالنصارىالصابئةبنتهذاعلى

ونهيهاللهأمرتبليغفيالوسائطإلىيحتاجونإنماالعبادفإن،عظيم

لئلاومنذرينمبشرينالرسلإليهمأرسلقدسبحانهوهو،وخبره

منهمالاعمالوجودوأما.الرسلبعدحجةاللهعلىللناسيكون

،رسولإلىفيهيحتاجلا،ذلكخالقفاللهالاعمالعلىوالثواب

أسباباليسوافالرسل،الاسبابيخلقوهوبأسبابحلقهقدلكنه

الرسالة.تبليغفيأسبابهموإنما،ذلكحلقفي

ئهدياللهولكنأحبب!منتهدىلانك>:الرسللافضلقيلولهذا

هدلهتمعكتخرضن>:وقال،(()1ر*؟*7بآلمقتدجمتاغلموهولمجشآءمن

عندبدلك!أفوللاقل>:تعالىوقال()2(،يلمن!ديلااللهلمحإن

<)3(،إلىيوحى+ماالاأتبعإنملأإنيلكمأفولولاتغيبعلمولآأللهخزاين

.56:القصصسورة)1(

37.-:النحلسورة)2(

.05:الانعامسورة)3(
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الغيبأعلمكشتولوللهشاماإلاولاضرانفعالنفسىاطكلا>قل

فيهيحققمماذلكنواعو<)1(،لسوالخيزومامسنىمنلآئس

يخلقالذيهواللهنو،لرسالتهمبلغ،لربهمطيع،اللهعبدأنه

دبرفييقولكانكما.ويضلويهديويمنعويعطيويرزق

ولا،منعتلمامعطيولا،أعطيتلمامانعلا"اللهم:الصلوات

أكملهو!يراللهرسولفعلهماوكانالجذ")2(.منكالجدذاينفع

وخيرادم،ولدسيدبذلكوهو،الدرجاتعلىو،المقامات

نسبةإلاوالمخلوقالخالقبينليساذ،اللهعلىكرمهمو،الخلق

لر>،أفضلاللهعندكانأكملدئهعبوديمهكانتفمن،العبودية

يستمبهفومنالمقربونتمليكةولانلهعئدايكونأنآلمحسيحيسئببهف

ائذلنادعواتل>،ص()3(-ص؟جميعالف-ويتمسبرفسيخشرهئمعبادتهعن

وماالارضفىولاافممؤتفيذئترمثقاليملونلاادلهدونمنرئتم

لمنلاعندهلثمقعةتنفعولاصير؟*ظهيرمنمعهملهوماشركمنفيهماالم

لكل()4(.أذ%

ولاالملكفيشريكولاملك،لهليسالمخلوقأنفبين

لاالشفاعةولكن،اللهعندالشفاعةغايتهبل،الملكيعينطهير

.188:الاعرافسورة()1

بنالمغيرةعن)395(ومسلم(أخرىومواضع)844البخاريأخرجه)2(

شعبة.

.172:النساءسورة)3(

.2223-سبا:سورة)4(
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!وكوئن>،نة(-إلاي!عنديمثتبفعالدبذامن>،لهأذنلمنإلاتنفع

يشآهلمناللهياذقأنبعدمنماإلاشثاشقعحهمتغنيلاألئسمؤتفيملث

*؟*فكرموت!ا!وبلسبحنه-ولداألرحمنأتخذلواوقا>،(**!لرضئ

خفف!وماأيدجهمبتنماتعلمص"يعملوصببأمره-وهمبالقوهيستبمونهلا

.(1<)ارتضىلمنلاإلمجشفعوتولا

القيامةيومالخلائقجاءإذالمجممالشفعاءسيدكانولهذا

ومننوح،منيطلبونهاثمفيعتذر،ادممنالشفاعةيطلبون

فإنهمحمدإلىاذهبوا:فيقول،عيسىمنثم،موسىثم،إبراهيم

ربي،إلىفأذهب:قالتأحر،وماذنبهمنتقدممالهاللهغفرعبد

لاعلييفتحهابمحامدربيفاحمدساجدا،خررتربيرأيتفإذا

وسل،تسمعقل،سكرارفعمحمد،أي:فيقول،الاناحسنها

له،يؤذنحتىيشفعلاربهأتىإذاأنه.ع!ي!فبينفأشفع")2(.،تعطه

الشفاعة.فيربهلهفياذن،عليهوالثناء،للهبالسجوديبدأبل

وشبهوا،بالمخلوقالخالقشبهوافإنهم.واسعبابوهذا

الهديةبمنزلةع!يطالنبيإلىالهديةإهداءفجعلوا،بالخالقالمخلوق

فجعلوا،اللهإلىيتقربونكماالنبيإلىيتقربونوكانهم،اللهإلى

أعمالهم،علىلهمالمجازيعنهمالغنيالربكأنهالمخلوق

)1(

)2(

.2628-:الانبياءسورة

انظر.الطويلالشفاعةحديثضمنهريرةوأبيأنسحديثمنعليهمتفق

)391،مسلموصحيح(اخرىومواضع0751)4712،البخاريصحيح

.)491
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وإنهم،صدقاتهمإلىمفتقرا،عباداتهمإلىمحتاجاالرصثوجعلوا

المؤمنبلثوالنصاريثالمشركيندينوهذا،ونفعهضرهيبغون

يطلبفانماوليائهواللهأنبياءمعالخيرمنيعملهماكلأنيعلم

إنماالصديقابوبكراولهمالذينوالمؤمنون،منهملااللهمناجره

منلااللهمنوصدقاتهموجهادهموهجرتهمإيمانهمأجريطلب

الحديثفيع!والنبيقالوقد،لمخلوقلايعملونودئه،-مخلوق

أبوبكر،يدهوذاتصحبتهفيعليالناسأمن"إن)1(:عليهالمتفق

خليلا".أبابكرلاتخذتخليلاالارضأهلمنمتخذاكنتولو

لاحدعندهوما*ءيترغمالملؤقىلذى!صءالأئقىوسيجنبها>:تعالىقال

.*إ<)2(ض%لأغلىارئهوحهاتتغاءإلا!34تجزىنغمةمث

فانه،لغيرهمتناولةكانتوان)3(،الصديقفينزلتالايةوهذه

الاتقى،أنهعلىالسنةأهلبهاستدلمماوهيقطعا،بهايرادقد

للهعندأتحرمكمإن>:كقوله،الامةهذهمنالخلقأكرمفيكون

لان،دوفعليئفينزلتتكونأنيجوزولاقالوا:<)4(،أنقئكم

وقعتلماكفلهءشيم،النبيكفالةفيفقيراكانالسلامعليهعليا

بهفامن،كفالتهفيصغيرعندهوعلينبيهاللهفبعب،المجاعةبمكة

عليه.ينفقهماللهيكنولم،خديجةبهامنتكما

)1(

)2(

)3(

)4(

.الخدريسعيدبيعن)2382(ومسلم)4093(البخاري

.1702-:الليلسورة

556(.)4/كثيروابن146()03/الطبريتفسيرانظر

.13:الحجراتسورة
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كما،وبمالهبنفسهفأعانهموسرا،بالغارجلافكانأبوبكرماو

أبوبكر")1(،يدهتوذصحبتهفيعليناالناسأمن"إن:ع!ييهقال

رو!،النبيمؤنةفيتكنلم،اللهسبيلفيبكرأبينفقةكانتوإن

ولكن،وغيرهبكرأبيعننفسهنفقةفيمستغنياكانع!ييهالنبيفان

منهماللهفييعذبونسبعةاشترىحيث،اللهسبيلفيبالنفقةأعانه

ذلك.غيروفعل،وغيرهبلال

أجرهايطلبولا،للهإلاتعمللاالاعمالأنهناوالمقصود

هوفالله،وغيرهمالانبياءإلىعظيمنفعبهاوصلهـان،اللهمنإلا

الجزاءأنوبينوا،وطاعتهماللهعبادةإلىدعواوالرسلالمعبود،

*.*()2(،المحصابوعلينااتبلغ>فإنماعلئك:تعالىقال،عليهملااللهعلى

شعيدأللهثئمفالئنائرحصتوفنكونعد!الذىبفضورإمارلث>:تعالىوقال

علتهصلسست،*مرنرأنتإنمافذكر>:وقال،()3(ص:وليفعلوتمافى

علئنانثمد*2*ايابهمإليناإن>قولهإلى<تولىمنإلا/*ش*/بمطر

يشهدواحتىالناسأقاتلان"أمرت:+!لمج!وقال*2*د()4(.حساجهم

ويؤتوا،الصلاةويقيموا،اللهرسولمحمدانو،اللهإلاإلهلاأن

بحقها،إلاموالهمودماءهمعصمواذلكفعلوافاذا،الزكاة

.((")اللهعلىوحسابهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

تخريجه.سبق

.04:الرعدسورة

.46:يونسسورة

.2126-:الغاشيةسورة

.هريرةابيعن)21(ومسلم)4692(البخاري
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أولياءمنأعمالهمجزاءيطلبونوالصلالالجهلأهلمنوكثير

هموإنما،لاجلهمعملواكانهماويعبدونهمكانهم،نبيائهأوالله

بحسبالخيرعلىلهمومعينون،ومعلمونومرشدونوهداةدعاةلهم

ممنلااللهمنأجرهميطلبوندعاء،وغيردعاءمنيمكنهمما

منلجهأشلكئموما>:يقولالرسلمنكلكانولهذا،عانوهودعوه

منعلتهأشديمماقل>:وقال(1()61*الفلمينرثفىلاإاجرىإنجر

جمنقطع،لاستثناءاوهذا،2(()أنجشبيلأرنهإكيتخذأنشاءمنإلاأجيى

<)3(.القربهفيالمودةإلاأجراأشسف!علنهلا>قل:قولهفيالاستثناءوكذلك

)4(.الصحيحينفيوحديثه،عباسابنذلكفسرقدكما

يطلبفإنمانثىوذكرمنبهينتفعونصالحاعملمنوكذلك

إلىلناالرسولدعوةببركةهونفعلهخيركلفنحن،اللهمناجره

مناجورنامثلوله،غيرهعلىلااللهعلىذلكفيواجرناالخير،

لهموندعوعليهمنسلمانالقبورزيارةعندامرناولهذامنا،لالاالله

منلا،اللهعلىذلكفياجرناويكون،جنائزهمعلىنصليكما

الله،إلىرغبتناويكون،قبرهزرنامنعلىولاجنازتهعلىصلينا

.(**في*()فارغبرئككاوإكلىنيفأنصتف!ذافرغت>:لىتعاقالكما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.901،127،145،164،018:الشعراءسورة

.57:الفرقانسورة

.23:الشورىسورة

مسلم.عنداجدهولم)4818(،البخاريرواه

.78-:الشرحسورة
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المخلوقفينزل،النصارىيشبهصارالضلالأهلمنكثبرولكن

ويتقرب،الخالقمنيطلبمامنهيطلب،الخالقبمنزلةموتهبعد

الخالق،منيطلبكمامنهالثوابيطلبوغبرها،بالهديةإليه

لاحباتهمفيلأنهم،موتهمبعدوالأولياءبالأنبباءيفعلإنماوهذا

إلامالهغماقلت>:المسيحقالكما،بهبمالاشراكمنأحدايمكنون

توفيتنيفلضافيهخدمتماشحهيداعليهمكنتوربكمرباللهاعبدونبهءمصتتى

تعالى:وقال،<)1(3!شهيدشئشصعلىوأشهعلتهئمالرقيبأنتكنت

!اسكونواينذثموادنبؤةلحكموادنأددهيؤتيهانلبشركانما>

كتموبماالكئبتعدونيماكنتمرئنهتنكونوولبهنللهدون!تلىا!د

ذبعدبالكفرايامركمأرباباو(لنبتنالمل!عكةتئخذوأنيامركئمولا/*7تدرسون

كافر.فهوأرباباوالنببينالملائكةاتخذفمنأ()2(،ةف!لمونانغ

الملةأقامقدبراهيمبملةالمبعوثالرسلخاتمكانولهذا

فيذلكوثبت،المتقدمةالكتبفيذلكنعتكماالحنيفية

للأمبين،وحرزاونذيرا،ومبشراشاهداأرسلناك"إنا)3(:الصحيح

ولاغلبظولابفظلست،المتوكلسمبتكورسوليعبديأنت

بالسيئةتجزيولكن،السبئةبالسبئةتجزيولا،بالأسواقصخاب

بهفأفتحالعوجاء،الملةبهأقبمحتىأقبضهولنوالعفو،الحسنة

".اللهالاإلهلايقولوا:بأنغلفا،وقلوباصفاواذاناعمياأعينا

)1(

)2(

)3(

.171:المائدةسورة

97.08-:عمرانالسورة

.التوراةفيعمانقلاالعاصبنعمروبنعبداللهعن)4838(البخاري
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النصارىأطرتكماتطروني"لا!ؤ:قالأنه)1(الصحيحوفي

".ورسولهاللهعبد:فقولوا،اللهعبدأنافانما،مريمابنالمسيح

والنصارىاليهودالله"لعن:!يمقالانه:ايضا)2(الصحيحوفي

ولولا:عائشةقالتفعلوا،مايحذر.مساجد"أنبيائهمقبوراتخذو

مسجدا".يتخذأنكرهولكن،قبرهلأبرزذلك

كانمن"إن:بخمسيموتأنقبلقالأنه)3(الصحيحوفي

القبورتتخذوافلاألا]مساجد[،القبوريتخذونكانواقبلكم

"لا:قالأنهعنه)4(السننوفي.ذلك"عنأنهاكمفإنيمساجد،

فإن،عليوصفواعيدا،قبريتتخذواولاقبورا،بيوتكمتجعلوا

".كنتمماحيثتبلغنيصلاتكم

كانمنسنن"لتركبن:قالأنه()الصحيحينفيعنهثبتوقد

لدخلتموه،ضبجحردخلوالوحتىبالقذة،القذةحذوقبلكم

"فمن؟".:قال؟والنصارىاليهود!اللهرسوليا:قالوا

ذلكفيوقعماجملعلىوتكلمناالحديثهذاشرحناوقد

والمقصود)6(.الموضعهذاغيرفيالمستقيمالصراطمخالنتمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

لخطاب.بنعمرعن0683()3445.البخاري

تخريجه.سبق

سبى.

سبق.

.الخدريسعيدأبيعن)9266(ومسلم0732()3456.البخاري

".المستقيمالصراط"اقتضاءكتايهإلىيشير
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ائخذو>:تعالىقال،وابتداعوغلوإشراكفيهمالنصارىأنهنا

ومامرصبيمابىوالمسيحأللهدونمنأرَباباورهننهمأخبارهتم

عماسبخنبماهوإلاالةلاوحدآلهاتجدواإلامروا

تدعوهاماكثتها>ورهبانتة:تعالىوقال3*<)1(،لمحثتر!ونِ

لااتحنبيأقل>:تعالىوقال،()2(النهرضوفيتتغاالايخهؤ

صيمتنعيسىالمسيحإئماالحقإلااللهعلىتقولواولادينحمفيلقلوا

تقولواولاورلشله-ياللهمامنوامنهوروحصييمكأتمئها،و!لمتهرسوهـالله

!ِ
>ياقل:وقال<)3(،وحدلةللهإنمالحمأنتهوأختراثنمة

ضلوا!ذفومأقواءتخعواولاالحفغتردين!مفيتغلولاا!تف

.(4()لى!لشبيلاسوائعنوضئوا!ثيراضراوقبلمن

،وابتداعوغلوإشراكالامةهذهفيالضلألمنكثيرفيفصار

ويهدونهاالعباداتيعملونالذينوهؤلاء!يخم،النبيبهاخبركما

الذيناولئكمنالاجرطالبينموتهمبعدوالاولياءالانبياءإلى

منإليهبهيتقربونفيمااللهمنالاجريطلبونكما،إليهميهدونها

أماوغلو،وابتداعإشراكفيهم،الاعمالمنوغيرهاالصدقة

هذافانابتداعهموأما،بالخالقالمخلوقضاهوافقدإشراكهم

.الراشدونخلفاوهولاءشيماللهرسوللهميسنهلمالعمل

31.:التوبةسورة()1

.27الحديد:سورة)2(

.171:النس!اءسورة)3(

77.:المالدةسورة)4(
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ليسعملاعمل"من:قالأنه)1(الصحيحينفيعنهثبتوقد

الراشدينالخلفاءوسنةبسنتي"عليكم)2(:وقالرد".فهوامرناعليه

وإياكمبالنواجذ،عليهاوعضوابهاتمسكوا،بعديمنالمهديين

فيجعلواحيثوالغلو".ضلالةبدعةكلفانالامور،ومحدثات

النفعزيادةإلىصاحبهعنوالغنىوالالهيةالربوبيةمنشوباالبشر

والأعمالبالعباداتاللهغيرإلىتقربهمفيوهم،للنصرانيةمضاهاة

الله.بغيرالمستعينيناللهغيرعلىالمتوكلينيشبهون

لاحقوقولرسله،غيرهفيهايشركهلاحقوقلهتعالىوالله

كما،حقوقبعضعلىبعضهموللمؤمنين،غيرهمفيهايشركهم

بأددهلتؤمنوا*في*ونديراومبشراشهداأرسلئك>إنا:تعالىقال

فالايمان،(،*9*-()3(صيلاوب!رصوقممبحوهوتوفروهوتعزروبرورشوله-

صيلاوبكرةوالتسبيح،للرسولوالتوقيروالتعزير،والرسولبادله

فاولعكويتقهلله!نحسورسول!ادلهيطعومن>:تعالىوقال،وحدهلله

للهوالتقوىوالخشية،والرسولللهفالطاعة*ة*،<)4(،آلفايزونهم

وقالواورسول!للهءانسهومارضوأأئهمولو>:تعالىوقال،وحده

،(*،<)لأمدرغبونالهاليفضلهءورسوله،إنامنافهسيوببناأللهح!بنا

ومافخذوهالرسولءانتكموما>:تعالىقالكما.والرسولللهفالايتاء

لمسلم.واللفط،عائشةعن)1718(ومسلم)7926(البخاري)1(

سبق.>2(

.89-:الفتجسورة)3(

.52:النورسورة)4(

.95:التوبةسورة)5(
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عماوينهى،بهاللهأمربمايامرالرسولفانفاننهوا<)1(،عنهنهنكتم

فقدالزسوليظح>من:تعالىقال.اللهأذنفيماويأذن،عنهاللهنهى

ليكلاعلازسولمنأزسلنا>وما:تعالىوقال<)2(،اللهأطاع

.<)3(أنلهذتبا

ولم،اللهحسبناقالوا:فلهذا،وحدهاللهفعلىالتوكلوأما

فضلهمناللهسيؤتيناقالوا:كما،ورسولهاللهحسبنايقولوا:

كما،عبادهكافيوحدهوالله،الكافيهوالحسيبفان،ورسوله

لنبئيأخها>:تعالىوقال()4(،عبدب!دنىللهأليش>:تعالىقال

وكافيكافيكاللهأى(،*زر()المؤمنتمناتبعكومناللهح!بك

أنهظنومن.السلفعليهالفقالذي]هذا[،المتقينالمؤمنين

وجوهمنعظيماغلطاغلطفمديكفونك"والمؤمنينالله"أنمعناه

الموضع،هذاغيرفيبسطقدكما،والمعنىوالتفسيراللغةفيكثيرة

هناوالمقصود،الموضعهذاغيرفيمبسوطةكلهاالقواعدوهذه

التوكل،أوالعبادةمنبهيختصفيمانذللهيجعلأنالإشراكأن

ومن.شرعيدليلعليهايدكلمبعبادةاللهيعبدأنالبدعةومن

الخالق.درجةإلىالمخلوقيرفعأنالغلو

)1(

)2(

)3(

)4(

.7:الحشرسورة

08.:العساءسورة

.64:النساءسورة

36.:الزمرسورة

.64:الانفالسورة
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لاوحدهدلهإلانعبدلاأن:أصلينعلىمبنيالاسلامصلو

الفضيلقالكما.بالبدعنعبدهلا،شرعبماإلانعبدهولا،لهشريك

صوبه،واخلصه:قاليبئأحسنعلأ<)1(ليثلوئم>:قولهفيعياضابن

كانإذاالعملإن:قالوأصوبه؟أخلصهماعلي!باياقالوا:

خالصايكنولمصواباكانوإذا،يقبللمصوابايكنولمخالصا

والصواب،ددهيكونأنوالخالصصوابا،خالصايكونحتىيقبللم

تثبتولموغلوشركفيهاالتيالعباداتفهذه،السنةعلىيكونأن

فهي،السنةموافقةعلىهيولاللهخالصةهيلا،شرعيبدليل

الوجهين.هذينمنعنهامنهي

يجتمعلمجيوالنبيإلىالعباداتإهداءابتدعواالذينوهؤلاء

عنيتخلصوالموالغلوالاشراكمنتخلصواوانوهذا،هذافيهم

شرعي.دليلاستحبابهعلىيقملممبتدععملهذافإن،الابتداع

القرونمن1أحدنعلملموانا،سوغهمنبهاحتجمافسادبيناوقد

فلهفأصاباجتهدإذاوالمجتهدهذا.مثلفعلالمنسلةالثلاثة

وجبالحقتبينإذالكنأجر،فلهفأخطااجتهدواذا،أجران

أعلم.والله.اتباعه

.2:الملكسورة7،:هودسورة()1
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مسالة

ادموأن،السلامعليهلادمولدهأودعإبليسإن:قالفيمن

يجريفلهذاكله،ووسلقه،ذبحهالثالثةوبعد،مرتينطرده

يسجدأنإبليسعلىعرضوهل.الدممجرىادمابنفيالشيطان

يخاريوو>تعالىقولهوفي؟القيامةفيعليهيعرضأوادمقبرعند

عنالقولهذاهل(<)1ترئا**أكنتيلئتنىال!فرويقوليداءماقذمتالمز

الكفار؟عنأو-إبليسوهو-خاصةالكافر

لجوابا

الكذبأقيحفمنالسلامعليهادمعنالمذكورالحديثأما

.والايمانالعلمأهلعنفضلاالعقلاءمنأحديقولهلا،والبهتان

وأهذايرويوإنما،والدينالعلمأهلمنأحدهذايذكرولم

العالمين.أجهليصدقه

،المحرماتأعظممنهوالممكناتمنكانإذاالشيطانكلو

على-وغيره-كالخنزيرالحيوانمنالخبائثحرمقدتعالىاللهفإن

لان،السباعمننابذيكلذلكمععليناحرمكما،وذريتهادم

.04:العباسورة)1(
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فنهى،الشيطانوصفهوالذيوالعدوانالبغيفيهاالبهائمهذه

والعدوانالبغيالمسلمينأخلاقفييصيرلئلاأكلهاعنتعالىالله

هوالذيالشيطانيأكلفكيف.الشيطانأوصافبعضهوالذي

الشيطانكلفيفهليوكلمماالشيطانكانولو؟خبيثلكلجامع

منأويقولهمنيستحقالكلامهذافمثلوبالجملة؟شيطانإلا

وأمثاله.تردعهالتيالبليغةالعقوبةيصدقه

قدفهذاإبليسعلىالسلامعليهادملقبرالسجودعرضوأما

عرضوأما.عليهيعتمدإسنادلهليسلكن،الناسبعضذكره

علمته.مماأحايذكرهفلمالاخرةفيإبليسعلىلهالسجود

إبليسعنأخبرقدتعالىاللهفان؛قالهمنقالهوإنباطلوكلاهما

!كجهخم>لاقلان:وقوله،الذزيةواغوائهإنظارهمنبهأخبربما

بقوله:لهمعدوأنهخبرو()1(،!ِفيأتجعينقنغتبعلثوممن

انفلم!>،(2<)عدولكموهمدوقترأؤلي!آءوذرشه،أفندون!>

ائحدوفئوان6!ىبرِقبينلكمعدفىإنه-المثمتطنتعبدولاانءادميبنإلييهئم

القيامةيومالشيطانمنيكونبماوأخبرإ*<)3(.ا/سبقيمهذاصرط

لحقوغدوعدنماللهإتلامرلماقضىالثمتطانوقال>:قالحيث

ليفاستجتتودعؤغانإلاسلطنمنعليكمليكانومافا!تمووعدتكم

قنتوبمقرحمثومابمقرختمناماأنفسمولومواتلوموقفلا

85.:صسورة)1(

.05:الكهفسورة)2(

06.61-ي!:سورة)3(
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نأيبينممامثالهووهذا()1(.قتلمنأشرتحتمونبما!فرت

ولا،للخلقذلكظهروقد،العذابكلمةعليهحقتالشيطان

الامر.إعادةيحتاجلاكماالأمرذلكإعادةإلىيحتاج

يخلتتنيالصا!ررننول>،()2(يدتهفىلظالميعندويوم>:قولهوأما

جاءقدبل،بعييهكافراليس،جنساسمفالكافر!و)3(،تربأصكنت

لها:يقالثمبعض،منبعضهايقتمنالبهائم"إن:الحديثفي

فهوإبليسوأماأصلها.إلىالبهائمفاعيدتترابا")4(،كوني

.الترابإلىعودهيناسبلاوذلكنار،منمارجمنمخلودق

)1(

)2(

)3(

)4(

.22:إبراهيمسورة

.27:الفرقانسورة

.04النبأ:سورة

.هريرةأبيعن363()2/أحمدأخرجه
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مسالة

)1(أبوكلبيتتروحيماالطلاقعليئ:لزوجتهقالرجلفي

)1(أبوكلبيتتروحيماالطلاقعلي:قال،عليهفلحت،لسنة

ابوك)1(لبيتتروحيماالطلاقعلي:قال،عليهفلحت،لسنة

ما:فقالتالدار،قوميلها:فقالت،الزوجةامفجاءت،لسنة

غيرمنأبيهادارإلىوراحتوأخذتها،امهافغصبتها،أروجاقدر

يكونوهل؟واحدةأوالثلاثتقعفهل،الزوجإذنولامنهارضي

?)2(
ماجورين.أفتونارضاها؟بغيرالخروجفيلإكراههاتاليرا

لجوابا

يحنثلمتمتنعأنتقدرولممكرهةأخرجتهاإذا.للهالحمد

أخرجتهالذيالإخراجأنواعتقدت،تمتنعانقدرتولو،الحالف

الحالفيحنثلمبه،لهمخالفةتكونفلا،عليهمحلوف)3(ليس

يحنث.فانهعالمةعليهالمحلوففعلتإذاماو.أيضا

السائل.منملحونابالرالاصلفيكذا)1(

.الروالصواب،السائلمنلحنوهومنصوبا،الاصلفيكذا)2(

"محلوفا".والصواب،الاصلفيكذا)3(
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منأكثربهيقعلمتوكيدهااليمينبتكريرنوىكانإنثم

،واحدةأوثلاثبهيقعهل:قولانففيهأيمائاكانتوان،طلقة

فعلعلىباللهاليمينكررلوفانه،واحدإلابهيقعلاأنهوالاظهر

الثلاثوقوعولكن.القولينأصحفيواحدةكفارةلاجزأتهواحد

بينوفرقواوغيرهما،حمدوالشافعيأصحابعنالمشهورهو

أعلم.والله.الطلاقوبينبالله)1(اليمين

".اليمين"بينالاصلفيتكررت)1(
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يضمنلموماالفاسد،بالعقدضمنالصحيحبالعقدضمنما

ثلاثةوالضماناتالفاسد.بالعقديضمنلمالصحيحبالعقد

:ضمانات

أشبههما.وماوالاجارةكالنكاجالعقد،ضمان

أشبههما.وما)1(والخونةالغصباليد،وضمان

محرمسببأوبمباشرةلغيرهأتلفمنكل.الاتلافوضمان

أعلم.والله.أشبههاوما

المعاجم.فياجدهاولم،الخيانةبمعنىنهاويبدو،الاصلفيكذا)1(
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مسالة

الماءبينوادمنبيا"كنتلمجو:اللهرسولقال:قالرجلفي

صحيح.هوماهذا:اخرلهفقال("،والطين

لجوابا

شيءفيهووليس،بصحيحالحديثهذاليس.للهالحمد

ميسرةعنالمعروفالحديثوانما،المعروفةالمسلمينكتبمن

متى:لفظوقينبئا؟كنتمتى!اللهرسوليا:قلت:قالالفجر

حديثوقيوالجسد")1(.الروجبين"وادم:قالنبيا؟كتبت

اللهعندمكتوباكنت"إني:قالأنهخمييهالنبيعنساريةبنالعرباض

ذلك،بأولوسأنبئكم،طينتهفيلمنجدلادموانالنبيينخاتم

أنهولدتنيحينرأت،ميورؤياعيسىوبشرىإبراهيمأبيدعوة

")2(.الشامقصورلهأضاءتنورمنهاخرج

)1(

)2(

فينعيموأبو)041("السنة"فيعاصمأبيوابن95()5/أحمدأخرجه

.(.)1856""الصحيحةوانطر.53()9/""الحلية

والحاكم)2365(الاستار""كشفقي.كمالبزار1و128()4/أحمدأخرجه

وتكلم09(.98-)6/"الحلية"فينعيمبوو006()2/المستدركفي

)8502(."الضعيفة"فيالالبانيعليه
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كتباللهأنالمسلمينعلماءعندالمعروفةالاحاديثهذهففي

فيثبتكمافيه،الروحنفخوبينادمحلقبينظهرهاونبوله

وهو-لمجواللهرسولحدثنا:قالمسعودبنعبداللهعن)1(الصحيح

أربعينأمهبطنفييجمعأحدكمحلقأن-المصدوقالصادق

ثمذلك،مثلمضغةيكونثمذلك،مثلعلقةيكونثمصباحا،

وأجلهرزقهاكتب:فيقال،كلماتبأربعفيومر،الملكإليهيبعث

نفسيفوالذي:قال.الروحفيهينفخثئمسعيد،أووشقيئوعمله

وبينهابينهيكونماحتى،الجنةأهلبعملليعملأحدكمإنبيده

فيدخلالنار،أهلبعملفيعملالكتابعليهفيسبق،ذراعإلآ

وبينهابينهيكونماحتىالنار،أهلبعملليعملأحدكموانالنار،

الجنة.خلفيلم،الجنةأهلبعملفيعملالكتابعليهفيسبق،ذراعإلا

الجسديخلقأنبعدأنهالصحيعالحديثهذافي!يخوفبئن

سعيد.أموشقيئوعملهجلهوالعبدرزقيكتبالروحنفخوقبل

بعدنبوتهاللهفكتب،ادمولدسيدع!يدومحمدالبشر،أبوهووادم

والطين"الماء"بينالقائلقولفأما.فيهالروحنفخوقبلادمحلق

ماءالطينذ،الطينبعضهوالماءفان،باطلالكلامفهذا

الروحبينكانوانما،والطينالماءبينقطادميكنولموترا!،

النبيين.خاتماللهعندمكتوباحينئذ!لمجووكانوالجسد،

حتىكانفانماورسولانبئالهاللهوجعلوصفاتهذاتهتبئنماو

عليهاللهنزلمافاولسنة،ربعينرأسعلىاللهونبأه،خلقه

)2643(.ومسلم(اخرىضع1ومو32)80البخاري()1

703



*إ*()2(.لمذثر>يائهاعليهاللهأنزلثمنبثا،فكانرئك<)1(،باسماقرأ>

بهعليهينززأنقبلالقرانيحفطكانأنهزعمومنرسولا.فكان

البابهذافييروىوما.المسلمينبإجماعمفترضاكفهوجبريل

وأ،الخلققبليرىالسماءقيكوكباكانأنه:مثل-الاحاديثمن

أعلم.والده.المسلمينعلماءباتفاقمكذوبةأحاديثفهي-ذلكنحو

)1(

)2(

.1:العلقسورة

.1:المدثرسورة
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مسالة

في

يحزنوت

ألئه(بمر

همولاعليهمخوتلاادلهولياإنلا>:تعالىقوله

عنبتغولاتجؤنلهيهملارجال>:تعالىوقوله،(1)الايةلأ!(6وم

درجة؟أعلىهؤلاءفيهوفمن)2(،الاية

لجوابا

عليه!لاخؤفاددهأولياإنالا>:تعالىقولهأما.للهالحمد

تتناولفهيلأ-(!6ييقوتو!انواءامنو]الذيف!إ!يحزنوتهخولا

هذهغيرفيذكرمنوكل،والمفضولالفاضلاللهأولياءجميع

ممنصنففهووالصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيينمنالآية

بعض.منأعلىالاصنافهذهوبعضفيها،دخل

الاية،فيذكرممنأعلىالأصنافهذهبعضإن:يقالولا

أعلىهوالذيالبعضأنيرادأنإلا،الجملةهذهبعضأولئكلان

الايةهذهفيمنكلإنأيضا:يقالولاأهلها.أفضلأصنافها

فيهاالمذكورينمجموعإن:يقاللكنغيرها،فيذكرممنأفضل

بعضهم.منافضل

)1(

)2(

.62:يونىسورة

37.:النورسورة
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نتهيهغلارجالمفي3بآلغدووالأصحاذلمهـفيهايسبح>:تعالىقولهماو

?ءِ?ٌصص
دخلممنفهؤلاء،الايةألربهؤح(وايناءالضعلؤِوإقامادئهذثرعنبيعولاتخرة

غيرهم،منأفضلوهم،المتقيناللهأولياءمنوهم،الابةتلكفي

وقد،كذلكليسممنأفضلتلهيهلاوبيعتجارةلهمنيكونوقد

قوله:فلذلك،والتقوىالإيمانبحسبهذامنفضلذلكيكون

منومنهمنخب!قضىمنفمنهمعليهألدهعهدوماصدفوارجالألمؤمنينمن>

فيوالصدق.الصنفلهذامدجهذالتدللأءإ!()1(بذلوايننظروما

يكونوقد،غيرهممنأفضلوهؤلاء،مؤمنكلعلىواجبالوفاء

بالعكس.يكونوقدعاهد،منبعضمنأفصليعاهدلممنبعض

أعلم.والله

.23:الاحزابسورة()1
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مسالة

،إنسانعنديخدملمأنهالثلاثبالطلاقحلفغلامفي

ثانيايميناحلفضربهفلما،بالضربواستخدمهغصبا،فأخذه

الحكم؟فما،يخدمماأنهالثلاثبالطلاق

لجوابا

أكرهوإن،عليهحنثفلاوامتنعالفعلعنالامتناعأمكنهن

أعلم.والله.عليهحنثفلاعليهالمحلوففعلعلى
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مسالة

أقسمو"لاالمدثربسورةإماماالصيحصلاةصلىرجل.في

سبعبينماوالسجودالركوعفيوسيح،الركعتينفي"القيامةبيوم

منليستالصلاةهذه:الناسبعضفقالعشر،إلىتسبيحات

يقولمنتعزيرالامروليعلىيجبفهل.حلفهيصلىولاالشرع

رحمكمافتونا؟الصلاةهذهينكرمنعلىوماواستتابته؟القولهذا

اجمعين.الله

لجوابا

المسلمين،أئمةباتفاقمشروعةالصلاةهذهبل.للهالحمد

بطوالالفجرفييقراانللامامالسنةانعلىمتفقونفانهم

ماالفجرفييقرأع!يوالنبيكانوقد.قافمنوالمفصل،المفصل

منونحوهابقاففيهايقرأوكان)1(،المئةإلىآيةالستينبين

بالصافات)3(،أيضافيهاوقرأذكر،مماأطولوهيالسور)2(،

الاسلمي.برزةبيعن)461(ومسلم)771(البخاريأخرجه)1(

.سمرةبنجابرعنو)458(،مالكبنقطبةعن)457(مسلمأخرجه)2(

عمر.ابنعن04()2/أحمدأخرجه)3(
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سعلةأدركتهلكن،المؤمنينوبسورةأتى")1(،و"هل"تنزيلو"ألم

")3(.أصفييتمونيركما"صلوا:قالوقداثنائها)2(،في

وكانوهود،ويوسفبيونسفيهايقرأالخطاببنعمروكان

بسورةفيهامرةالصديقأبوبكروقرأ،المفصلبطواليقرأعثمان

تجدنالمطلعتلو:فقال،تطلعالشمسكادت:لهفقيل،البقرة

وقد،الراشدينوحلفائه!شيمالنبيعنمعروفهذاومثل.غافلين

منكميعشمن"إنه:فقالالراشدينحلفائهوسنةسنتهباتباعمرنا

الراشدينالخلفاءوسنةبسنتيفعليكمكثيرا،اختلافافسيرىبعدي

ومحدثاتواياكمبالنواجذ،عليهاوعصوابهاتمشكوا،بعديمن

")4(.ضلالةبدعةوكل،بدعةمحدثةكلفانالامور

عبدالعريزبنعمرخلفصلىلمامالكبنأنسأن()السننوفي

الفتى،هذاصلاةمن!يماللهرسولبصلاةأشبهرايتما:قال

.تسبيحاتعشرمنوالسجودالركوعفييسبحوكان

صلاةبكملاصفين:قالمالكبنأنسأن)6(الصحيحينوفي

نسي،قد:القائليقولحتىيقومالركوعمنقامإذافكان!يم،ادلهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.هريرةأبيعن)088(ومسلم(168)198،البخارياخرجه

)601(.البخاريوعلقه.السائببنعبداللهعن)455(مسلماخرجه

الحويرث.بنمالكعن)631(البخاريخرجه

تخريجه.سبق

.(162)3/حمدو224()2/والنسائي)888(داودابوخرجه

.()472ومسلم82(008،1)البخاري
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نأمعهذا.مثلالقائليقولحتىيقعدالسجودمنقعدوإذا

يكونبل،المسلمينباتفاقذلكعنينقصلاوالسجودالركوع

.أطولاوذلكمثل

الصلاةرمقت:قالعازببنالبراءعن)1(الصحيحينوفي

فسجودهالركوعفيفاعتدالهفركوعهقيامهفكانلمجو،محمدحلف

لانصرافوالسلامبينمافجلوسهفسجودهالسجدتينبينفجلوسه

والقعود.القيامخلاما:روايةوفي.السواءمنقريبا

أخف!لمجؤاللهرسولكان:قالأنسعن)2(الصحيحينوفي

التخفيفمنهو!يخؤالنبيفعلهالذيفهذا.تمامفيصلاةالناس

منفإن،فليخففالناسأحدكمام"إذا:قالكما،بهأمرالذي

ياأنت"أفتانلمعاذ:وقال(")3(.الحاجةوذاوالكبيرالسقيمورائه

التطويلفهذا.البقرةبسورةالاخرةالعشاءفيقرألمامعاذ؟")4(

.الامامعنهينهىمعاذفعلهالذي

فإنه،الشرعمنليسإنه:وقالخميرالنبيئشرعهماأنكرومن

أعلم.والله.ولامثالهلهزجزا،حالهينالسبتعزيراذلكعلىيعزر

)1(

)2(

)3(

)4(

.(174)مسلمو(297،108،028)ريلبخا

.(964)ومسلم(607،807)ريلبخاا

.هريرةبيعن)467(ومسلم)307(البخارياخرجه

عمدالله.بنجابرعن)465(ومسلم(اخرىومواضع)507البخاريخرجه
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مسالة

منخلفهأحدّيكبرأنلهيجوزهلمسجد:إمامرجلفي

وأ؟جمعةكلفجرفيالسجدةعلىيواضب)1(أوالمؤتقين؟

)2(
اللهيرحمكمأفتونا؟صلاةكلعقبوالمؤتمين)3(هوعي-

.للصوابويوفقكم

لجوابا

يسمىالذيالامامخلفبالتكبيرالجهريشرعلا.للهالحمد

النبيحلفيبلغيكنلمبلالافان،الائمةباتفاقحاجةلغيرالتبليغ

لمالكن،الراشدينالخلفاءخلفيبلغيكنولم،غيرهولاهولمجم

أبوبكرفكان،ضعيفوصوتهمرةبالناسصلىلمجيمالنبيمرض

علىبذلكالعلماءفاستدلالتكبير)4(.الناسيسمعجنبهإلىيصلي

ونحوالإمامصوتضعفمثل،الحاجةعندالتبليغيشرعانه

.مشروعغيرمكروم!أنهعلىفاتفقواالحاجةبدونفأماذلك،

بالظاء.والصواببالضاد،الاصلفيكذا)1(

بالياء.الاصلفيكذا)2(

ممصوبا.الأصلفيكذا)3(

عائشة.عن)418(ومسلم)712(البخاريأخرجه)4(
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الصحةفيوالنزاع،قولينعلىيفعلهمنصلاةيطلانفيوتنازعوا

باتفاقمكروهأنهمعوغيرهما،وأحمدمالكمذهبفيمعرو!ت

كلهاهالمذاهب

رافعينجميعاالصلاةبعدوالمامومينالامامدعاءواما

لم]و[،الراتبةالصلاةسنةمنليسفهذا،رافعينغيراواصواتهم

اصحابمنالعلماءمنطائفةاستحسنهوقد.لمجمالنبييفعلهيكن

صلاةلالانهالعصر،وصلاةالفجرصلاةوقتفيوأحمدالشافعي

الصوابلكن.الخمسأدبارفييستحبهالناسوبعضبعدها،

يستحمثولا،الصلاةسنةمنليسذلكأنالكبارالأئمةعليهالذي

خلفاؤهولاهويفعلهيكنلملمجيوالنبيفان،عليهالمداومة

ذلك،فيويرغبالصلاةعقيباللهيذكركانولكن،الراشدون

الصحيحة:الأحاديثذلكفيثبتكما،الصلاةعقيببالذكرويجهر

ذلك.وغيرالزبير)2(بنوعبدالله)1(شعبةبنالمغيرةحديث

ووسط:طرفانالمسألةهذهفيوالناس

الصلاةانقضاءبمجردبلدعاء،ولاذكرايستحمسالامنمنهم

بمستحب.ليسوهذا،قسورةمنفرواكأنهموالمأمومونهويقوم

وأصواتهم.أيديهمرافعينوالمأمومونهويدعومنومنهم

السنة.خلافايضاوهذا

)395(.ومسلم(اخرىومواضع)844البخارياخرجه()1

)495(.مسلماخرجه)2(
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عقيبالمشروعالذكرمنالسنةبهجاءتمااتباعهووالوسط

المضوع.الوجهعلىالمأمومينيستقبلالامامومكث،الصلاة

ذلكنحوأواستنصاراوكاستسقاءعارضلامرأحيانادعواإذالكن

جازعارضلامريذكرواولمقاموالوأنهمكما،بذلكبألسفلا

!لخيم)1(.النبيعنمنقولذلكوكل،يكرهولمذلك

نبعدبوجههالمأمومينيستقبلالاوقاتأكثرفيكانوقد

السلامأنت"اللهم:ويقولثلاثايستغفريستقبلهمأنوقبل،يسلم

يجهروكانوالاكرام")2(.الجلالذاياتباركت،السلامومنك

ولهالملكلهلهشريكلاوحدهاللهإلاإله"لا:كقولهبالذكر،

ولاعطيت،لمامانعلااللهمقدير.شيءكلعلىوهوالحمد

كانحياناوالجذ")3(.منكالجدذاينفعولا،منعتلمامعطي

خطيبا)4(يخطبمرةقامكماأمر،لهعرضإذاالسلامعقيبيقوم

تبيتأنفكرهتعندنا،كانتذهيبة"ذكرت:وقال،للناس

".عندي

ويكرهالعلماء،باتفاقواجبةفليستالجمعةيومالسجدةوأما

أتى(""هلقراءةوأما".تنزيل"المغيرسجدةالرجليتعمدأن

عقبة.عن)851(البخارياخرجه()1

.ثوبانعن)195(مسلمأخرجه)2(

بنالمغيرةعن)395(ومسلم(أخرىومواضع)844البخارياخرجه)3(

شعبة.

الأصل.فيكذا)4(
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السنةبهذه)1(الاحاديثجاءتفقدالجمعةفجرفي"تنزيلو"الم

بالجمعةالجمعةصلاةفييقرأكانلمجييهالنبيفإن،جاءتكما

يطنأنخشيةذلكعلىالمداومةينبغيلالكنلمنافقين)2(.و

بل،ذلكمثلعلىلمجوالنبي)3(يواظبلمكما،جبةوأنهاالناس

بعينه.شيئايلازملا،متنوعةسوزاوالعيدينالجمعةفييقراكان

أعلم.والله

)1(

)2(

)3(

المسألة.اولفيتخريجهاسبق

.عباسابنعن)987(مسلمأخرجه

بالضاد."يواضب"الأصلفي
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مسالة

حنيفةابيكمذهب،الاربعةالمذاهبباحدمتمسكرجلفي

بهنزلتوقد،أجمعينعنهماللهرضيحمدووالشافعيومالك

أحدبقولفأفتاهالعلماء،بعضفاستفتى،غيرهأوطلاقفينازلة

مذهبهأهلغيراستفتىمن:وقالآخرفعارضه،المذكورينالائمة

هذافيمصيبالمنكرهذافهل،الكلامهذانحوأوزنديقفهو

أنواعمنذلكغيرأوالقتلعليهيجبوهلمخطىء؟مالإنكار

الله.رحمكمأفتوناالتعزير؟

لجوابا

بل،الائمةباتفاقذلكفيمخطىالمنكرهذابل.للهالحمد

ذلك،مثلعنمثالهوتزجرهالتيللعقوبةمستحقذلكفياثمهو

اتباعوجعلالكافر،الزنديقنوالزنديقمعنىيفهمكانفان

منيستتابفانهكفرا:إمامهغيرلامامالمسائلبعضفيالمسلم

هوالزنديقأنيظنكانوانقتل؛والاتابفان،الكلامهذا

.الكلامهذاعلىيعزرفانهذلكونحوالفاسقالجاهلالعاصي

يقوله،ماكلفيبعينهواحدايتبعانأحدعلىيجبولا

يجبإنه:قالومن،ورسولهاللهطاعةالناسعلىيجبوانما
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متناقضفهوع!حواللهرسولغيربعميهشخصطاعةالناسعلى

منأحدكلأنعلىمتفقونفانهم،المسلمينلاجماعمخالف

الاربعةلائمةوع!يو.اللهرسولإلاويتدركقوليمنيؤخذالناس

يقولهماجميعفيبعميهواحدايقلدواأنالناسنهواعنهماللهرضي

بخلافه.الحجةوجدتوإن

كلفييستفتيرخيصايكونأنللرجلالعلماءكرههوالذي

بقولالمسائلبعضفيأخذهفاما.رخصةفيهلهيكونبماحادثة

أئمةعندجائزفهوالتقوىتحريمعإمامبقولبعضهاوفيإمام

أعلم.والله.الاسلام
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مسالة

ولدوخلف،وتوفيالفرضالصلوات)1(يؤديلمرجلفي

يصفيعليهالمكتوبةالصلاةيصلينبعدالولدفكان،صالح

عنذلكيجوزفهل،فرضهعنلوالدهويحتسبهادائما،صلوات

الله.يرحمكممأجورينأفتوناله؟ويحتسبوالده

ابلجوا

منولكن،غيرهبصلاةعنهيسقطفلاالفرضأما.للهالحمد

صامأوعنهأعتقأوعنهتصدقاوولدهعنهصلىفاذامؤمنامات

النفعمنونحوهاالصدقةذلكوأفضل.بذلكاللهنفعهعنه

أعلم.والله.الائمةباتفاقالمؤمنإلىتصلفإنها،المتعدي

[لياء.بإثباتالاصلفيكذا)1(
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مسالة

طازجبعضه،بنخلمخللةأرضقطعةزاويةأوقفرجلفي

الحاكمفجاءالفقراء،منلشخصالنظروشرط،طازجغيروبعضه

فهل.المثلأجرةبدونسنينعشرمدةالأرضواجر،بالناحية

الذيالناظروجودمعيؤجرأنللحاكموهل؟الاجارةهذهتجوز

مأجورين.أفتونالا؟أمالنظرالواقفلهشرط

لجوابا

فليسبالواجبقائمخاصناظرلهاكانإذالله.الحمد

خرج]لو[لكن،أمرهبدونفيهايتصرفولايؤجرها،أنللحاكم

بالواجب،فيلزمه،عليهيعترضالحاكمفإنعليهيجبعماالناظر

نأالحاكمولاللناظروليسأميناهإليهيضمأو،بهيستبدلأو

أعلم.والله.المثلأجرةبدونيؤجرها
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مسالة

؟والزكاةوالصلاةالصومفرضمتى

لجوابا

،الهجرةمنالثانيةالسنةمنفرضرمضانصوم.للهالحمد

بهمافأمروالزكاةالصلاةماو.رمضاناتتسعجم!يماللهرسولدركو

اعلم.والله.بالمدينةشرعتالصلاةفرائضلكن،الهجرةقبلبمكة

مسالة

والجنابة؟الحيضمنفرجهاباطنتغسلنللحائضيجبهل

لجوابا

غسلمنالفرجباطنغسلالمرأةعلىيجبلا.للهالحمد

أعلم.والله.والجنابةالحيض
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الصلتمنوردتمسائل





مسالة

يحلهل،شرابأوطعاماولبننظستفيولغإذاالكلبفي

لا؟امبيعهامأكله

عنه-اللهرضي-فاجاب

قولياحدفيأكلهجازوجههكشطاوالولوغأثرفيهكانإذا

العلماء.

مسالة

يحلهل،مائعوهوزيتأوسمنفيوقعتإذاالفأرةفي

لا؟أمبيعهأمأكله

عنه-اللهرضي-فاجاب

أظهرفيويباعالمالويوكلمنها،قربومايلقىيتغيرلمإذا

أعلم.والله.العلماءقولي

327



مسألة

هل،خالهوبناتعمهوبناتأخيهامرأةعلىيدخلرجلفي

لا؟أمذلكلهيجوز

الجواب

غيرومننجيرهمعدخلإذاولكنبها،"يخلوأنلهيجوزلا

أعلم.والله.ذلكلهجازريبةولاحلوة

مسالة

والرواتبالشننبهيصليأنلاحديجوزهلالتيفم،في

لا؟أمالحدثحينالىعليهويقتصروالفريضة

ابلجوا

كمابالتيمميصليأنالعلماءقوليأظهرفييجوزنعم،

الوقت،قبلويتيمم،والنفلالفرضبهفيصفيبالوضوء،يصلي

ينقضولا،عنهالروايتينإحدىفيوأحمدحنيفةأبيمذهبوهذا

الماء.اصتعمالعلىوالقدرةالوضوءينقضماإلاالتيمم

328



سئل

عليه؟يجبفماذا،يصلولمبالصلاةالناسيامررجلعن

الجواب

أعلم.والله.قتلوالاتابفان،يستتابفانهيصللممن

أيضاوسئل

نفلا.يصليمنحلفالفرضيصفيفيمن

لجوابا

العلماء،قوليأظهرفيذلكيجوز

عنه.الروايتينإحدىفيحمدووالشافعي

مالكمذهبوهو

أيضاوسئل

لا؟أماستعمالهيجوزهل،يدهالرجلغمسإذاالماءعن

لجوابا

كأبيالعلماءجمهورعنداستعمالهيجوزبل،بذلكينجسلا

مستعملا.يصيرأنهأخرىروايةوعنهحمد،ووالشافعيحنيفة
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ايضاوسئل

لا؟أمالعشاءقبليجوزهل،التراويحصلاةعن

ابلجوا

أعلم.والله.الآخرةعشاءبعدتصفىأنالتراويحفيالسنة

أيضاوسئل

لا؟أمالوضوءينتقضهل،المرأةيمسالرجلعن

بلجواا

صختيتوضأولمصلىوإن،فحسنذلكمنتوضاإن

العلماء.قوليأظهرفيصلاته
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وستل

قبلهولابعدهيتوضأولم،الجنابةمناغتسلإذاالرجلعن

لا؟أمذلكيجوزفهل،بالغسلوصلى

الجواب

لموإنالغسلبذلكالصلاةأجزأتهللجنابةاغتسلإذا،نعم

أعلم.تعالىوالله.العلماءجمهورعندينوه

ايضاوسئل

الرواتب.السننعلىيواظبلاالرجلعن

الجواب

بذلكوردتدلمحنه،قلةعلىذلكدلتركهاعلىاصرمن

وغيرهما.والشافعيأحمدمذهبفيشهادته

أيضاوسئل

يفعله.أنأرادثمشيئا،يفعللاأنهبالطلاقيحلففيمن

لجوابا

أعلم.والله.يمينهعنويكفرعليهحلفمايفعلأنيجوز
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أيضاوسئل

لا؟أمالوضوءينقضهلالرعاففي

لجوابا

قوليأظهرفيعليهيجبولافصل،فهومنهتوضأإن

أعلم.والله.العلماء

أيضامسالة

لا؟أمالصوميفسدهل،رمضانشهرفيالفصادفي

لجوابا

افتصد،لمرضاليهاحتاجوان،أخرهبالليلالفصادأمكنهإن

أعلم.واللهالعلماء،قوليأحدفيالقضاءوعليه
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أيضاوسئل

لا؟أميفطرأوفيهيقصرأنلهيجوزهل،رمضانيومسفرفي

لجوابا

،رمضانفيوالفطرالقصرلهيجوزأنهوالاظهر،نزاعفيههذا

عنوعرفةومزدلفة،بعرفةجمي!النبيخلفمكةأهلقصركما

والسنة.الكتابفيمطلقالسفرولانبريا.المسجد

أيضاوسئل

منياكلأنيجوزفهل،وحلالحراممن4مامعهرجلعن

لا؟أمعيشه

لجوابا

لمبعينهيعرفلموانحتما،يوكللمبعييهالحرامعرفإذا

أعلم.والله.ورعاالاكلترككانالحرامكثرإذالكن،الأكليحرم
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أيضامسالة

عليهوقسط،عليهوكسبتاجر،لانسانمتاعاباعرجلفي

لصاحبفهلكاقلا،لهيقمولمالسفريطلبوالمديون،الثمن

لا؟أمالسفرمنيمنعهأنالدين

لجوابا

قبلالسفرمنيمنعهأنفلهوفائهعلىقادروهوحالاكانإن

نأفله،المدينقدومقبلومحلهمؤجلاكانإنوكذلك،استيفائه

كانوإن،كفيلأوالماليحفظبرهننيوثقحتىالسفرمنيمنعه

واللهالعلماء.بيننزاعففيهالمدينقدومبعدإلايحللاالدين

اعلم.
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أيضاوسئل

الجنةفيقصرلهيبنىأنيستوجبعملايعملرجلعن

فاذالنار،بهايستوجبذنوئايعملثم،باسمهاغرالم!لهويغرس

النار؟فيوهوالجنةفيأنهاسمهيكونكيفالناردخل

لجوابا

مايحرمهولا،لهيغفراللهفاننصوحاتوبةذنوبهمنتابإن

وسيئاته،حسناتهوزنتيتبلموان.ذلكيعطيهبل،وعدهكان

رجحتوان،الموابأهلمنكانسيئاتهعلىحسناتهرجحتفان

الموابمنلهعدوما،العذاباهلمنكانحسناتهعلىسيئاته

عملإذ]نهكما،حسناتهعلىزادتالتيبالسيئاتحينئذيحيط

والله.السيئاتتذهبحسناببهاعملثمالناربهااستحقسيئاب

أعلم.
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مسالة

بحكم،غلةعلىأجلإلىدراهمرجلمناستلفرجلفي

دراهم،بخمسةتساويممابأنقصالغلةإليهدفعالاجلحلإذاأنه

لا؟أمالصفةهذهعلىمنهذلكيتناولأنيحلفهل

لجوابا

بخمسةلغيرهيبيعهاممابأنقصغرارةكلالبيدرعنأعطاهإذا

سلفولكته،بقرضليسهذافانجاز،بذلكوتراضيادراهم

يبيعهمابسعريبيعهأنبمنزلةهذاوقدربشيء،السعرعنبناقص

.غرارةكلفيدرهمنقصأوغرارةكلفيدرهمبزيادةأوالناس

مذهبفيقولانوفيهبالسعر،البيعجوازفيالناستنازعوقد

ولاحظرفيهليسنهوجائز،هذاأنالدليلفيوالاظهرأحمد،

فقيمة،المثلقيمةإلىلرددناهمالعقدهذامثلأبطللولانهغدر،

بها.يتراضيالمبمثلقيمةمنأولىبهاتراضواالتيالمثل

الصحيحكانولهذا،لازمصحيحأنهالعقدهذامثلفيوالصواب

إذافانا،المثلمهرلاالمسمىفيهيجبأنهالفاسدالنكاحفي

الصحيحالنكاحفينظيرهايستحفهمااوجبناالمثلمهرفيهأوجبنا

التقديرينعلىفانه،الصحيحالنكاحفيغيرهايستحفهمماأولى
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أحدعلىولكن،الصحيحفييجبماالفاسدفيأوجبقد

فاسدهااعتبرالاخروعلىبصحيحها،فاسدهااعتبرقدالتقديرين

بالسعرالبيعمسالةفيوهي،أولىوالاولغيرها،بصحيح

فإذا،يلزملاذلكإن:قالمنومنهم.المثلبأجرةوالاجارة

أعلم.والله.جازبهتراضيا
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مسالة

المغربفوجدالمسجدإلىفجاءالعصر،صلاةفاتتهرجلفي

لا؟أمقبلالفائتةيصفيفهل،أقيمتقد

لجوابا

الائمة،باتفاقالعصريصفيثمالاماممعالمغربيصليبل

قولوهويعيدها،احدهما:قولانفيه؟المغربيعيد]هل[ولكن

لا:والثاني.عنهالمشهورفيحمدوحنيفةبيوومالكعمرابن

فيالاخروالقولالشافعيوقولعباسابنقولوهو،المغربيعيد

نأالعبدعلىيوجبلماللهفانأصخ،والثانيأحمد.مذهب

أعلم.تعالىوالله.استطاعمااللهاتقىإذامرتينالصلاةيصفي
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مسالة

ألفمئتيبنحووملكهافجهزها،بناتهبعضخصرجلفي

الواقفلورثةفهل،عليهمالهبعضبوقفبعضهموخص،درهم

لا؟أمذلكفسخ

لجوابا

اللهأمركماأولادهبينالعدلعليهيجببللله،الحمد

بنلبشيرقالأنهع!يوالنبيعن)1(الصحيحفيثبتكما،ورسوله

علىتشهدني"لا:وقال"،أولادكمبينواعدلواالله"اتقواسعد:

ء)2(
يعدلولمماتوإذا،أولادهبينالتفضيليردانوامره،جوبى"

وعمرأبوبكربذلكأمركماالعلماء،قوليأظهرفيجورهيردفانه

حقهمطلبالمظلومينالاولادولسائر.عبادةبنسعدمالفي

حقهمإيصالعلىواعانتهم،ظلمهمفيهالذيالتخصيصوفسخ

أعلم.تعالىوالله.فاعلهام!يتابالتيالقربمنإليهم

بشير.بنالنعمانعن)1623(ومسلم)2587(لبخاري)1(

السابق.الموضعفيلمسلمروايةهذه)2(
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مسألة

التيالقبورهذههل،والسلامالصلاةعليهمالانبياءقبورفي

ويعقوبوإسحاقالخليلوقبرنوحقبر-مثلاليومالناسيزورها

وهووزكرياوموسىوشعيبواليسعوإلياسويونسويوسف

لا؟أمشيءالقبورتلكمنيصخفهل-دمشقبمسجد

لجوابا

وقبر!غ،محمدنبيناقبرهوعليهالمتفقالقبرلله،الحمد

ماو.قبرهنهالجمهورعليهالذيالصحيحلكن،نزاعفيهالخليل

هومعاويةوقبر]قبورهم[،يعرففلاوزكرياوشعيبوإلياسيونس

أعلم.والله.هودقبرإنهالعامةتقولالذيالقبر
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مسالة

وجلودهم،اوىوابنالبروسنوروالثعلبالضبعلحمأكلفي

وهل؟البعضأمالجميعلحمكلوالجميعجلودلبسيحلوهل

؟بالدباغجلودهمتطهر

لجوابا

وجلدهوأحمد،والشافعيمالكعندمباحفانهالضبعلحمأما

رواية--فيومالكحنيفةوأبيالشافعيمذهبفيبالدباغيطهر

إذاوهذا.العلماءقوليأصخوهو،عنهالروايتييئإحدىفيوأحمد

الائمة.مذاهبفيطاهراكانودبئذكيإذاوأما،موتهبعددبغ

عندروايتانوهما،قولانحلهماففيوالثعلبالبرسنوروأما

مذهبوهذا،ذكيإذاطاهراجلدهويكون،يحل:أحدهماأحمد،

فيطاهراكانودبغماتفاذاالقولهذاوعلى.والشافعيمالك

الثاني:والقول.مالكمذهبفيالقولينوأحدالشافعيمذهب

الروايتينإحدىفيحمدوحنيفةأبيمذهبوهو،محرمانإنهما

دونحنيفةأبيعندطاهراجلدهكانذكيإذاهذاوعلىعنه،

فيووجهحنيفةأبيعندماتإذابالدباغيطهروجلدهأحمد،

يطهر.لاأنهمذهبهوظاهرأحمد،مذهب
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وأحمد،لشافعيوحنيفةأبيعندحرامفانهآوىابنماو

.بالدباغيطهروجلده

لمج!النبيعنرويقدفإنهالدليلعليهيقومالذيلقولماو

حرمأنهثبتكما)1(،السباعجلودعننهىأنهوجوهمنالسننفي

-عرسوابنآوىوابن-كالئمرالسباعمنأنهثبتفمالحمها)2(.

ال!باعمنيكنلمما،جلدهمنالفراءلبسولالحمهيحل*

الثعلبوأما.جلدهويليسلحمهيؤكلفإنهكالضبعالمحرمة

أعلم.والله.نزاعففيهالبزوسنور

)1(

)2(

)1771(والترمذي)4132(داودبوو75(74،)5/أحمدأخرجه

بيه.عنأسامةبنالمليحابيعن176()7/والنسائي

)3291(.ومسلم)0553(البخاريأخرجه،ثعلبةابيحديثمنعليهمتفق

.وغيرهمسلمرواهاأخرىأحاديثالمابوفي
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مسالة

لا؟أممباحةهيهللبانها،والخيللحومفي

ابلجوا

وهو،المسلمينعلماءأكثرعندمباجفهوالخيللحمأما

حنيفةأبيأصحابمنوطائفةحنبلبنوأحمدالشافعيمذهب

الثوريمذهبوهو-،حنيفةأبيصاحبيومحمديوسف-كابي

قولوهوالمنذر،وابنثوروأبيراهويهبنوإسحاقالمباركوابن

فيثبتقدفانه.العبادلةمنوغيرهماالزبيروابنعمرابن

يومالأهليةالحمرلحومحرم!ي!النبيأنجابرعن)1(الصحيحين

أسماءعن)2(الصحيحينفيوثبت.الخيللحومفيوأذنخيبر

فأكلنافرشالمجيماللهرسولعهدعلىنحرنا:قالتبكرأبيبنت

حديثفيالخيللحمحرمأنهع!يمالنبيعنيمبتولملحمها.

)3(
صحيح.

.(1491)مسلمو(0255)ريلبخاا(1)

.(2491)مسلمو(9155)ريلبخاا(2)

791(.691-)4/"الراية"نصبفيفيهالمرويالحديثعلىالكلامنظر)3(
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والحميروانبغالوالحئل>قولهفإن،تحريمهعلىيدكلاوالقرآن

،العادةفيمنهايقصدبماعبادهعلىبهااللهامتنلز!توها()1(

الآيةهذهنزولبعدالصحابةأنبدليلأكلها،تحريمبذلكيردولم

فلو،مكيةوالاية،جم!ي!النبينهاهمحتىخيبريومالحمرلحمأكلوا

أعلمعنهماللهرضيالصحابةكانالتحريمعلىدليلفيهاكان

عنه:فقيلحنيفةكأبيالعلماءمنعنهانهواالذينماو.بذلك

تنزيه.كراهة:وقيل،تحريمكراهة

وانكلحمانها،مباحةفهيتسكرلاكانخمافإنلبانهاماو

)3(:ولمسلم)2(.ومسلمالبخاريرواه.حرامفهيمسكرةكانت

مذهبهومسكركلوتحريم."حرامخمروكلخمر،مسكر"كل

بنومحمدحنبلبنوأحمدوالشافعيكمالك،المسلمينعامة

حنيفة.أبيأصحابمنوغيرهالحسن

يكنلمإذالبنهاويشربلحمهايأكلأنللرجلويجوز

اللحمأكليحرمولممطلقا،باللبناللحمأكليجوزكمامسكرا،

وذنوبهم.لظلمهملهمأحلتطيباتحرمواالذيناليهودإلاباللبن

اعلم.تعالىوالله

.8:النحلسورة()1

4344،)242،البخاريومعاذ.موسىوأبيعائشةحديثمنعليهمتفق)2(

.اخرىاحاديثالبابوفي(.بعدهالذيوالرقم،002)1ومسلم4345(

عمر.ابنعن02()30برقم)3(
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مسالة

عئم.وابنلامخاوبنتاوخلفماتفيمن

ب1الجو

الأممنللا!شيءولا،العملابنوالباقي،النصفللبنت

التركة،ثلثالثيهثمنينقذبهوضىوما،المسلمينأئمةباتفاق

للورثة.والباقي

مسالة

فيهيمكنمابقدرهنيهةاستثنىثم،بالطلاقحلفرجلفي

.الكلام

جابفأ

له:قيللوهذهوالحال،عليهكفارةولا،الطلاقفيهيقعلا

إلاالاممتثناءلهيحضرلمولوأيضا،ذلكينفعه"اللهشاء"إنقل

أعلم.تعالىوالله.لهقيللما
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متفرقةمسائل





مسألة

عنهمتعالىالله-رضيالدينائمةالفقهاءالسادةتقولما

منهمكل،أئمةفيهجعلوقدالمقدسبيتمسجدفي-أجمعين

صلاةوقتفيمنهمأحدصلىإذافهلمنه،موضعفييصفي

بدعةهذاوهللا؟أمذلكلهفيكرهالنهيفييدخلهلالاخر

صلاةتبطلوهل؟كراهةبلابالصلاةأحقالائمةوأفيلا؟ممكروه

يموهل؟تكرهأوغيرهلامامالصلاةإقامةبعدصلىالذيالامام

كالمسجدصارتبإماماختصتلمافيهبنيةكلن:قالمنفول

المستقل؟

:وقالالدينتقيالشيخذاجاب

الاقصىالمسجدفيواحدوقتفيمامينصلاةلله،الحمد

تفريقوفيهايفعلونها،السلفيكنلم،بدعةالمساجدمنغيرهأو

مثلكانولووكثرتها،الجماعةاتحادوالسنةوتقليلها،الجماعات

عذةبالناسيصليأنالخوفصلاةفييشرعلكانمشروعاهذا

ذلكفيمامعواحد،مامحلفبصلاتهمجاءتالسنةلكن،أئمة

الكثيروالعمل،السلامقبلالاماممفارقةمثل،الاصولمخالفةمن

مامه،سلامقبلالمسبوقوقضاء،القبلةواستدبار،الصلاةفي
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السنةبهجاءتكلهفهذا.الاماممتابعةعنالثانيالصفوتخلف

واحد.إمامخلفجميعاليصلوا

يصليهلراتبإماملهالذيالمسجدفيتنازعواقدوالعلماء

ينتابهاالتيالمساجدبينيفزقأو،الجماعةفاتتهمنجماعةفيه

المساجدبينأووغيرها،العظامالمساجدبينأووغيرها،الناس

يرتبيكنلملانه،الائمةبينالمشهورالنزاععلىوغيرها،الثلاثة

المسجدفيترتبقدالازمنةهذهوفيواحا،إمامإلاالمسجدفي

واحد،بعدواحديصليأنينبغيفالذيذلكفعلواذا،أئمةعدة

جماعةإقامةولان،الثانيمعصلىالاولمعالصلاةفاتتهمنليكون

السنةبهوجاءتالعلماء،منكثيرإليهذهبمماالراتبةالجماعةبعد

رجل"ألا:الصلاةفاتتهلمنع!يمالنبيكقول،الحاجةمواضعفي

المسجدأتىمالكبنأنسولأنمعه")1(.فيصليهذاعلىيتصذق

)2(.أخرىجماعةفيهوصلىالصلاةفأقام،الناسفيهصلىوقد

يعرفلافهذاواحدمسجدفيواحدوقتفياثنينإمامةفأما

عنبعدوالسنةإلىأقربكانماوكل،فعلهالسلفمناحدّ

أحقهوغيرهمعالصلاةأحدثوالذي.بالاتباعأولىفهوالبدعة

أعلم.والله.وحدهيصليكانممنبالنهي

)1(

)2(

)022(والترمذي)574(داودبوو85(45،64،.5)3/احمدأخرجه

.الخدريسعيدأبيعن)1632(خزيمةوابن

فييعلىأبووصله"الفتح":فيالحافظقالتعليقا.131()2/البخاريذكره

الجعد.عنطرقمنشيبةابيابنخرجهو،عثمانأبيالجعدطريقمنمسنده

035



عليه-الله-رحمةالشيخوسئل

وغيرهم،الجندمنالصيفزمانفيالقمجيشتريرجلعن

منعليهممماصدقةعندهممنالشرىالجنديرىالوقتذلكفان

الشتاء،زمانإلىالمشترييخزنهثم،للقمحالطالبوقلةالديون

يكثرحتىبيعهعنيدهفيمسك،الفائدةمناللهرزقهمافيهفيطلب

للغلاء،حمثقلبهفييرىأنولابذلا؟أممحتكرهذافهل.طالبه

لا؟أمخيرذلكتركوهللا؟أمبذلكياثمفهل

الكبرىاللذةتدركهولم،يجامعأنهالمنامفيرأىرجلوعن

لا؟أمصومهيفسدفهل،استيقظأنبعدإلاوالإنزال

مأجورين.أفتونا

:وقالذلكعن-عنهاللهرضي-فاجاب

منخيرفتركهوخزنهالقمحاشتراءمنذكرماأما.للهالحمد

عموممنالمالىيجمعوأنالسعر،ارتفاعمحبتهيورثهفانه،فعله

لمالىالمسلمينعموممنجمعمالأإنأحمد:قال.المسلمين

الكثيرةالبلادمنكانإذاالعلماءمنطائفةعندهذاولكن.سوة

مابخلاف،يحرملاأهلهاذلكيضزلمإذاالسعرالرخيصةالقمح

محرلم،احتكارهذافان،المكانأهليضزوخزنهشراوهكانإذا
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إلايحتكر"لا:قالأنه!يرالنبيعن)1(مسلمصحيحفيثبتكما

الحديث،هذابعمومأخذالاحتكارهذابتحريمقالومن.ب!"خاطى

متوجه.وقوله

استيقط،حتىينزلولميجامعأنهمنامهفيرأىإذاماو

إذايفطرلاكمايفطرلاهذافان،اختيارهبغيرالماءمنهفخرج

منهخرجواذا.اختيارهبغيرمنهخرجالماءلان،منامهفيأنزل

فخرجالقيءذرعهلوكمايفطر،لمعملولامنهسعيبغيرالمنيئ

استمنىمنيفطروانمايفطر،لافانهاختيارهبغيرالقيءمنه

باتفاقصومهيفسدلمأنزلحتىالفكرغلبهلوولهذاواستقاء.

صومهفسادففي،أنزلحتىالفكراستدعىإذامابخلاف،الائمة

أحدفيوأحمدمالكمذهبوهويفسد،أحدهماللعلماء:قولان

وهويفطر،لاوالاخر.عقيلوابنحفصأبواختاره،القولين

اختارهأحمد،مذهبمنالاخروالقولوالشافعيحنيفةأبيمذهب

وطائفة.يعلىأبوالقاضي

مذهبفيصومهيفسدفإنه،أنزلحتىالنظركررإذاماو

يريانلافإنهما،والشافعيحنيفةأبيمذهببخلافحمد،ومالك

علم.تعالىوالله.ونحوهاكالقبلةبمباشرةينزلأنإلآالفطر

لئه.1عبدبنمعمرعن)5016(برقم)1(
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مسالة

عنهمتعالىالله-رضيالدينأئمةالعلماءالسادةتقولما

واحدةجملة!ي!النبيعلىأنزلتهل:الانعامسورةفي-أجمعين

تفسيرفي"الوسيطكتابفيوجدوقد؟متتابعةمتفرقةاياتأم

أبوأخبرنا:الواحديأحمدبنعليالحسنلابي")1(العظيمالقران

جعفربنمحمدعمر)3(أبوحدثنا،الخفافعليبنمحمدسعيد)2(

أنبأنا،يونسبنأحمدثنا،الاسديشريكبنإبراهيمثنامطر،ابن

عنأسلمبنزيدعنكثيربنهارونأنبأنا،المدائنيسليمبنسلام

!ي!:اللهرسولقال:قالكعببنأبيئعنأمامة[ابي]عنبيه

ملك،ألفسبعونوتبعها،واحدةجملةالانعامسورةعلي"أنزلت

مأجورين.أفتونا."والتهليلوالتكبيروالتحميدبالتسبيحزجللهم

تيميةبناحمدالشيخفأجاب

العلماء-سائروعنعتهالله-رضي

جملةنزلتانهاالسلفمنطائفةعنذكرقد.لثهالحمد

الاسنادولكن،جماعةعنبإسنادهأحمدالاماموذكره43(،واحد

.2/025)1(

سعد"."أبو:الوسيطفي)2(

عمرو"."ابو:الوسيطفي)3(

126(.)2/كثيرابنتفشرانظر)4(
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شهرفيتقرأفلاحالوبكل.موضوع!يمالنبيعنالمذكور

غيرها،دونواحدةجملةتقرألا،غيرهفيتقرأكماإلارمضان

ذلكفان،الثانيةالركعةفيوحدهايقروونهاالناسبعضيفعلهكما

أعلم.واللهالعلماء.باتفاقمستحبةغيربدعة
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مسألهه

ملطيةمنجاريةكسبرجلفيالعلماءالسادةتقولما

بواهاومسلمةانهافتبئن،جاريةبثمنهااشترىثموباعها،

لا؟أمالخمسعليهيجبفهلفأعتقها،،مسلمان

عنه-الله-رضيالدينتقيالشيخقاره

إلىيصرفأنورسولهبهاللهامرالذيالخمسعليهيجببل

أعلم.والله.مستحقه

مسألة

خرجة،وفيقماشهبينيحملهاأنفلهختمةمعهكانومن

كانوإن،صبيأوامرأةأولرجلالقماشذلككانسواءوحمله

وتحتهاهفوقهاالقماش

مسألة

فهيالغناءتلحينيشبهالذيالتلحينبقصدالقرانقراءةوأما

حنبلبنحمدومالكذلكعلىنمقكمامبتدعة،مكروهة

الائمة.منوغيرهموالشافعي
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روحه-اللهقدس-تيميةابنالإسلامشيخوسئل

الماء،فحقنرجلفجاء،زروععليهاماعيونلهمقومعن

إزالةلهمفهل،العيونأربابفتضرروطاحونا،سداعليهحدثو

حدثه؟ما

عنه-اللهرضي-فاجاب

ماأحدثوقد،العينبتلكالانتفاعيستحقونقومكانإن

ماإزالةفلهم،منهمإذنبغيريستحفونهاالتيالمنفعةبعضيزيل

أعلم.والله.كانكماحفهميعودحتىالضررمنأحدثه
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الله-رحمه-وسئل

فرغباخر،خطبهاثئم،إليهفركنرجلابنةخطبرجلعن

يكونوهلتزويجها؟للثانيفهل،الثانيإلىوركنالأولعن

ملعونا؟

عنه-اللهرضي-فاجاب

منوامتنعاالاولالخاطبرداقدوولئهاالمرأةكانتإذا

يخطبأننهىإنما!يموالنبييخطبها.أنلغيرهجازتزويجه

الأولردفمتىيرد،أوينكححتى)1(أخيهخطبةعلىالرجل

أعلم.والله.العلماءباتفاقلغيرهالخطبةجازت

عمر.ابنعن)1412(ومسلم)5142(البخارياخرجه)1(
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مسألة

أحمدمذهبوظاهرليه،الحاجةعنإلامحرمالسؤال

لهجازالسؤالويمكنهالضرورةعندميتةوجدلوأنه-الله-رحمه

يمتلمفماتالسؤالتركولوعاصيا،ماتماتولو،الميتةأكل

عاصيا.

حديثماعشربضعةنحوجذاكثيرةالسؤالتحريمفيوالاحاديث

بهموالشركالذلمفاسدالناسسوالوفي،والستنالصحاجفي

فيوظلم،وجلعزاللهلغيربالذلنفسهظلموفيها،لهموالإيذاء

جميوالنبيقال.أموالهميسوالهمللخلقوظلم،بهبالشركرئهحق

")1(.باللهفاستعناستعنتواذا،اللهفاسالسالت"اذا:عباسلابن

مسألة

لمسه،ولاامرأتهبدنمنشيءلىالنظرالرجلعلىيحرملا

الوطء.عندالايكرهلا:وقيل،الفرجالىالنظريكره:قيللكن

أعلم.والله

،عباسابنعن)2516(والترمذي703(392،303،)1/احمداخرجه)1(

ابنوشرحهالحديثعلىتكلموقد.صحيححسنحديث:الترمذيوقال

بعدها(.وما945)1/لحكم"1والعلوم"جامعفيوجب

358



مسالة

ليالعشرفيهيقيمأنهيعلموهوموضعفينزلإذاالمسافرفي

جمغ؟أوويجمعيقصرنلهيجوزفهلأكثر،أو

لجوابا

،المغربإلاركعتينركعتينالصلاةيقصرأنللمسافرالستة

يقصرأنفالسنةنازلاالمسافركانوإذا.إليهاحتاجإذاوالجمع

يقيمكميدريلاكانواذا.ذلكإلىاحتاجإلأيجمعولا،الصلاة

عشرخمسةأوعشزاوخمسايقيمأنهعلموانأبدا،يقصرفانه

أعلم.والله.أيضايقصرأنأظهرهماللعلماء،قولانففيه

935



مسألة

فلانإلىدفعهافيأذنت:قالوإذا)1(:الوديعةفيالمجدقال

فيهما.قولهقبلفعلتوقد

يؤمرولمدين،قضاءفيوكلومن)2(:الوكالةفيوقال

لم،الغريمفأنكريشهد،ولمالموكلبحضرةفقضاهبإشهاد،

فيكالوكيل،يضمنلاوعنه.ضمنغيبتهفيقضاهوان.يضمن

.الإيداع

فلاالاخرانوأنكرهالقضاءادعىواذا)3(:الضمانفيوقال

صذقهوان،فوجهانوحدهالحقربصدقهفانله،رجوع

فلا.وإلاباشهاد،أوبحضرتهقضىانعليهرجعوحدهالمديون

بحضرته.قضىفيمايرجعلا:وقيل

المدفوعفأنكرفدفعها،،فلانإلىألفبدفعرجلأمرفمتى

بالإشهاديامرهلموان،ضمنيشهدولمبالاشهادامرهكانفان،إليه

قوله.فالقول

.36(1/4)"المحرر."(1)

.35(1/0)نفسهالمصدر(2)

.3(1/04)نفسهالمصدر)3(
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علىقولهالقوليردلمأنهومعلوم:وغيرهالخطابأبوقال

الأمر.حقفيأرادأنهفثبت،إليهالمدفوع

الأولى.الروايةفيصريحهذا:قلت

مالارجلإلىيدفعأنأمرهولو:الوكالةفي)1(الخرقيوقال

ببينة.إلاالامرعلىقولهيقبللمإليهدفعهأنهفادعى

لعدمفيكونالاشهاد،لعدمأنهالثانيةيوافقوهذا:قلت

نأويحتمل.وغيرهالقاضيقالوكذلك.الروايةهيكما،التفريط

والله،يقبللمصدقهفلو،فعلأنهببينةإلاذلكفيقولهيقبللا

قبولفيتكلمإنماالخرقيفيكون،الخرقيقولالقولهذا.أعلم

الآخر.علىقولي

أبوذكرهمايوافقالوديعةفيالمجدذكرهالذيفهذا:قلت

يتكررقدفانهالموضعينفيالنزاعوان،الخرقيكلامعموممحمد

لاأويفرطأنبينفيفرقالقضاءفيصدقهذاأما،الدينقضاء

قضاءفيمهنأومسألةالخرقيمسألةتختلفلاوحينئذ،يفرط

الخرقينقلهاالتيالروايةهذهوعلى،الملكنقلمنونحوهالدين

المجد.ذكركماالايداعوبينالوفاءبينالأصحابيفرققد

ولمفأودعهمالهإيداعفيوكلهوانمحمد)2(:أبوالشيخوقال

.حالموأنكرإذايضمنلاا!حابنا:فقاليشهد،

61(.5")ص"مختصرفي)1(

225(.)7/"المغني"فيقدامةابناي)2(
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علىقولهيقبللاأنيقتضيبعمومهالخرقيوكلام:قال

تثبتلاالوديعةلان،الشافعيلاصحابالوجهينأحدوهوالامر،

علىالقياسيصحلاأصحابنا:وقال.كالدينفهي،بالبينةإلا

فيهتافائدةفلا،والهلاكالردفييقبلالمودعقوللان،الدين

إلىالمالدفعت:الوكيلقالفان.الدينبخلاف،الاستيثاق

وكلفيماتصرفهفياختلفالانهما،الوكيلقولفالقولالمودع

فيه.قولهالقولفكان،فيه

الثاني،الاحتمالعلىالخرقيقولظاهريخالفهذا:قلت

الرددعوىففي،الاصحابتعليلمنذكروهومابقولهأشبهوهو

التلفيقدعوىوفي،مالككقولأحمدعنروايةببينةالدفعكانإذا

.روايتانمالهبين

فقضاه،دينقضاءفيوكلهوإن:الوكالةفيالخطابأبووقال

الوكيل.ضمن،الغريمفأنكريشهد،ولمالموكلغيبةفي

والشافعي.مالكقالبهذاالمجد:قال

اختياروهذا،إنسانإلىبدفعهاأمرهإذاالوديعةوكذلك

كلامظاهروهو،يضمنلا:وأصحابهحنيفةأبووقال،الخرقي

الميموني.روايةفيأحمد

فياختارهمايناقضهناالخطابأبواختارهالذيوهذا:قال

بأنالوكالةكتابفيعقيلوابنالقاضيوصرح.الرهنكتاب

روايتين.علىالمسألة
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نأامرتني:قالإنوكذلك:الوديعةفيالخطابأبووقال

فالقول،أمرتكما:المالكفقال،إليهدفعتهاوقدفلانإلىأدفعها

عليه.نمن،دعالموقول

والثوريمالكقالوبهذا،ليلىأبيابنقالبهذاالمجد:قال

والاوزاعي:الرأيوأصحابوإسحاقوالشافعيالحسنبنوعبدالله

علىوافقهإذاأنهعلىووافقوا.ضامنوهو،ذلكفيقولهيقبللا

يقبللا:قالفانه،الاوزاعيإلا،الدفعفيقولهالقولفانالاذن

ويضمن.،بينةبدونقوله

ذكرهماينافيماالطحاؤيفنقل،وقاقمحلالذيهذا:قلت

وكذلكهنا:قالفانه،الخرقيكلامعموممنمحمدبووهو

فجعل.الخرقياختياروهذا.إنسانإلىبدفعهاأمرهإذاالوديعة

الذين.بدفعكالأمرالوديعةبدفعالامر

أبيومسألة،الوديعةبدفعالامربعينهاهيالمسألةوهذه

هوالايداعفيوالوكيلالايداعفيالتوكيلمنالكتابمسألةمحمد

التوكيلفيإنه:يقالقدلكن،معينأومطلقإلىالوديعةبدأمر

سويد،عنفرقوهذاهنا،بخلافهالمودع،يعئنلمالايداعفي

وهواخروشيءشيء،فهذا،معينأوالمطلقالدينبقضاءكالامر

الدفعفيالاذنفيعليهقولهيقبلأنهأحمدمنصوصكانإذاأنه

وقوله.الدفعمجردفيقولهقبولمنأبلغفهذاإشهاد،غيرمن

والهبةوالايداعالقضاءبطريقكانإذامايتناول"فلانإلىاادفعها

الخرقي،لنقلظاهرةومخالفةمهنا،لروايةموافقفهذا،ذلكوغير
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نأينبغيالخرقينقلهماوعلى،العمومعلىقولهحملإذاسيمالا

وكلام،الاولىبطريقالجمهوركقولبالاذنهناقولهيقبللا

أيضا.الدفعفيولابل،ذللنيتناولالخرقي

الضامنادعىواذا:الخطابأبوفقالالضمانمسألةوأما

شاءمنوطالبحلف،لهالمضمونفأنكر،لهبينةولاالحققضاء

الرجوعللضامنيكنلممنهفاخذعنهالمضمونطالبفانمنهما،

قضاءفيلهأذنلانه،كذبهأوالدينقضاءفيصدقسواء،عليه

يوجد.ولمجرى

المضمونغيبةقيقضاهإذافيماالمسألةهذهالمجد:وقال

الوجهين،أحدفيالشافعيةقالتوبهذا.مطلقلهواذنهعنه

نإهذافعلى.إسحاقأبواختاره،صدقإذاعليهيرجعأنهوالثاني

عنه.قضىأنهيعلملاحلفكذبه

وأن،ذكرتهمامثل"التعليقفي"ذكرقدالقاضيوجدتثم

لوبحيثقولهقبولفيالخلافوأن،الوديعةفيهوالخرقيقول

ادعىثمبينةوديعةقبضإذا:مسألةفيفقال،يضمنلمصذقه

سفيانقوللهوذكرمنصور،ابنروايةفيعليهنص،منهقبلردها

إليئادفع:فقالفجاءه،درهمألفرجلااستودعرجلفي

ادفعهاأنأمرتني:قالفان.يصدقإليكدفعتهاقد:قال،دراهمي
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أبوقالوبهذا.يصدقالامرينكلافيأحمد:فقال،فبينةفلانإلى

ببينة.إلامنهيقبللا:مالكوقال.والشافعيحنيفة

:فقال،مالكمذهبمثلأحمدعنالخطابأبوروىوقد

قدكانإذانعم:قال؟بينةتريدوديعةكانتإذا:عبداللهلابيقلت

بينة.يقتمحتىمنهيقبللاعليهاشهد

فيهافإنهاالأولىأما،مالكمذهببمثلصريحةيةالرووهذه

بينأحمدوتسويةسفيانفرق،عمومفيهاوالمقصود،عموم

"يصذق"أحمدوقول.فلانإلىوالدإليهالدبينالصورتين

لكذبه.لالتفريطهيضمنمنقولينافيلاإنه:يقالقد

هذا،أمثالفيأمينالمودعأنالاولوجه:القاضيقالثم

وحطه،نفسهلمنفعةلا،ومنفعتهصاحبهلمصلحةالشيءويخفط

أةأما:قلتشئتوإنالرد.فيقولهالقوليكونأنفيجب

بينة.بغيرقبضإذادليلهردهافيقولهالقولوكان،مجردة

قياسوالثاني،لهيشهدلهأصللامرسلكلامالاول:قلت

.الفارقإلغاءغيرمن،الفرقصورةفي

لاأنهالرهنردادعىإذاالمرتهنهذا؟علىيلزمولا:قال

منالحقليستوفيللشيءممسلثلان،أمانةكانوإنقولهيقبل

أبيروايةفيعليهنص،منهيقبللمالردادعىفإذا.لنفسهنفسه

منه.قبلالردوادعىبالوديعةألمحرلومسألتناوقي.طالب

إلىبدفعهاالوديعةصاحبأمرفان،مسألة:القاضيقالثم
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فيعليهنص،المودعقولفالقول،بينةبغيرإليهفدفعها،رجل

قبلها.التيالمسألةفيمنصورابنرواية

الدفعوقيالدفعفيالإذنفييمذقأنأحمدنصق:قلت

أيضا.

ألفرجلإلىيدفعأنرجلاأمررجلفيأيضاوقال:قال

أمرهكانفانقبضها،أنهلهالمدفوعنكروفدفعها،،درهم

فالقولبالإشهاديأمرهلمكانوانضمن،يشهدفلمبالاشهاد

قولهيقبللا:والشافعيمالكوقال،حنيفةأبيقولوهو،قوله

إلىالمالدفعادعىإذاالوصيئفيالخلافوعلموا.الدفعفي

قولفالقولذلك،الصبيفأنكر،بينةولا،بلوغهبعداليتيم

فيذكرهالخرقيواختيار،ببينةإلاقولهيقبللاوعندهما،الوصي

إليهالدفعيجوزمنإلىالوديعةتسليمادعىإذادليلنا.الوكيل

القولفانالمالكإلىتسليمهاادعىلودليله،قولهالقولفكان

ههنا.كذلك،قوله

بإتلافهـ1يأمرهلمالمالكبأنالمخالفواحتج:قالأنإلى

بينة،عليهيقيمأنالمالكيمكنفلايجحد،قدلأنه،المالكعلى

ذلك،فيمفرطافكان،حقهفيبأمينليسلأنه،الدافعيقبلولا

بتعديه.الضمانيلزمه

القولمقبولغيرأنهلامتعذ،نهمضمونهاالحجةهذه:قلت

المسألة.بهصدرماخلافوهذا،تقدمكما
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بالحفط،يأتمنهلممنإلىالتسليمادعىبأنهاحتبئ:قالثم

لوالأجنبيأنوالواجب.أجنبيإلىتسليمهااذعىلوكمافهو

يصدقه.لمإذاكذلكضمنإليهسلمأنهالوديعةصاحبصدقه

وله،التسليمادعىإذايضمنلمإليهسلمأنهصذقهلومسألتناوفي

مفرطايكنولم،رجععنهالمضمونبحضرةكانإذاوأما.حقفيه

الشافعي.مذهبظاهروهذا،الصحيحفيعندناالاشهادبترك

بالحضور،تفريطهيرونفلا،كالغيبةهو:قالمنأصحابهومن

عقيلابنذكروكذلك.أوجهثلاثةالمسالةهذهفيلهمفيصير

هذالان،الخطابأبيكلامظاهروهو،يرجعلاأنهوالقاضي

به.المشهودبخلافالظاهرفيتثدركلاالقضاء

الضمانمسألةبينالفرقوفيه،"المحرر"فيكمافهذا:قلت

الضمانمسألةفيالحضورفيالقضاءفيالوجهينذكر،والثاني

مامثل"المغنى"فيمحمدأبوذكروكذلك.الوكالةمسألةدون

فيوكلهإذا:يقالأنفالفرقهذاوعلى،كتابيهفيالمجدذكر

تفريط.غيرمنبهأمرهمافعلفقدبالاشهاد،يأمرهولمالقضاء،

علىوجبالوفاءلكنبالوفاء،الضامنيامرلمفهوالضمانفيأما

للوفاءفالموجبالضمانفيلهأذنفلو،الضمانبحكمالضامن

الرجوعللضامنالمذهبظاهرعلىسئمالا،الاذندونالضمان

كفداء،عليهواجباغيرهعنأدىمنوكذلك.إذنبغيرضمنوإن

فالمتصرفهـايجابهالشارعباذنحصلهناالوفاءكانهـاذا.الأسير

بحكم،المصلحةبحسبيتصرفبأنمأمورالشرعبحكمغيرهعن

ضررفيهفيمالهأذنلوولهذاالامر.سمعأنهبالوكالةالتصرف
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ليثمنالمثلثمنبدونيبيعهأنأمرهلوكما،يضمنلموفعلهعليه

تصرفمنبخلافذلك،ونحومليغيرغريممنبيعهأوؤدره

عنهقضاهبمايرجعأنيريدمنوأيضا.كالوليالمصلحةبحكم

للمدين،إقراضالمالوفاءلان،كالقرضبالبذلمطلبفهو

المذكورالوجهيطهروبهذابشيء.يرجعلافإنهالوكيلبخلاف

الوكيللان،الوكالةدونالضمانفيبحضرتهالوفاءكانإذافيما

نفسهعنيوفيوالضامن،بذلكرضىفسكوته،الموكلعنيفعل

براءةالقرضهذاومقصود،للمدينمقرضوهو،عليهوجبما

الدين.منذمته

المشتريلانكانإنماالخراجيةالارضشرىمنيكرهالذي

كما،المسلمينلحقإسقاطوذلكعنها،الخراجفيدفعيشتريها

لاتمليكإقطاعالمجاهدينلبعضبعضهايقطعوناحياناكانوا

حقيسقطوالاقطاعالابتياعفهذا،المواتكإقطاع،استغلالإقطاع

والمنفعة.الرقبةمنالمسلمين

فإذا،للمسلميندائمةمنفعةلتكونالغزاةمنأخذوهوالخلفاء

غصبمنبمنزلةلهم،ظلماصارالمسلمينعنمنفعتهقطعت

بينالمشتركةالمنافعمنونحوهامنىفيوبنىالمسلمينطريق

علىماالخراجمنوعليهاشتراهاإذافأماالتأبيد.علىالمسلمين

الاربفإنورثها،لووكما،ثمنبلاإياهاولاهلوكمافهو،البائع
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لمنإعطاءهالانوذلك،بالخراجبهاأحقالوارثأنعليهمجمع

يقولكماالدائمالمقسطبالثمنبيعإنهقيلقدبالخراجاعطيته

المؤئدةالمقسطةبالاجرةإجارةإنه:قيلوقد،الكوفيينبعض

خرجالقولينفكلا.والشافعيةوالمالكيةأصحابنايقولكماالمدة

والإجارات.البيوعقياسعنقولهفي

دونالبيعمنشبهذاتبنفسها،قائمةمعاملةأنهافالتحقيق

مكانهمنافععلىالمصلحةعنهاخروجهافيويشبه،الاجارة

بعرضذلكونحوالجذوعوضعأوالزبالةإلقاءأوللاستطراق

هذهملكوأمايستأجرها،ولممطلقاالعينيملكفإنهناجز،

.مؤبدةالمنفعة

عمروكان،محضةإجارةكانولو،الخراجوضعوكذلك

إكراهينبغيلكانكروهاوللمسلمينالارضتركواقدوغيره

ظلمقدولكان،عنوةفتحتإذللمسلمينلانهاأيضا،المساكن

علىولكان،الخراجأضعافيساويالأرضكرىفإن،المسلمين

الشجرمنالخراجفيماالآخذونيستحقولا،عندهمالمشهور

فيهاأرضااستأجركمنوغيرها،والاعنابالنخيلومنالقائم

المهديأوالمنصورفعلكمامزارعةمساقاةدفعهاولكان،غراس

خيبر،أرضفيع!بالنبياقتداءللمسلمينأنفع-السوادأرضفي

العمرىالعنوةأرضوملاكمعينونخيبرملاكنإلافرقلافانه

الأرضلربويجوزيؤاجر،انللمالكفيجوزوإلا،مطلقون

ومزارعة.مساقاةيعاملأنالموقوفة
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يكونبيعولاأيضا،المساكنلباعكذلككانفلوبيعهاوأما

،والاجماعالسئةعليهدلتأصلفالتخريج،القيامةيومإلىمؤثدبثمن

ودرهمها،قفيزهاالعراق"منعت:قالبم!يمالنبيفان،بغيرهيقاسفلا

ودينارها")1(.إردبهامصرومنعتودينارها،مديهاالشامومنعت

فيالخراجأصلفان،ذلكبوضعفعلهعلىعمرمعالصحابةتفقو

العقاربينفرقهذافإن<)2(،لقرىهلمن-رسولهفىادذهأفابما>قوله

بها.اختصاصهمفعلم،إليهمالقرىأضاففقدهذاومع،والمنقول

وعاوضه،بالخراجالاولالذقيمنذفيأخذهفلوكذلككانوإذا

لمنعه،وجهفلاأصلا،ضررذلكفييكنلمعوضا،ذلكفي

نأعنالمعاوضاتبهذهيخرجلافهذاوقفإنه:قيلإنلانه

إنماالوقفوبيع.كانكماباقالوقفأهلمستحقبلوقفا،يكون

إجارةبمنزلةهوبليزوللاوهذا،الوقفأهلحقلازالةمنهمنع

عليئبماهذهأكريتلب:قالفكانهاستاجرها،مماباكثرالوقفأرض

هيمنورثةإلىانتقلولهذا،ليتعخلهاالتيوبالزيادةالخراجمن

انتقالهجازفإذا،يورثولايوهبولايباعلاوالوقف،يدهفي

سواء،المعاوضةوكذلك،مثلهفالهبةكانماصفةعلىبالارث

الارضإصداق-اللهرحمه-أحمدجؤزولهذا.إجازةوبيعاسفيت

وما،وأجرةثمتايكونأنجازصداقايكونأنجازوما،الخراجية

تأمله.ينبغيفهذامثمنا،كانتمناكان

.هريرةأبيعن)6928(مسلمأخرجه)1(

.7:الحشرسورة)2(
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فيهولماالضغار،منفيهلمايكرهفقد،المسلمأخذهإذايبقى

وقفاكونهغيراخرمانعفهو،بالحراثةالجهادعنالاشتغالمن

عامللمجمالنبيأنكماوالاوقات،المصالحباختلافيختلف

عمرأجلاهمالمسلمونكثرفلما،المسلمينلقلةخيبرعلىاليهود

الخراجية،الأرضفكذلكيعمرونها.المسلمونصار-!ي!،النبيبأمر

نأمنلهمأنفعبالخراجعليهااستيلاوهمكانالمسلمونكثرإذا

اليسير،بالخراجالارضيستغلونوالكفار،محاويجفقراءيبقوا

الامر،انعكسوقدكثيرا،الذمةهلوقليلاعمرزمنكانوافإنهم

كثرلفاالمسلمونعمرهاثمخيبر،علىعاملهم!يمالنبينفكما

المعنىفكان،العربأرضفيالذمةأهلببقاءوتضزرواالمسلمون

إذافكيف.بالمسلمينالمسلمينواكتفاءالذمةبأهلالمسلمينضرر

أيديفيببقائهاوتضزرواالخراجيةالارضالىالمسلموناحتاج

ويقومالذمييعاوضأنالمسلصنمناحتاجمنفرأى،الذمةأهل

أرضباستئجارأحقفهوأجرةالمودىكانفانفيها،مقامه

كانوإنباشترائها،حقفهوثمناكانوإنوعمارتها،المسلمين

أيضا.بهأحقفهوثالثاعوضا

فيهكانوانما،جزيةولاصغاريبقلمالمسلمونكثرومتى

هوالذيالذميأسلملوكما.المتقدمالزمنفيوجزيةصغار

جزيةعنهويسقطلخراجها،مؤديايدهفيتبقىفانهاعليها،مسئول

إسلامه،بعدبيدهيبقىأنجازواذابهذا؟هذايقاسفكيف،رأسه

؟غيرهأوبعوضغيرهمسلمإلىيدفعهاأنالمانعفما
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لمصغاراكونهاالمانعكانفلو،بحالعليهصغارلاوالمسلم

الاسلاميمنعالرقهي:يقالولا،الرأسلجزيةالاسلاميجامع

لماختيارهمبغيرعليهقهرناهمالرىلان،دوامهيمنعولاابتداء

بالارضالمقاممننمكنهملاالرأسجزيةفكذلك،عليهنعاوضهم

اختياربغيرلثبوتها،الرقمننوعفهيبهما،إلأالاسلامية

.المسترق

يقبللمولو،واختيارهالخارجبمعنىثبتفانماالخراجوأما

عاملالتيالمزارعةالمساقاةبمنزلة،إليهيدفعهالمماالارض

الزرعمنجزءاالعوضهناككانسواءخيبر،هلبها!ي!النبي

زرعوا،إذاإلاشيئايستحقلاوهناك،معلوممسمىالعوضوهنا

المزارعةفيالعاملأنفنظيره.الزرعأمكنهمإذايستحقوهنا

يدفعالمضاربنو،استخرجالذيالجزءمنبأقلغيرهيعامل

المستحق.لتعيينالمالكإذنعلىيتوقفهذالكن،مضاربةالمال

العاقبة،فيهاينظروقفَاكونهاجزيةغيرمنفالموانعوبالجملة

وأماأبدا،الشريعةأصولعلىماتعاكونهايتوجهالوقفجهةأما

الارضينجميعفيقائمفهذاالجهادعنبالحراثةبالاشتغالالتعليل

بهعللواماالغلطهذاونظير.اخرشيءوذلكوخراجيها،عشريها

مكة.ارض
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إنها:قالومن،عنوةفتحتريبلافانه،مكةذلكونظير

فييجوزمالهملبجوز،عليهأصحابهاملكفاستقرصلحافتحت

فقوله=الشافعييقولهكما،وغيرهالبيعمنالصلحأراضيسائر

.المنقولاتمنكثيرةلوجوهضعيف

منقوماالإمامصالحلوفإنه،ذلكمثليجوزلافانهيضاو

النبيفعلكما،لحاجةإلايجزلمخراجولاجزيةبغيرالمشركين

مشركونهلهاوصلحفتحالارضفتحتإذاأما.الحديبيةعامص!هشتر

باجماعجزيةبغيرإقرارهميجوزلافانه،الجزيةأهلغيرسن

المسلمين.

لمنأبوبكرحجلماالمقبلالعامفيجعل!يمالنبيقانيضاو

دمهيستبيحمحارباجعلهوالاأشهر،أربعةأجلمنهميسلملم

ذلك.يجزلمصلحافتحهاقدكانولو،وماله

عنوقفتحهالكن،سماهمجماعةقتلاستباجقدفإنهيضاو

وكان،استثناهمنفراإلاومالهنفسهعلىمنهمالقتالتركمنمنو

له،فانعقدقبلهمنفمنهم،سفبانأبيمعالامانبهذاأرسلقد

بقبولإلأيثبتلاوالامانهرب،أوفحاربيقبللممنومنهم

لكن،بحاليوفنهفلمالقتاليتركلممنماو.كالهدنةالمؤتمن

"ومن:قولهفانواحدّ،والمقصود،الأمانألفاظفيموخص

لقىومنامن،فهودارهدخلومنامن،فهوالمسجددخل
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ألفاظكلهاامن"فهوسفيانبيداردخلومن،آمنفهوالسلاح

الطلقاء،سماهمولهذا.آمنفهويقاتلفلماستسلممنمعناها:

كفهم.أطلقهمثثمأسرهمكانهم

يدفيأقرهابليقسمها،ولمعنوةفتحهالما:الحنفيةفقالت

يدفيإقرارهايجوزلاأنهالعنوةأرضفيأصلاهذاصارأهلها،

لمولهذا:التعليلينأحدفيوغيرهموأصحابناهمقالواأهلها.

أرضكسائرتقسمولمعنوةفتحتلكونهاوإجارتها،بيعهايجز

الخراجهوعندهمللناسمكةأهلإنزالصار:قالواوربماهالعنوة

عليهم.المضروب

علمفقدمزارعها،علىالخراجإن:أصحابنامنقالمنوأما

ضعيفالتعليلوهذا.لقياسهإجرائهمعقوليفسادالمتواتربالنقل

:لوجوه

مكةوبيوت،بالاجماعإجارتهايجوزالعنوةأرضأن:أحدها

بغيرللمحتاجبذلهايجوزبلإجارتها،يجوزلاأنهقيهاماأحسن

وأما،والقياسوالاثارالكتابعليهيدلالذيهوفهذا.عوض

منعلماعنوةفتحهاكونالمانعكانفلونظر،ففيهبيعهامنالمنع

اجارتها.

فأمامزارعها،بيعمنتمنعنماالعنوةأرضأن:الثاني

منعواإنماومكةلاصحابها.هيبلفيها،ذلكيمنعفلاالمساكن

وهذا،العنوةأرضفيفيهاتمنعلاالتيرباعهافيالمعاوضةمن

.الفرقعلىظاهربرهان
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غيرهمولاأصحابنامنحداعلمنامامكةمزارعأن:الثالث

لاالمساكنوهي،الرباعفيالكلاموإنماإجارتها،أوبيعهامنع

هذا؟منهذافأين،المزارع

النبيمنطلبوافقد،للمهاجرينكانتالديارتلكأن:الرابع

أعادهاقدلكانالعنوةكسائركانتولو،يفعلفلمإلمهمإعادتها!!يم

عليهاواستولى،للمسلمينكانتإنالارضلانأصحابها،إلى

إليه.أعيدت=القسمةقبلصاحبهاوعرفاستنقذناها،ثمالكفار،

لا،أموالهممنلشيءيتعرضلمجميرالنبيأنالخاس:

عليهاأجرىولو،ذراريهممنأخذشيءولاعقارهاولامنقولها

والذرية.المنقوللغنمالعنوةمنغيرهاأحكام

التيالمشاعرأرضكونهاإجارتهامنالمانعأنالصواببل

تعالى:قالكما،المسلمينجميعبهاالانتفاعاستحقاقفييشترك

إليه،احتاجوابماأحقبهافالساكنونواداد!)1(،فيهالعبهفسواء>

مسجدأوطريقمنالمباحإلىسبقكمن،المباحإلىسبقوالأنهم

بهذايبنواأنلهمإنمالانهمبذلواعليهمالفاضلوأما.سوقأو

فيبيئايبنيمنبمنزلةهذاوصار،مشتركةالعرصةلكن،الشرط

المعاوضةلهوليسبسكناهاختصاع!لهذلكنحوأومدرسةأورباط

التيالرباطدورفيأو،السبيلخاناتفيبيتايبنيمنأو،عليه

مشتركةفيهالأرضتكونكما.ذلكونحوالثغور،فيتكون

.25:الحجسورة()1
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التعبدأوللتعليمأوالطرقاتفيوللمروروالجهادللجحالمنفعة

ذلك.ونحو

عيانولك،ليستوالعرسة:لهقيللي،البناء:قالفاذا

لا،لكليسمماوالابعاضالتأليفأوالتأليف،لكليستالحجر

بتقديمكعنهاعتضتفقدلكهووما،عنهتعاوضأنلكيجوز

بالعرصة.الانتفاعفي

عليهمويجبالهداياإليهميهدونالناسصارلماالمكيلانأو

منازلهم،فيالناسإنزالالمكيينعلىحبماصارفيهمقسمها

مثلامنهيأكلأنلهالهديفصاحب.بالاحسانالاحسانمقابلة

صاحبوكذلكعنه،يعتاضولاشاءمنويعطييجوز،لمجط

عنه.يعتاضولاويسكنهيسكنهالمنزل

بيدلابقائهاالموجبالسببهوذكرناهقدالذيالمعنىوهذا

بمكةللمقيمينلانأصلا،عليهممضروبخراجغيرمناربابها

التعليليصيرهناومنالامصار،منلغيرهاوليستحالاوعليهمحالا

أرضبسائرلالحاقهاذكرناهكماإجارتهالمنعمتناسباعنوةبفتحها

.العنوة

نفوسهمعلىأهلهاأمانيجوزعنوةفتحتإذافالارض:قيلفإن

كذلك؟وأموالهم

علىالقتالتركمنجمومنأنالاستيلاءقبليجوزنعم:قيل

.بشرطأمانوهو،قتالهبتركالانتفاعمنفيهلما،ومالهنفسه
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يجوزلاكيفللمصلحةالاسربعدالاسيرعلىالمنجوزناإذابل

قبلذلكلان،مالهعلىاربابكيفللمصلحةالاسرقبلذلك

قبلمنهمأسلممنفانهحاكمحكمعلىنزلوالوكماالاستيلاء،

القهر.يتئململانه،ومالهنفسهعصمالحكم

تظهرالتجوزولهذاقهرا،ودحلهاالقهرقبلكانمكةأهلفأما

نأفيجوزالقهربعدماو،القولينمنكلاأدحضتالتيالشبهة

حاربوافالذين.مخارجةالارضإليهمويدالمقهورينعلىيمن

فيجائزهذا،عليهموالقدرةقهرهمبعدأفنهمثتمهربوا،أوبمكة

فالازرأموالهمفيماوالطلقاء.سماهمولهذا،كالمنأنفسهم

أعلم.والله.فيهاذلكبسببذكرتفد
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مسالة

الحسدمثل،قلبكمناللهيكرهمامعالجة:أولىأيهما

القلبوقسوةالاعمالورؤيةوالسمعةوالرياءوالكبروالغلوالحقد

الاشتغالأو؟وخبثهدرنيهمن،بالقلبيختصمماذلكوغير

النوافلمنالقرباتنواعووالصيامالصلاةمنالظاهرةبالاعمال

مأجورين.أفتونا؟قلبهفيالاموروجودمعوالمندوبات

حواس

عنه-تعالىاللهرضي-الحرانيتيميةابنالدينتقيالإسلامشيخ

أفضلالاوجبوان،أوجبهوماذلكمنلله.الحمد

إليتقرب"ما-!ير:رسولهعنهيرويفيماتعالىقالكما،وزيادة

عبدييزال"ولا:قالثم"،عليهافترضتماأداءبمثلعبدي

")1(.أحبهحتىبالنوافلإلييتقرب

عملبتوسطإلامقبولةصالحةتكونلاالظاهرةوالاعمال

خبثالملكخبثفاذا،جنودهوالاعضاءملكالقلبفان،القلب

إذامضغةالجسدفيوإن"ألا!يم:النبيقالولهذا.جنوده

.هريرةأبيعن)2065(البخاريأخرجه)1(
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كفه،الجسدلهافتب!دفسدتواذاكفه،الجسدلهاصلحصلحت

")1(.القلبوهيألا

كانوإذاالجسد،عملفيتؤثرأنلابذالقلبأعمالوكذلك

يسمىمايكونفقدظاهرا،أوباطناسفيالأوجبهوالمتقدم

منعليهأوجبفانهوالكبرياء،الحسدتركمثل،أوجبباطنا

الليل،قياممثل،أفضلظاهراسفيمايكونوقد.الصيامنوافل

منالقلبفيتخطرالتيالخواطربعضتركمجردمنأفضلفإنه

يعنيوالظاهرالباطنعملمنواحدوكلونحوها.الغبطةجنس

الخضوعوتورثوالمنكر،الفحشاءعنتنهىوالصلاةالاخر،

والله.والصدقة،الاعمالأفضلهي،العظيمةالاثارمنذلكونحو

أعلم.تعالى

بشير.بنالععمانعن)9915!ومسلم5102!،)52البخاريأخرجه)1(
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مسالة

أجمعين-عنهمتعالىالله-رضيالدينأئمةالسادةتقولما

ورأسهاسقطهاالمكاسويأخذإلاشاةفيهايذبحلامدينةفي

المدينةوفي،الاسواقفيويبيعهذلكيضعثممسندا،كارعهاو

يباعوليسوغيرها،الذمةهلمنكلهوذلكشراءعنيمنعلامن

يمكنولا،الحكمهذاعلىإلاسقاطوكارعورءوسالمدينةفي

أفتونالا؟أمهذهوالحالةوأكلهذلكشراءيحرمفهل.ذلكغير

مأجورين.

عنه-اللهرضي-الدينتقيالاسلامشيخفاجاب

ضربوهاالتيالكلفمنالملوكيأخذهاماحكمحكمهاهذه

الغنمأصحاباموالمنتؤخذالحقيقةفيهذهفان،الناسعلى

منيؤخذأنهيحم!االمشتريفان،وغيرهمللقصابينيبيعونهاالتي

يؤخذماجميعوهكذا.ذلكبحسبالثمنمنفيسقط،السواقط

الحقيقةفيفهيالمشتريمنتؤخذكانتوإنفانها،الكلفمن

البائع.مالمن

محض،ظلمهومامنها،والشبهةالتاويلدخلهاالكلفوهذه

مصالحفيصرفهفوجب،إليهمورذهاأصحابهمعرفةتعذرولكن
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إذامنهملذلكفالمشتري.لهموصرفهابيعهاوولاية،المسلمين

الذيالمحضالمغصوباشترىمنبمنزلةيكنلمالثمنعطاهم

إنه:يقالحتى،بيعهولايةلصاحبهوليس،شبهةولافيهتاويللا

إضرارشرائهامنالمنعوفي.عليهبالإصراريفسقمحرمافعل

لهوالمظلوم،المظلومعلىتعودمنفعيماغيرمنبالأموالوإفسادبالتاس

ماله.بنظيرأوشاءإنقبضهالذيبالثمنظالمهيطالبأن

بأنهايحكمولا،الشبهاتعنالتورعمنهذهعنلتورعو

ولا،عليهالإنكاريجبلموأكلهااشتراهاومنمحف!،حرام

افتواالفقهاءمنطائفةفانفيه،تاويللامحرمافعلإنه:يقال

ذلكفعلكما،الوظائفهذهأصلوضعبجوازالملوكمنظائفة

بعضذكروكما")1(،الامم"غياثكتابهفيالجوينيالمعاليأبو

فبضه،ممنيشتريهأنللمسلميسوغفانهبتأويلقبضوما.الحنفية

خمراباعإذاكالذمي.محرمالعقدذلكأنالمشترييعتقدكانوإن

كانوانالثمنذلكفييعاملهأنللمسلمجازثمنها،وأخذ

-رضيالخظاببنعمرقالكماالخمر،بيعلهيجوزلاالمسلم

عمرعنثابتوهذاأثمانها"وخذوابيعها"ولوهم-:عنهالله

الائمة.مذهبوهو)2(،عنهالله-رضي

.283ص(1)

غفلة،بنسويدعن44001()8869،المصنففيعبدالرزاقأخرجه)2(

عنكلاهماعباص،ابنعن602(502-)9/الكبرىالسننفيلبيهقيو

عمر.
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،المالوقبضمذهبهفيجوازهايعتقدمعاملةعملمنوهكذا

جوازيرىلاهوكانوإذا،المالذلكمنهيشتريأنلغيرهجاز

جوازهايعتقدمنيدفعهاالوظائفأنقدرفاذا،المعاملةتلك

وصرفهالمالهذاأخذأنلاعتقادهأو،بذلكلهالناسبعضلافتاء

ذلكمنهيشتريأنلغيرهجازجائز،المصالحمنوغيرهالجهادفي

القبض.هذاأصلجوازيعتقدلاكانوإن،المال

جازتاويلا،فعلوهفيماالامورلولاةناعتقدفمنهذاوعلى

نأمثل،فعلوهمايجؤزلاهوكانوان،فعلوهمايشتريأنله

يصادرأنمثلاو،منهفيشتريقيمتهاالزكاةعنالامرولييقبض

الجهادأنيرىأنمثلأوجوازها،يعتقدمصادرةالمالبعض

المالمنهذاالوظائفمنيأخذهنوبأموالهمالناسعلىوجب

التيالتأويلاتمنذلكونحوالجهاد،فيوصرفهأخذهيجوزالذي

الاجتهاد.فيهاتنازعقدولكنهاخطا،تكونقد

شراوهجازالوجههذاعلىالمالالاهروليئقبضكانوإن

لاالمشتريكانوإن،بقبضهأمرهالذينائبهمنشراوهوجاز،منه

ممنبمالهاشتراهفانه،صاحبهيطلملاوالمشتري.قبضهيسوع

حلالفشراوهالوجههذاعلىكانوما،جوازهيتعقدقبضاقبضه

.الشبهاتمنوليس،القولينأصحعلى

جوازهايعتقدونبعقودقبضوهماالكفَارمنيشترىأنجازاذافانه

ماالمسلممنيشترىانيجوزفلأن،الاسلامدينفيمحرمةكانتوإن

والاحرى،الاولىبظريق-محرمانراهكنا-وإنجوازهيعتقدبعقدقبضه
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تأويلبخلافقطعا،باطلالاسلاملدينالمخالفتأويلهالكاقرفان

أموالاقبضوا-وقدإليناوتحاكمواالكفارأسلمإذاولهذا.المسلم

عليهمتحرملموالختزير-الخمروثمنكالربىجوازها،يعتقدون

،يحرمولمالاسلامقبلفيهامعاملتهمتحرملاكما،الأموالتلك

مابتركفامرهم<)1(.الربومنبقىماروواللهائقو>:تعالىلقوله

.قبضوهماعليهميحرمولا،الذممفيبقي

ثئمجوازها،يعتقددنيويةمعاملاتعاملقدكانمنوهكذا

المسلمين،فيهاتنازعالتيالمعاولاتمنوكانتلجوز،لاأنهالهتبئن

والله.الصحيحعلىالمعاملاتتلكمنقبضهعليهيحرملافإنه

أعلم.تعالى

.278:البقرةسورة()1
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مسالة

بحكمقتلهكانوهلمظلوما؟الشرعقتلههل،الحلاجفي

قالهالذيوإنمظلوماقتلإنه:قائلقالإذاوهللا؟أمالشرع

مأجورين.فتونامخطىء؟أممصيبهو-فهلحقالحلاج

عنه-اللهرضي-الدينتقيالاسلامشيخجواب

حاله،تعرفالتيالزندقةعلىوقتل،مظلويمغيرظالماقتلبل

الاسلامأهلباتفاققتلهيوجبوظاهراباطناكفراقالهالذيوإن

ولا.مردعةعقوبةعوقبذلكخلافعلىأصرفإن.وفقرائهمعلمائهم

أعلم.والله.ورسوليدئهعدومنافقأوبحالهجاهلإلاللحلأجينتصر

)1(الخطيببكركأبي،المصئفينكتبفيمذكورةالحلاجخبارو

الشلمي)3(عبدالرحمنأبوذكروقد.وسبطه)2(الجوزيابنالفرجبيو

مصثفولهساحرا،وكان.الطريقعنأخرجوهالمشايخجمهورأن

أعلم.وتعالىسبحانهوالله.السحرفي

141(.112-)8/د"بغد"تاريخفي)1(

164(.016-)6/"المنتظم"في)2(

803(.703-)صالصوقية""طبقاتفي)3(
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مسالة

فهل!يو،للنبيمنيهديةهذا:وقالالقرانقرأرجلفي

نسلمأوعليهنصليحتىإلينامحتاجهووهللا؟أمهذايجوز

عليه؟

ابلجوا

عنه-اللهرضي-الدينتقيالاسلاملشيخ

ويصومونيصلونأنهمالسلفعملمنيكنلم.للهالحمد

عنهيتصدقونيكونوالموكذلك،!لخي!للنبيويهدونويقرأون

مثلفلهالمسلمونيفعلهماكللانذلك،فعلواوانعنهويعتقون

فيثبتلماشيئا،اجورهممنينقصأنغيرمنفعلهمأجر

منلهكانهدىإلىدعا"من:قالأنه!يدالنبيعن)1(الصحيح

أجورهممنفىلكينقصأنغيرمن،تبعهمنأجورمثلالاجر

لوالدهيكونالولديفدلهماكلليسفانه،الابوينبخلاف.شيتا"

.ولدهبعملينتفعالابكانوان،مثله

.هريرةأبيعق)2674(مسلم()1
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فيهدعاءفهذاالوسيلةلهوطلبناعليهوسلامناعليهصلاتناوأما

فيزيدهغ!،النبيحقفيالدعاءهذاويستحب،عليهاللهيهحيبنالنا،

المنةللهبل،عليهلهمنةولا،الداعيعليهوينتيبفضلهمنبهالله

إلىمحتاجونلامةو،تعالىاللهإلىمحتاجونالخلقوسائر،عليه

والله.بهتعالىاللههداهمفانما-لمجيم،نبيهابهتعالىاللهبعثما

أعلم.
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اف!صصلرحمىأذص

فيالملكيةوالتفرقة،التحتانيالجفنأهداب..........

والروحسوادها،الكليةوالنفس،الفوقانيالجفنأهدابالعلويات

العلوئاتنقلنا:وإنمانورها.تعالىواللهبياضها،الأعظم

فلوالنور،ظهورعلىيحافظانلانهماالعمن،أجفانوالشفليات

يرىلابحيثوانتشر،عينهنورلتفرقالإنسانعينأجفانقطعت

لانبسط،ارتفعتلووالشفلياتالعلوياتفكذلكصلا،شيئا

اللهيتعينمااللهبعينونعنيورأشا.اصلاشيءفيهيطهرلابحيث

عنالمنحرفيرىكمالاالمئتع،الصريحالحقهوهذا.فيه

وجهله.ضلالتهمبدأفيالمتحير،ودلنهالإسلاممنهاج

عندهنهوبهالشيخمقصودعلمتنيلولاالكلامهذا:فنقول

هونماالشيخمقصودوأنالأمر،حقيقةكشففيهعظيمكلام

توجبهماحدعلىيستحفه،بمانقابلهلكنا،والهدايةالمعرفة

>وماكنأ:يقولاللهلكن،الحجةعليهقامتمنعلىالشريعة

يحمترفيقاللهإن":!ي!النبيوقال*()1(،رسولافيشعمثحتىمعذبين

ويعطي،الرفقيحمثرفيقالله"إن:وقالكله")2(،الامرفيالرفق

15.لاسراء:سورة)1(

عائشة.عن)2165(ومسلم)2796(البخاريأخرجه)2(
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فيالرفقكان"ما:وقال")1(،العنفعلىيعطيلاماالرفقعلى

قالوقد")2(.شانهإلاشىءفيالعنفكانولا،زانهإلاشيء

.)3(*(!*يتذكرأويخشئلمرقولالئنالعلإفقولا>:وهارونلموسى

السمواتتكادماالكفرمنفيهالذيمثالهوالكلامفهذا

قولمنأعظمهوإذهدا،الجبالوتخزالارضوتنشقمنهيتمطرد

بهمويطنيطنونقوممنصدرإذاولدا،اللهاتخذقالوا:الذينح!!

الىلهمالمخاط!احتاح،والعرفانالتحقيقأهلالاسلام.مشا

.--.ءشش!يح.*ع11

بهايدفعو!درة،حجهوسلطان،للهوغضب،عظيمةقوة.--.

المخاطبينإلىبهيوصلولينورفقبه؛والكفروسبهاللهشتم

لالنسمةيكونانماواللسانلاليدالحهادفيلم+صوالرفقالميانحقيقة
..ء...

الاحسانكتبالله"إن:لمجي!النبيقالكماالجهاد،فيالعتفإلى

فأحسنواذبحتمواذا،القتلةفأحسنواقتلتمفاذاشيء،]كل[علىا

")4(ص!الذبحة%

يقتلبأنيكونفيهالاحسانولكن،الشرعيالقتلمنفلالد

.ا/،

فيوالإلحاداللهعلىوالفريةالكفردفعوكذلك،القتلاتحسن

)1(

)2(

)3(

)4(

داودوأبو)472(المفرد""الادبفيوالبخاري87()4/أحمدأخرجه

)1/احمداخرجهعليعنالبابوفي.مغفلبنعمداللهعن)7048(

)3688(.ماجهابنخرجههريرةابيوعن112(،

عائشة.عن)4925(مسلمخرجه

.44:طهسورة

وس.بنشدادعن)5591(مسلمخرجه
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فيوالرفقالاحسانيكونلا،وصفاتهذاتهوجحودواياتهاسمائه

بالحبمةرئكسبيلكاخ>:الدهقالكما،ذلكوجوهبأحسنإلادفعه

ولاتجدلوا!>:وقال،(1()أحسدهىبالتىوجدلهولحسنةلمؤعظةو

وظهرظلمفمن.منهو<)2(ظلمواألذينالاخسنهيبائنيإلاالنباقل

وإلا،ذلكإستحقإنالمشروعبالقتل،مثلهعقوبةحينئل!عوقبعناده

بذلك.يتعلقوماوالاحوالالافعالحسمبعلىدونهفيما

مطلوبغايةهوالايمانوتحقيق،عظيماللهطريقأنشكولا

دولةظهورحينمنالبابهذافيالمتكلمونوهؤلاء،الإنسان

التوحيدوحلطواعظيما،تخليطاالبابهذافيحلطواقدالتتار

لخقباضلالهمفيغتزتجريدا،الإلحادجردمنمنهمبلبالإلحاد،

وضحفاذا،الصريحوالحقالهدايةغايةعلىأنهممعتقدينكثير

منعلىالحجةقامت،رسلهيهوبعبكتبهبهاللهأنزلالذيالحق

مثله.فيبهاللهمرمااستوجبحينئذعنهخرجفمن.ذلكبلغه

فينصرالشيخإليئكتبهالذيعلىوقفلماالشيخأنوعلمت

قولهم،حقيقةيفهملممنعليهميردقدأنهظنمنظن،الاتحادية

قدوأمثالهالكلامهذامثلأنيعلمولم،ذلكيبينأنالشيخفأراد

وأنهم،والايمانالعلمذويعندومكفرةالصبيانعندمضحكةصار

أعرفوهم،غيرهميعلمهلمماوأمثالهالكلامهذامنعلمواقد

منالواحدفان.نفسهمنبل،أصحابهمنهؤلاءمنواحدكلبمذهب

.12:النحلسورة()1

.46:العنكبوتسورة)2(
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فاساأصلهملان،يتناقضأنهيدريولاكلامهفييتناقضهؤلاء

والدين.العقلفي

الشيخكلاممنالكلامهذااستمدإنماالشيخأنريبولا

شيخكخطأتعرفأنأردتإذا:قيلوقد،حمويهابنسعدالدين

هذافيخاطبنامنعلىالواجبمنكانوقد.غيرهإلىفاجلس

""الفصوصفي!عربيابنكلامسعدالدينكلاممعيتأملأنالمقام

وفي"الفتوحات"منمواضعوفي،و"الجلالة""الهو"كتابوقي

الجمعغيب"مفتاحكتابفيالقونويكلامويتامل؛ذلكغير

و"الاحاطة(""البد"فيسبعينابنكلامويتأملوالوجود("؛

اخرويتأمل؛الاسماء""شرحفيالتلمسانيكلامويتأملوغيرهما؛

:)1(قولهمثل،"السلوك"نظمهيالتيالفارضابنقصيدة

صلتليأنهافيهاشهدوأقيمهابالمقامصلواتيلها

سجدةكلفيبالجمعحقيقتهإلىساجاواحدّمصلكلانا

سجدتيكلأدافيلغيريصلاتيتكنولمسوايصلىليكانوما

)2(:إسرائيلابنقولومثل

.(43ص):نهيواد(11

حذاشاعر،الدمشقىالشيبانيالديننجم،إسرائيلبنرسويمبنمحمدهو)2(

شعر""ديوانله677.سنةتوفي.الفارضابنحذوشعرهبعضفي

البيتوهذابعدها(،ويا383)3/"الوفيات"فواتفيترجمته.مخطوط

384(.)3/فيه
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ذائقهومنال!زهذاويفهمعينهأنتبلالكونغيرنتوما

وقوله:

سواكملستالتحقيقفيلانييديجسديعلىمزتأنوقلقل

والمنثورات.المنظوماتهذهمنأنواعإلى

والنصارىاليهوديرضاهالقولهذاهل:الاسلامبنوريتاملثم

هوقالهماويعرضهؤلاء؟مقالاتمنشرهوأم،والمشركون

وماالانبياءخاتمرسوليوسنةالسماءمنأنزلهالذياللهكتابعلى

ونورهاللهسلطانهوذلكفان،والايمانالعلمأهلعليهاتفق

يتكلم.هذابعدثم،وبرهانهوهداه

لانههؤلاء،فيحمويهابنسعدالدينأدحلنانكنفلمونحن

الديننجمالشيخوهذا،الكبرىالديننجمالشيخصحبقدكان

عمابعدهموإسلاماوأصحهمالبلادتلكشيوخأجلمنهو

طريقةمنهأخذسعدالدينالشيخوكان.والسنةالكتابيخالف

لانوذلكهؤلاء.طريقةمنبشيءمزجهاأيضالكنه،صحيحة

أربعة:سعدالدينشيوخ

بيتحمويهبنيفان،خرقتهتنسبوإليهصدرالدين،عقه

.والتصوفبالمشيخةمعروفقديم

شيوخأعظممنجليلشيخوهذا،الكبرىالديننجموالشيخ

كالشيخكبار:أصحابوله،طريقةوأصحهمقدراالبلادتلك

الدينسيفوالشيخلالا،عليوالشيخ،البغداديمجدالدين
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وغيرهم.الباجوري

منأيضاوهو،السهرورديالدينشهابالشيخ:والثالث

أعمالهم.فيالسنةمتابعةعلىحرصاوأكثرهم،المشايخأجلاء

هذاومن،العربيابنالدينبمحييالملقبفهوالرابعوأما

الاتحاد.سعدالدينكلامفيدخلالشيخ

الدينحسامالسعديةمنالبلادتلكمشايخأكبرعليناقدموقد

ابنكلاممنلهوبينتهؤلاء،حالفيوخاطبتهحاجا،الكرماني

وكفرهؤلاء،تعطيمعنرجعحتى،لهطالباكانماوغيرهالعربي

حقيقةنعرفكناما:وقال،الكفرياتمنالعربيابنيقولهبما

انهمع.كلههذاعلىمشتملكلامهماننعرفولاهؤلاء،حال

فيالغلاةمنوهو،العربيلابنتعظيماالمشايخأكثرمنكان

حالوبينالحقبهااللهأظهر4فصومعهلناوجرت.سعدالدين

المنافقين.هؤلاءوتلبيسالتوحيد

سمعأنهالطاوسيالدينعزشيخهعنالشيخهذاوحدثني

شهابالشيخوعنالعربيابنعنسئل-وقدسعدالدينالشيخ

متابعةنورولكن،لهساحللافبحرالعربيابنأما-:فقال،الدين

اخر.شيالدينشهابالشيخجبينفي!يمالنبي

لسنةمحبمسلمشيخالدينشهابفان،صحيحكلاموهدا

أهلالمشايخمنأمثالهطريقةساللث،وشريعتهلمجواللهرسول

عنه.اللهرضي،وقتهفيالقدرعظيم،والدينالمعرفة
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إنهفلعمريله"ساحللا"بحر:العربيابنعنقولهوأما

وطبقاتالعالمأحوالفيالخوضكثيرفإنه،أجاجملحلكنبحر،

أشدباطلهفيوهو،الكلامعلىقادر،الخيالواسع،الكائنات

سعدالدينجعلهفلهذاحقه،فيالدينشهابالشيخمنتمكنا

منالدينشهابالشيخلكن،أقومالدينشهابكانوان،اوستع

-كالشيخالكبارالمشايخمنغيرهكانوإنمحمد،مةخيار

بهاللهبعثالذيالنبويالتوحيدحقائقإلىالواصلين-عبدالقادر

يقتدرونبهاالتي،وصفاتهاللهأسماءمنعليهاشتملوما،رسوله

درجة،أرفع؛وضروبهمالجهميةودفعالملاحدةهؤلاءقمععلى

يكونممن،مثلهمليسممنجهاداوأعظموإيمانا،علماوأعظم

والسنةالمعرفةأهلفيهيتميزلا،إجمالنوعفيهوتوحيدهمعرفته

فهم.والبدعةالنكرةأهلمنذلكبعضعنخرجممنالمحمدية

عنوجهادهمإيمانهمضعفالذينالمسلمينملوكبمنزلةذلكفي

والايمادالعلمبكمالالمويدينبخلاف،ونحوهجتكسخانمقاومة

والمشايخكالائمةالراشدينالخلفاءلسيرةالمتبعينوالجهاد،

قائمة.والبدعالضلاللاهلمعهميقوملافهؤلاءالكبار،

تخليطفيه-والمتابعةالاسلاممنفيهما-معالدينفسعد

الاتحاديجزدحياناو؛الاتحاديةبكلاميتكلمأحيانافإنهكثير،

وأحياناأسود؛ولاأبيضلاأبلقمسلكالنفسهيسلكبل،تجريدهم

يحتجوأحيانا؛والسنةللكتابالموافقالاسلامأهلبكلاميتكلم

ع!.النبيعنلهااصللاموضوعةباحاديث
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اللهرسولعلىالكذبمنكلامهففيالطاوسيصاحبهماو

بكلاموالدوائرالحروففيوتكلمجدا.كثيرشيءوالباطللمجؤ

العباسأبيكلامولاالحراليالحسنأبيكلاميشبهلا،بهانفرد

فيها،فائدةلاأشياءوفيه،مناسبةحسنةأشياءفيهكلاموهو،البوبي

أشياءوفيه،التاسسائركلامجنسمنباطلةبلضعيفةأشياءوفيه

ولاخواننالنايغفرتعالىوالله.عاقليقولهالاالتيوالباطلالهذيانمن

امنوا.للذينغلاقلوبنافييجعلولا،بالإيمانسبقوناالذين

فنحن،الصريحالحقهوهذاأنبدعوىالشيخابتدأقدواذ

مجردةدعوىأنهالكلامهذافيماأول.حقيقتهبهتبينمانذكر

مسائلمنمسألةفيتكلممنكانوإذا،دليلولاحجةبلا

تكلمفمن،والدليلبالحجةإلامنهيقبللمالاجارةأوالاستنجاء

فيولااللهكتابفيجوجدلابكلامالعالمينوربالخلقخالقفي

المشايخمنشيخولاالسلفمنأحاقالهولالمجقهاللهرسولسنة

والايمانالعلمأهلجميعبل،عمومهفيصدقلسانلهمالذين

بحخةلاعليهيأتولم،يقولهمنيكفرونالمقبولونوالمشايخ

منه؟يقبلكيف،دليلولا

فيهيتكلمأنورسوليبادلهلمؤمنيجوزكيفالبابهذاإنثم

لاالنيتث>يأهل:يقولاللهيسمعألم!؟والسنةالكتاببغير

اللهيسمعألم<)1(،الحقإلادلوعلىتقولواولادينحمفيلتلوا

.171النساء:سورة)1(
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الئبغتروالبشوالإثمبالنوماظهرمنهاماالفوحشربيحرئم!نماقل>:يقول

.(341ني<)لاتعدونمااللهعلىلمولووأنلزبنرذ!لو-سلطئناماباللهتمثركواوأن

وجو؟:منوذلك،الكلامهذاحقيقةبعضعلىننئهونحن

لأولا

الكلمةفهذه،معه"شيءولاالله"كان:الكلامصدرفيقوله

عليهماعلىالان"وهو:اخرهفيقالثم!يم)2(.النبيعنمأثورة

أحدعنيؤثرولا!ير،النبيكلاممنليستالكلمةفهذهكان"،

منشيءفيذكرلهاولا،الامةعمومعندالمقبولينالدينأئمةمن

قال:فقال،وغيرهعربيابنبذلكاعترفوقد.الحديثكتب

الان"وهوالعلماءوزاد:قال،معه"شيءولاالله"كان:!شيوالنبي

كان".عليهماعلى

!يو،النبيكلاممنهذايجعلونالاتحاديةهؤلاءكثرو

غير،معهيكنلمأنهوغرضهم،زندقتهمأسالكلمةهذهويجعلون

فلا،ونفسهعينههوالوجودبل،سوىولاغيرمعهليسالآنوهو

ولاغيرهوالاقذاروالنجاساتوالشياطينوالجنوالاوثانالاصنام

.غيرهمعهليسالانوهو،غيرهمعهوليسكانفإنه،سواه

33.:الاعرافسورة()1

حصين.بنعمرانعناخرينبلفظين7418()1931،البخاريأخرجه)2(

928(.)6/"الفتح"انظر،البخاريية1روغيرفياللفظوهذا
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انهدمتالشريعةفيلهاأصللاالكلمةهذهأنعرففاذا

بنعمرانعن)1(البخاريفيالذيالحديثولفظ.ؤ،عدتهم

"اقبلوا:فقاللمج!م،النبيإلىتميمبنيوفدجاء:قالحصين

اليمنأهلفجاءفأعطنا،بشرتنافقالوا:!"،تميمبنيياالبشرى

فقالوا:"،تميمبنويقبلهالمإذاليمنأهلياالبشرى"اقبلوا:فقال

قبله،شيءولاالله"كان:فقالالامر،هذاأولعننسألكجئناك

وجاء:قالشيء".كلالذكرفيوكتبالماء،علىعرشهوكان

دونها،ينقطعالسرابفاذافخرجت،ناقتنصأدرك:فقالرجل

اقم.ولمتركتهاكنتانيفوددت

إلهااللهمعنجعلأنيجوزلاأنهكتابهفياللهذكرهوالذي

ص"!)2(،غذولامذموماإلهاءاخرفنفعدللهءلاتخعل>:تعالىفقال،آخر

()3(،*3*مدحوراملوماجهغفيإلهاءاخرفنلقئللهءتخعلولا>:تعالىوقال

معتجعللا:يقللمءاخر<)4(.إلهااللهءتحعلونالذرب>:وقال

وأمملوكا،ولاعبدااللهمعتجعللاأومصنوعا،ولامخلوقاالله

عموماعبادهمعبأنهصرحبل،مخلصينلهعبادااللهمعتجعللا

لاإهورابعالمولاحمسةلآإثنشةنجوىمني!ونما>:لفقا،وخصوصا

وقال(،()كانوامامعهؤائنهوإلااكزولآذلكمننياولاسادسهمهو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)7418(.برقم

22.:الإسراءسورة

93.:الإسراءسورة

.69:الحجرسورة

.7:المجادلةسورة
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نامعكم>:وقال،*،<)1(وارهـرءاستمحمعحمآنتى>:وهارونلموسى

()3(،معناأددهإتتخزنلالسه-يقوولإذ>:وقال،()2(*ق!تمعون

:وقال()4(،أص؟اثخسنونهمينؤاتمولذينحاللهإنم!:وقال

.(()"*وأفيلىمعللهإنوأصبروا>

والخليفةالسفرفيالصاحبأنتاللهم":يقولمحك!يوالنبيوكان

وقالأهلنا")6(.فيواحلفناسفرنافياصحبنااللهم،الاهلفي

حديث:وفيكنت")7(.حيثمامعكاللهأنتعلمأنالايمان"أفضل

والشهداء)8(.والصديقونالنبيونومعهاللهفيفرحالجنةفياللبيب

الأمربل،الخلقمنشيءالانمعهولا،غيرهثمماكانفاذا

بل؟يصحبولمنيكونمنفمع،الخلقيخلقأنقبلكانكما

لاشيء،غيره!شيثثمأنهيقتضيإلفاءاخر()9(ألمحهولاتخعلء>قوله

ومملوكا.عبداإلهغيرنجعلهأنيجوزولكنإلها،نجعلهأنيجوز

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.46:طهسورة

.15:الشعراءسورة

.04:التوبةسورة

.128:النحلسورة

.46:الانفالسورة

عمر.ابنعن)1342(مسلماخرجه

الصامت،بنعبادةحديثمن124()6/"الحلية"فينعيمابواخرجه

)9258(."الضعيفة"فيالالباليوضعفه

.أجدهلم

93.:الاسراءسورة
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ماإذإلها،معهجعلتفماإلهاجعلتهأيهؤلاء:رأيوعلى

جعلقديكونوماالهاشيءكليجعلأنعندهمفيجوز،غيرهثم

الاصنام،عبادةيجؤزونفهؤلاء.اخرشيءمعهثئمماإذإلها،معه

النوحية:الحكمةفمنفيوقال،"الفصوص"صاحببهصرحكما

كانهبالمدعو،مكراللهإلىالدعوةلان!ئارا!2يم!)1(ومكروامكر>

عينفهذا.اللهإلىادعواالغايةإلىفيدعى،البدايةفيعدمما

ولاسواعاولاواولانذرنءالهت!>لانذرن:مكرهمفيوقالوا،المكر

بقدرالحقمنلجهلواتركوهملولانهمودنسرا"**()2(ويعوقيغوث

عرفهمنيعرفهوجها،معبودكلفيللحقفانهؤلاء،منتركواما

الأرلبن>!وقفئ:المحمديينفيقالكما.جهلهمنويجهله

يعرففالعارف.وقعإلابشيءاللهقضىوما()3(،إياهإلأتعبدوا

والكثرةالتفريقوإنعبد،حتىظهرصورةأيوفيعبد،من

الصورةفيالمعنويةوالقوى،المحسوسةالصورةفيكالاعضاء

معبود.كلفياللهعبدعبدفما،الروحانية

ماالاصنامعئادإن:قولهكانفمن.كثيرالكلامهذامثلولهم

هوالعابدوإن،اللهإلايعبدانجممصؤرلاوإنه،اللهإلاعبدوا

ولاتجعلء>بقولهيومنكيف=اللهعينهوالوجودوإنالمعبود،

معيجعلأنعناحدينهىأنعندهيمصوروكيفإلفاءاخر<؟اق

22.:نوحسورة)1(

23.:نوجسورة)2(

.23:الإسراءسورة)3(
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المنهيوهذا!إلهغيرولاإلهلاشيءاللهمعوليساخر،إلهاالله

!غيرههووليس،اللههوعندهم

الثانيالوجه

كانفيهوشيء،معهيكنولمكانالحقأن"يحققوا:قوله

وأن،منهيصدروبمابنفسهعالماالذاتيةبوحدتهلنفسهيتجلىكأنه

لها".شاهداالعلمحقيقةفيمنكشفةكانتبأسرهاالمعلومات

وهذاكوبها،قبلبالأشياءعالماكاناللهأنمضمونهالكلامهذا

"بما:قولهمثل،موهمةألفاظوفيها،طولفيهاالعبارةلكن،صحيح

العالمإن:يقولونالذينالدهريةمذهبيوهمهذافانمنه"،يصدر

يريدوبمايخلقهوبمابنفسه"عالم:قيلفلو.عتهوفاضمنهصدر

الكتاببهاجاءالتيالمسلمينعباراتمنذلككان"يخلقهأن

لمامطابفاذلككان"لنفسهرائيا"كان:قيللووكذلك.والسنة

العلماء.يقولوكذلك،بالرويةوصفهمنوالسنةالكتاببهجاء

بعدالشيءظهورفيإلايستعمليكادلافانهالتجليلفظماو

فلتاتجلى>:قالوكما()1(،س3نيإذا!نهاوالنهار>:قالكما،خفائه

لمأنبعدنفسهىرأنهذلكفيشعر.ذلكونحو<)2(للجبلرئه

.3:الشمسسورة()1

.143:الأعرافسورة)2(
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فيبتعمقهولكن،ذلكيقصدلموالمتكلم.باطلوهذاراها،يكن

المزالق.هذهفييقعوالسنةالقرآنألفاظعنوخروجهالعبارات

لها"،شاهداالعلمحقيقةفيمنكشفةبأسرها"كانتقولهوأما

:كلامانفهنا

قبلالمعدوماتيرىكانأنهيقتضيهذاأنأحدهما:

قبلبهاالعلمفأما،المسلمونفيهاتنازعقدمسألةوهذهوجودهاه

كالشافعيالائمةكفرهمشرذمةإلابهيخالفلم،حقفهووجودها

العلماءأكثرفذهبالمعدومورويةالمعدومسمعوأماوأحمد.

إلىوالمعتزلةوالاشعريةحمدوالشافعيأصحابمنوالمتكلمين

جوازإلىوغيرهمالسالميةمنمنهمطائفةوذهبذلك؛امتناع

الاتحادية،هؤلاءفيهيخاطبمماهذاليس،قريبوهذا.ذلك

خيراكانالنصارىأواليهودأوالمعتزلةبقولقالوالوهؤلاءفإن

دولةظهورمعإلاالإسلامفييظهرفلمقولهمماو،قولهممن

المعدوماتنعلىتدكحجةيذكرأنالقائلحقكانلكن.التتار

دعوىكانتحجةفيهايكنلمإذاالنزاعمواردفان،مرتبةمشهورة

.مجردة

كونها("قبلالاشياءيعلم"كانقولناأنيعلمأن:الثانيالكلام

مذهبفان،نفسهفيشيئاالمعدوملكونإثباتذلكفيليس

ليسوجودهقبلالشيءأنالعقلاءوجماهيرالمسلمينجماهير

نأيقتضيلابالشيءفالعلمللهمعلوماكانوإننهوأصلا،بشيء

وثابتطالعلمفيموجود:فيقاليقيدنإلاثابتا،ولاموجودايكون
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والواجبوالمعدومالموجوديعلماللهأنوذلك.العلمفي

بشيء،ليسالممتنعأنعلىالعقلاءاتفقوقد،والممتنعوالممكن

والرافضة:المعتزلةمنفريقفقال،الممكنفيبعضهمنازعوإنما

هؤلاءثم.العلمعنخارجانفسهفيثابتشيالممكنالمعدوم

وجد.ممكنكلليسأنهعلىمتفقون

وجماهيرالسنةأهلعندفرقفلا،نعرفهانينبغيايضافهذا

>وقد:تعالىاللهقالكماالمعدومبل،والثبوتالوجودبينالخلق

قينسمنيذ!وولا>:لوقا،(1؟!()ارشئاتكولمدئلمنظقتث

حق،فهذا"للهمعلوم"إنه:قالفاذا.أ(<)2(إلى7شخايكولمقبلمنخلقنهانا

الله.علمفيموجودأوالعلمفيثابتهو:يقالأنبينفرقلا

الثالثالوجه

علىنفسهيعرضانالازليةالارادةتحركت"فلما:قوله

فيعلمهفيأعيانهاالمشهودةنفسهافيالمعدومةالكونيةالحقائق

شأنه،سرإلىكانهحقيقةمنالالهيةالحليةنزلت،المطلقتجليه

طهرتذلكوعند،ب"أنا"عنهافعبر،النونالالفقارنذلكفعند

بنفسهالحقعلمصورةفهو"،النبوة"حقيقةعقدةسفيتنقطة

مراةفصارت،المعلوميةللصفةالمطابقة،العملبصورةالواقعة

.9:مريمسورة)1(

.67:مريمسورة)2(
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الحقفظهر،القديمةصفاتهلتمييزمحلاالمطلقالوجودلانعكاس

هوفالاولبه،ويحيطنفسهيصفواصفاوصفةبصورةفيه

ادله،باسمالمسمىهووالاول؛الواصفهووالثانيالموصوف

طرف:طرفانالحقيقةفلهذه.الرحمنباسمالمسمىهووالثاني

واصفا،الاعلىالوجودفيهظهرالذيإليهاالمواجهالحقإلى

".الاضافيدالروحالمسمىوهو،منهالعالمظهورإلىوطرف!

الثابتةالحقائقتتجلىأنأرادلمااللهأنالكلامهذاومضمون

:فقالالفعلإلىالذاتمننزللهمتجليةكانتكماعلمهفي

بنفسه،الحقعلمصورةوهي،النبوةحقيقةحينئذوظهرت،"أنا"

،الانعكاسيطريقاللهعلمفيكانالذيالمطلقالوجودفيهافظهر

لتمييزمحلاوصارت،الاخرىإلىالمرآتينأحدشعاعينعكسكما

ظهورباعتبارواصفاموصوفا،واصفاالحقفصار،القديمةصفاته

هووالواصفاللههوالموصوفوجعلوموصوفا،لهالمطابقعلمه

"النبوة"حقيقةعقدةسماهاالتيالحقيقةلهذهوجعل،الرحمن

وهوفيهالعالمظهورإلىوطرفا،بهعالمةلكونهاالحقإلىطرفا

الاضافي.بالروحالمسمى

أزليقديمعندهكلهوهذاالرصت،نفسفيعندهمكلهوهذا

الازلفينبثامحماالمصطفىفيكون،كلامهآخرفيقالكما

.وعبادهاللهبينوسطاوالأبد

،الخارجفيحقيقةلهليسيصفونهالذيهذاأنعلمناو

الخيالاتلان،تصورهيصعبولهذا،تخيلوهشيءهووإنما
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هؤلاءكلامفيهذايوجدماأكثروماحد.لهاليسالفاسدة

لنصيريةوللاسماعيليةالمشابهينوآياتهاللهأسماءفيالملحدة

واسع،خياللهم:عنهميقولونالعلماءكانولهذا،والفرعونية

بهذا.عليهميتنزلونالذينالشياطينمحلوالوهموالخيال

فلوإنكار،فيهاعبارةالازلية"الارادة"تحركتقولك:فيقال

هذهكانتومتى.احسنكان"الارادةتعلقتأو"توجهت:قال

فانيكن؟لمأنبعدذلككانأمتزللممعهقديمةأهي؟الحركة

الىكافمننزلالازليةالارادةتحركت"فلماقولكيطلقديماكان

حالي،إلىحالمنتحولايقتضيلفعلاتظرفهذافان"،شانه

قلت:ولذلكحادثا،إلايكونلازمانظرفلهالذيوالفعل

ظرفلهليسوالقديمعنها".فعبرالنونالالفقارنذلك"فعند

يطلمحدثهذاإن:قلتوانيزل،لمفانهفيه،يتحولزمان

الابد.إلىالازلمن!ي!محمدبنبوةهذابعدقولك

فيالمعدومةالكونيةالحقائقعلىنفسه"يعرضفقولكيضاو

يعرضلااللهفان،باطلكلانن"علمهفىأعيانهاالمشهودةنفسها

يوملاوليائهيتجلىوإنماشيء،لكليتجلىولاشيء،علىنفسه

لعبادهأيضاويتجفى،الصحيحةالاثارجاءتكماالجئةفيالقيامة

منوأما،أسريليلةراهمحمداإن:قيلوقد.القيامةعرصاتفي

صحيحفيثبتكماالدنيا،فيبعينهيراهفلامج!يدمحمدسوى
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:قالالدجالذكرلماع!ؤالنبيأنسمعانبنالنواسعن)1(مسلم

يرىلنمنكمأحداأنواعلموابأعور،ليسربكموإنأعور،"إنه

ومعاويةعبادةحديثفيرويوكذلك".يموتحتىربه

ومنتموتوا")2(.حتىربممتروالنأنكم"واعلمواوغيرهما:

تجلىإنه:يقوللافانهالمعراجليلةرثهراىع!يالهالنبيإن:قال

روىقدبل،كذلكالامريكنولمالطهور،كمالالتجليفان،له

لوذر:لابيقلت:قالشقيقبنعبداللهعن)3(صحيحهفيمسلم

أسألهكنت:قالتسأله؟كنتعما:قال،لسألته!والنبيرأيت

وفي"!أراهأنى"نور:فقالسألتهقد:فقالربك؟رأيتهل

العين،نفياراد:يقولالرؤيةيثبتمنفهذا.نورا""رأيت:رواية

اختلففقدنفيها،علىبهيحتجينفيهاومن،بصرهأعشىنورهلان

رآه:يقالهلأحمد-الامامعنالرواية-واختلفتالسنةأهل

أقوالثلاثةعلىيقيد؟ولارآه:يقالأو،قلبهبعينيأورأسهيعيني

أحمد.عندرواياتثلاثهي

فيموجودفهذا-المعرفةأهلشهود-وهوالقلبرؤيةفأما

سبحانهلكنه،المنامرؤيةوكذلك،وليكلما!شي!النبيلغيرالدنيا

ذلك.تقتضيالمنامرؤيةفان،الرائيحالبحسبصورفييرى

فوضعوكذا،كذاصورةفيربي"رأيت:فيهاالتيالاحاديثواما

)2(

)3(

.)3792(برقم

.عبادةعن)0432(داودأبوأخرجه

)178(.برقم
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كانتفهذه")1(صدريعلىأناملهبردوجدتحتىكتفيبينيده

فان،بالمدينةكانتلانهاالمعراجليلةتكنلمهذهفإن،المنامفي

وأمجبلبنمعاذورواهاالفجر،صلاةفيعنهماحتيسأنهفيها

كانوالمعراج،المدينةفيإلاحلفهيصللمممنوغيرهماالطفيل

إنهأحد:يقلولم،والاجماعالمتواترةوبالسنةالقرانبنصبمكة

بالمدينة.راه

فيأوالمدينةسككفيراهأنهفيهارويالتيالاحاديثفأما

)2(.مكذوبةموضوعةفكلهاعرفةفيأوالطواف

علىنفسهعرضاللهإن:مسلمقطيقللمأنههناوالغرض

لجميعأولمعلوماتهتجلىإنهولا،مخلوقاتهأومعلوماته

:وقالترلني<)3(،لن>:فقالالرويةسالقدموسىبل،مخلوقاته

رب!تجلىفلماترلنيفسوفم!انوستمرفاناتجبللىانظار>ولبهن

عنعجزالسلامعليهموسىكانفاذادنبا<)4(.جعلإللجبل

بعضعنعائشبنعبدالرحمنعن378(66/5،)4/احمدأخرجه)1(

والترمذي243()5/احمدوأخرجهمطولأ.مرفوغاجمرالنبيأصحاب

جبلبنمعاذأنيخامربنمالكعنعائشبنعبدالرحمنعن)3235(

368()1/حمدخرجهو.والبخاريالترمذيوصححه.بطولهفذكره،قال

.عباسابنعن3234()3233،والترمذي

المصنوعة"و"اللالىء125(124-)1/الجوزيلابن"الموضوعات"انظر)2(

/1(-27.)03

.143:الأعرافسورة)3(

.143:الاعرافسورة)4(

704



فلضا>وقوله،لهتجلىلمادكاجعلهوالجبلالدار،هذهفيرؤيته

فكيفذلك=قبللهمتجلياصيكنلمأنهعلىيدل<للجبذرئهتجلى

والديدانوالقرودوالخنازيرللكلابتجلىأونفسهعرضإنه:يقال

علىنفسه"عرض:قالكما؟والشياطينوالجنوالمنافقينوالكفار

"،علمهفيأعيانهاالمشهودةنفسهافيالمعدومةالكونيةالحقائق

قدكانفانيذكر،لمومماذكرمماشيءبكلمحيطعلمهفان

وماالفاحثرالكفرمنذكرمالزمفقدكلهذلكعلىنفسهعرض

منه.افحشهو

ثابتاموجوداسبباهوليسوجودهقبلالمعلومقإنيضاوثم

وماكانمايعلماللهفاناصلا،شيءلهيتجلىأوشيءفيهيعرض

الشرطيةكالجمل،يكونكانكيفكانلويكنلموما،يكون

<)1(،خئرالاسمعهمف!هماللهولوعلم>:قولهمثلمعدومبشرطالمعلقة

ئافيكمخرجوالو>:وقوله،()2(عنهنهوألماوالعاوارولو>:وقوله

هدنها()4(،نفسلأتينابرشئناولو>:وقولهلاخبالا<)3(،زادردم

كانلو>،(()رصفي!ىصثيرماخئنفافيهلوجدوااللهغيرعندمن؟نولو>

.متعددةونظائرهلفسدتأ()6(دلهإلاءالهةفيهضآ

.23:الانفالسورة)1(

.28:الانعامسورة)2(

.47:التوبةسورة)3(

.13:السجدةسورة)4(

82.:النساءسورة)5(

.22:الانبياءسورة)6(
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لويكنلموماسيكونوماكانماعبادهبعضاللهيعلمقدبل

،والاحوالالقرونمنمضىمانعلمفانا،يكونكانكيفكان

وقومالنار،وقومالجنةقومسيدخلنهو،ستقومالقيامةأنونعلم

عنه.نهوالمالعادوارذوالوالنارأهلأنمنبهاللهأخبرما

الحقيقيةأعيانهايكنلمالمستقبلةالحوادثعلمناإذاثم

نفسفإن،الماضيةوكذلكبلعلمنا،فيموجودةالخارجية

يعرضأنيسصؤرفكيفنفوسها،فيليستوالارضالسموات

علمولكن؟حقيقةلهصارولابعدوجدمالشيءيتجلىأونفسه

يتصورفهل،حولبعدولدسيولدأنهاللهعلمفإذاسيوجد.أن

منشيءلهيتجلىأوشيئاعليهيعرضأنأفهبهتحبلأنقبل

سيوجد-أنعلم-وإنالمعدوميكوننيتصوروهل؟الحقائق

يعرضأنعنفصلا؟الحقائقلهتجلتعليمايكونأنيتصورهل

عليه.نفسه

فيه"شأنهسرإلىكانهحقيقةمنالالهيةالحلية"نزلتيضاو

لاالفعلفإنخطا،وهذاأولا،استعملتكما"كانه"لفظهاولا

الحكمأبوكانوانصبحه"،ووصاره"كانه:يقالولا،يضاف

وهو"،الحسنىالاسماء"شرحفياللفظهذايستعملبرجانابن

خظأ.اللفظهذالكنالفوائد،كثيرجليلكتاب

عنهمنفصلشيءأهوسره؟إلىنزلالذي"الشأن"هذاماثم

عنهمنفصلاشيءيكونفكيفعنهمنفصلاكانفانبه؟متصلأم

شيءثثمماأنهالالحاديأصلهمعلىسيمالاشيئا؟يخلقأنقبل
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بهمتصلإلىكانهمنينزلفكيفبهمتصلاكالىوالى.عنهمنفصل

شانه؟إلىنزلثمشانهغيرفيالنزولهذاقبلكانوهلبه؟وقائم

شانه؟فييزللمام

فهذاشيء،معهليسكانعليههوماعلىالانهوعندكمثم

شيئاكانإنلا؟أمشيءهوالاولكانهمنإليهنزلالذيالشأن

ينزلفلمشيئايكنلموان،معهيكنلماخرشيءمعهصارفقد

ممابداالذيفماشيء،يتجددولمكانهفييزلفلمشيء،إلى

بدا؟

فوضعوهاألفاظا،وسمعوا،فاسدةخيالاتتخيلواقومهؤلاء

جاءمعانيهاحققتفاذا،الخيالاتتللشبحس!مواضعهاغيرعلى

جفالزلدفيذهبفأقا>.زهوفاكانالباطلإن،الباطلوزهقالحق

.1()1(كا!صلأمثالللهيضربلأرضىكذلكفيفيضكثلاسيتفعوأفاما

شيءولا"كانقولهمع<)2(في2شانهوفييوم>صقولهسمعوا

فيوهو،معهشيءولاكاناللهفان،حقورسولياللهوقول،معه"

الحديث:فيجاءكماأفعالهوهو،شئونيمنشأنفييومكل

هذافيليس."اخرينويضعقوماويرفعكرباويفرجذنبا"يغفر

وأنشأ،وفطروأبدعحلقخالقهووانما،شأنهإلىكانهعننزول

يشاء.ماأمرهمناللهويحدث

)1(

)2(

.17:الرعدسورة

.92:الرحمنسورة
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وعند،ب"أنا"عنهافعبر،النونالالفقارنذلك"فعنديضاو

كانتأين:لهيقال،"النبوة"حقيقةعقدةسفيتنقطةظهرتذلك

أوجبالذيوماحينئذ؟تقارناحتىذلكقبلوالنونالالف

للحدوب؟الموجبفماحينئذحدثاوإنافتراقهما؟بعداقترانهما

ولاكانلماأنالهيقالكانماذلكفقبلبأنا"عنها"عبروقوله

يستحقولمأنا،يقلولمأنايقولأنيستحقيكنلم،معهشيء

.معقولولاحقيقةلهليسالذيالنزولهذانزلحتىأنايقولأن

ينولظهورها؟الموجبما،ظهرتالتيالنقطةهذهوكذلك

عقدةالنقطةهذهتسميةكلههذامنأغربثم؟النقطةهذهظهرت

الاسم؟بهذاالنقطةهذهسمىالذيمنشعريياليت،النبوةحقيقة

نتمسميتموهاأسماءهيأم؟سلطانمنالاسمبهذااللهأنزلهل

؟سلطانمنبهااللهنزلماوآباوكم

فيوجودلهليسالمفترىالاسمهذانوتحققناعلمناقد

منأحدعنمأثورهوولاالسماء،منالمنزلةالكتتمنشيء

المشايخمنولاالقدماءالسلفصأحابهتكلمولاالانبياء،

بهالكفربشؤمالذينالتتارلدولةالمقاربونهؤلاءإلاوالعلماء

فيألحدواحيثالديار،خلالوجاسواوالفجار،الكفاراستولى

ودينالهدىمنرسوله]به[اللهبعثماوغيروا،وآياتهاللهأسماء

كله.الدينعلىيطهرهأنوعدالذيالحق

أهيالنبوةحقيقةعقدةسميتموهاالتيالعجيبةالنقطةهذهثم

الصفاتمنهيأممحل؟غيرمنبنفسهاتقومالتيالاعيانمن
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تكونأنفامابنفسهاقائمةعيناكانتفإنمحل؟منلهالابدالتي

كانتوانشيء،يتجددفلمالحقكانتفان،غيرهأوالحقهي

وسماهفيهيظهرالحقجعلفقد،الربغيرحدثفقدغيره

منصفةكانتوان.اللهلغيراسماالرحمنفيكون،الرحمن

صفةالنقطةهذهفتكون،الربإلابهيقومماهناوليس،الصفات

وانشيء،يتجددفلمقديمةكانتفان؟قديمةأمحادثةأفهي،له

لهيكنلمعلملهتجددفقدالحقعلمصورةوهيحادثةكانت

عالماكانأنهتقدملانه،بهيقولونلاكفرأنهمعوهذا،ذلكقبل

المعلوماب.وبسائربنفسه

متجليامعلوماصارالحقأنالكلماتبهدهومقصوده

لانهقدمناوقدله،متجليةوهيبهاعالماكانأنبعدلمعلوماته

به،علمهاأوعليهدلالتهالهابتجليهيعنىأنإلالجميعهايتجلى

كونالجملةففي.()1(صشئءإلايسيحضن!مان>:قولهفيقيلكما

لكن،صحيحمعنىهذاكلهمأوالخلقلبعضمعلومايصيرالحق

يخلقهم.أنقبليعلمونهكيف

علمه.فيلانهم:قيلفان

ماعلىالاشياءيعلمفانهبه،عالمونعلمهفيوهمقلنا:

والجاهلعالماوالعالمكافرا،والكافرمؤمناالمؤمنفيعلم،عليه

نأقبلعلمهفيعليهيعلمهفانهللشيءتجدردحاليوجاهلا،

.44.الاسراءسورة11(
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تصيرأنيتصورفلا،يكونأنقبلالشيءنفسيعلمكما،يكون

لاكما،الخارجفيوجودهابعدإلأالخارجفيعالمةالمخلوقات

الموصوفبدونالصفةثبوتفإن،هيعلمتذاإلاعالمةأنهايعلم

محالى.العلمأوالخارجفي

والتزويق،الزخرفمنأبدوهمايكشفوالتحقيقالتقسيمفهذا

فالله،ومعلوماتهنفسهبهاليعلمللهصفةكانتانالحقيقةهذهفان

فلالغيرهصفةكانتوإن؛الحقيقةهذهظهورقبلبذلكعلم

الغير.ذلكوجودقبلوجودهايسصور

فالمحدث؟حدثتأيعني،مجمللفظ"نقطة"ظهرتوقوله

انكشفتيعنياممحل،منللصفةولابد،محدثمنلهلابد

بنفسهعالموهو؟اللهإلاذاكإذثم"وماتجلتفلمن؟وتجلت

العجيبةالنقطةبهذهوتجلىلهانكشفشيءفأي،ومعلوماته

أنهاوتزعمالنصارىتعبدهاالتيبالكلمةالنقطةهذهأشبهما؟الشأن

كلامهيصفةالصفةهذه:المسلمونلهمفيقولى،الناسوتدخلت

يحلولاويعبد،ويرزقيخلقإلهايكنلمكذلككانفان،لله

بنفسه،يتقدمفانماخالقاجوهراكانوإن،الموصوفدونالمسيح

وان،الحالىهوالأبفيكونالابكانتإن؟غيرهأوالأبفهي

ضلالةفيفالنصارى.إلهانمنفصلانجوهرانفيكونغيرهكان

واحد.إلهىهي:وقالواالهةثلاثةأثبتواحيثوحيرة

لهايجعلواولممحلأالعارفةالعالمةالنقطةهذهأثبتواوهؤلاء

عقدةهيالتيالنقطةهذهتحقيقفيالشأنكلفالشأنمحلا،
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العملبصورةالواقعةبنفسهالحقعلم"صورةفهو،النبوةحقيقة

الوجودلانعكاسمراةصارتالتيالمعلوميةللصورةالمطابقة

بصورةفيهالحقظهرالتيالقديمةصفاتهلتميزمحلاالمطلق

،الموصوفهوفالأولبه،ويحيطنفسهيصفواصفا،وصفة

هووالثاني،اللهباسمالمسمىهووالأول،الواصفهووالثاني

".الرحمنباسمالمسمى

اسمينليسا،اللهأسماءمناسمانهذانأنعلمقد:فيقال

،سواهلشيءسمين1ولا،والحكمةوالقدرةكالعرصفاتهمنلشيء

المقدسة،نفسهعلىدلالتهافيمتفقةكلهاتعالىاللهوأسماء

الرحمة،فللرحمنالاخر،الاسمعنبهاينفردخاصةاسمولكل

وأسماءالرسولأسماءوهكذاهالقدرةوللقدير،الحكمةوللحكيم

كلمنمتباينةايضاهيولا،مترادفةالاسماءهذهليست،القران

مترادفةغيرالصفاتوباعتبار،مترادفةالذاتباعتبارهيبل،وجه

فإنهاسموكل.المتكافئةالنوعهذايسمىولهذا،كالمتباينةبل

علىويدل،بالمطابقةوصفهخصوصوعلىاللهذاتعلىيدل

،بالالتزامالاخرللاسمالتيالصفةعلىويدل،بالتضمنأحدهما

اسمينكلفبين،الأخرىللصفةالمستلزمةالذاتعلىيدلفانه

فييدخلهلولهذا.قولانففيه"الله"،اسمإلاوامتيازاجتماع

فييدخللانهإحداهماأحمد:الامامعنروايتانفيهالأسماء؟

:يقولمنقوليطابقوهذا،للجميعمتضمنهوبلالاسماء،هذه

منقوليطابقوهذاالأسماء،منأنه:والثاني.بمشتقليس

مشتق.إنه:لقول
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الاشتقاقففيه،الاشتقاقوعدمالاشتقاقفيهأنهوالصواب

سائركاشتقاقمشتفاالاستعمالفيفليس،الوضعيلاالأصلي

فانهالاصلفيوأما.الصفاتاشتقاقاشتقاقهاهيالتيالاسماء

الاشتقاقيسمىوذاك،الوضعيالاشتقاقيسمىوهذا،مشتق

الوصفي.

صاحبماو،العالمينربللهأسماءهيجميعهاوالاسماء

واضافاتنسباللهأسماءفعندهمالاتحاديةوأصحابه"الفصوص"

هوالذيالوجودبينإضافة:يقولفهو،موجودةليسالوجودبين

الوجودأجزاءبيننسبة:يقولوغيره؛الثبوتوبينعندهالله

الله.أسماءفيإلحاداالناسأعظموهؤلاء.وجزئياته

الرحمنأنالرحمنوالاسماللهاسمبينفالفرقهذاعرفإذا

وأللعموممتضمناللهوالاسم،بالخلقالمتعلقةللرحمةمتضمن

واصفاهذاكونفأما.العبادةاستحقاقهيالتيالإلهيةلخصوص

والاسماللهاسممعنىفيدخوللهليسشيءفهذاموصوفاوالاخر

الرحمن.

شأنهسرإلىنزولهقبلكانهفياللهكانفهل:لهميقالثم

قالوا:وانكفر،فهذالا،قالوا:فانلا؟أمالأسماءلهذهمستحق

شأنه!سرإلىنزولهعنمتأخزاالرحمنجعلتمقدفأنتم:قيل،نعم
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مضطربحمويهابنإلىالمنتسبينهؤلاءقولأناعلم

يطهروانمامحضا،إلحاداولامحضا،توحيداليسفإنه،مخبط

الملل،أهلوسائرالمسلمينمنالتوحيدأهلمذهببطهور

وابنعربيابنأصحابمثلالاتحاديةالملحدةمذهبوبظهور

فنقولى:هؤلاء،قوليتبينثم،والتلمسانيسبعين

بللنصارى1واليهودمنالمللأهلوسائرالمسلمينمذهبأما

بنفسه،موجودحقسبحانهاللهأنفهوبالصانعالمقرينوسائر

فيليسنهو،الخلقوخالقالعالمينربوهو،سواهعمامن!يز

وأن،ذاتهمنشيءمخلوقاتهفيولا،مخلوقاتهمنشيءذاته

وخالقهم.ورئهممالكهموهو،إليهفقراءللهعبادالكائناتجميع

ويبينه.التوحيدهذايذكراخرهإلىأولهمنوالقران

بهاووصفهنفسهبهاوصفوصفاتأسماءفللههذاومع

بصفاتاللهويصفبعضها،وينكرهامنالجهميةومن،رسوله

مستلزمةالصفاتتلكوتكون،الرسلبهجاءتماتنافيسلبية

التعطيل.تستلزمأنهايعتقدونلاأويقرونلاالنفاةلكن،للتعطيل

وبأنهالوجودبواجبيقولونالعالمبقدمالقائلونالصابئةوالفلاسفة

الدهريةمنفريقعنيحكىلكنمنه،جزءاولاالعالمهوليس

أنهفرعونعنالقرانفياللهذكرهالذيهووهذا،الصاخإنكار
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جها>وجحدو:اللهقالكماوقومههوكانولكني،العالمينربانكر

()1(،*لأبرالمحفسدينعقبةكانكيففانظزوعل!يمظلماأنفسهمشتيقنتهاو

والأرضآلسمؤترثإلاهؤررنزلماعلتلقد>:موسىلهوقال

بصاير<)2(.

عرشهفوقاللهيكونأنينكرونالذينالجهميةقدماءوكان

رأيوهو،مكانكلفيحالوإنه،مكانكلفيبذاتهإنه:يقولون

علماءماوولحوه،الديلميمثلالجهميةمتصوفةمنطائفة

ولاالعالمداخلليس،بالسلبإلايصفونهفلاوفصلاوهمالجهمية

وكان.ذلكونحوالعالمفيولاالعرشفوقهوولا،العالمخارج

ذاته،نفييستلزمالقولهذاأنيعلمونالدينئمةوالسلف

التعطيل.علىيدورونإنما:ويقولون

انهزعمهمفيالاتحاديةالملاحدةهؤلاءأوقعالذيهووهذا

فانموجودا،شيئاإلأيعبدنيقدرلاالعابدفإنالوجود،هذاهو

فانه،والكلامالوصفبخلاف،بمعدوميتعلقلاوالقصدالارادة

وجوداجمحبتوالمإذابالنفيفالمتكلمون.وبمعدومبموجوديتعلق

مطلوبهمهوليسذلكلان،العبادةتحقيقمنخاليةقلوبهمتكون

للهالعبادةعنوالاعراضالقسوةعليهميغلبولهد!،ومقصودهم

ونحوهموالعامةالصوفيةمنوالعبادةالإرادةهلماو،ولغيره

رسلهوصفتهالذيالعالمينربإلىبقلوبهميتوجهوالمإذا

14.:لنملسورة)1(

201.لاسراء:سورة)2(
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ىلىآشتوبدثئمأياوسعةفىلأرضوالشمواتخلقألذبدهو>:غ!ييهلمحمد

وهو!اآ!شجومالسيمامنطزلويىمهاصجزجوماالارضقفييلغمايململعضكث

تتعلقأنفلابد،السمواتفوقهوالذي<)1(،بهممنمماأتنمعكم

وتارة،مكانكلفيبذاتهبأنهيتعلقونفتارةما،بموجودقلوبهم

وغيروعزيركالمسيحالاشخاصببعضاتحادهأوبحلوليتتعلق

ليتقربواوالأصنامالكواكبأوالملائكةبعبادةيتعلقونوتارة،ذلك

موجود.حقبالعبادةإليهيقصدصمدمنللقلبلابدفإنه،إليهبها

العدمقصدفإن،يطمئنولاالقلببهايتعلقلاالسلبيةوالصفات

.العبادةكعدمالمعدوموعبادةالقصد،كعدم

عبادةفياوقعتهمالتيهيربهمبصفاتوالضلالالجهلفهذا

فيشهد،لهوعباداللهإلىتوجهأحدهممنيحصلإنهثم.سواهما

فيساريوسلطانهاللهحكمأنويرى،بأمرهالقائمالوجودبقلبه

رأىمنمثل،الخالقاللههوذلكأنفيعتقد،الكائناتجميع

وهكذاأثرها،رأىوإنماالشمسرأىأنهفاعتقدالشمسشعاع

وسلطانه،وملكهوخلقهالخالقصنعإلابقلوبهمشهدواماهؤلاء

كالماءوتارةالجسد،فيكالروحذلكفيالربيجعلونتارةولهذا

بنعبداللهقال-كماوالرب،بالحلولقولوهذاالصوفة،في

سمواتهفوق-والمعرفةالسنةأئمةوسائرأحمدلإماموالمبارك

المستأخرونالاتحاديةهؤلاءفجاء.خلقهمنبائن،عرشهعلى

المخلوقالوجودوجعلوامنها،يخلوهلمالموجوداتنفسجعلوه

.4:الحديدسورة)1(

418



ومخلوقا،خالقاثمأنعلمواقدثم.الخالقالوجودهوالمصنوع

هنا:فاضطربوا

فيثابتةالممكناتأعيان:يقولفانه"الفصوص"صاحبفأما

المعدومإن:والشيعةالمعتزلةمنيقولمنيقولكما،العدم

فيها،وطهرعليهافاضالحقوجودنفسإن:ويقولشيء،

ما:ويقول،الحقذاتليستوذاتها،الحقوجودهوفوجودها

إلىحسنمااللهوان،وجودكفيبهظهرتثبوتكفيبهكنت

هيالعدمفيالثابتةالذواتوإنماأحد،علىنعمولاأحد

ويجعلعليها.الحقوجودفيضفيقبلتهبماالمسيئةالمحسنة

.الممكناتثبوتوبينوجودهبينالنسبةهياللهأسماء

وجهين:منباطلوهوكفر،القولوهذا

الثبوتبينوفرقثابتا،شيئاالمعدومجعلأنهجهةمن

علمفيثبوتهاوشبهتهفاسد،وقرقباطلقولهذافانوالوجود،

وجودها.ولانفسهافيثبوتهابهاالحقعلممنيلزمولا،الحق

وجودهافليسثابتةالاعيانأنفرضلوأنه:الثانيالوجه

تعالى:قالكماوخلقها،وجودهاأبدعالرببل،الحقوجود

.2(()لثئئ-خلق>:لوقا،(1()هاصهديثمخلق!شئءفيعطئ>

وغيرهم،المعتزلةمنشيءالمعدومبأنيقولمنيقولوهكذا

.05:طهسورة)1(

.القرانمنكثيرةمواضيعفي)2(
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وجودنفسهووجودهإن:يقولونلا،وجودهحلقإنه:يقولون

الحق.

ولا،والثبوتالوجودبينيفرقونفلاالاتحاديةسائرواما

المطلقالوجودبينيفرقمنمنهمبلشيء،المعدومإلى:يقولون

فاذا،المطلقالوجودهوالحق:يقولفإلهكالقونوي،والمعين

يقومماإلاوجودللهليسهذاقولوعلى.الحقهويكنلمتعين

لربجحاأيضاوهووجودها.لزالزالتفلو،بالمخلوقات

.فرعونبهأقرالذيللوجودوإثبات،الحقيقةفيالعالمين

والمراتبالمظاهربينيفرقونقبلهوالذيالقولهذاوأصحاب

أعيانفيوجودهظهر:فيقولون،المتجليالظاهروبينوالمجالي

المطلقالوجودظهرأو،"الفصوص"صاحبهرأيعلى-الممكنات

الرومي.صاحبهرأيعلى-المتعيناتفي

منبوجهسوىولاغيرثممافعندهموغيرهالتلمسانيوأما

بل،والثبوتوالوجودوالمعينالمطلقبينيفرقونولا،الوجوه

بالشمعاللهيشئهونتارةوهم.مواجهوكالبحرعندهماللههو

هو.وهومختلفةصورفييظهرالذيوالفضة

عيانماو،المطلقةالمشتركةالمادةهو:الرومييقولثم

،الزجاجفيالنوربطهورفيشبههالعربيابنوأما.هوفليسالصور

ماو.نفسهفيواحدوهولونها،بحسبزجاجةكلفييظهر

هؤلاءهمنفأبلغونحوهالتلمساني
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حمويهبنالدينسعدإلىالمضافالمذكورالكلامهذاوأما

بهجاءتالذيالمللأهلوسائرالمسلمينمذهبمنمركبفهو

الاتحاديةإلىوهو،الاتحاديةهؤلاءمذهبومن،اللهعنالرسل

من"الفصوص"صاحبقوليشبهفهوالالحادمنفيهوما،اقرب

أنهوذلكمثلهما.وليس،وجهمنالروميصاحبهوقول،وجه

ليجعلالخارجفيثبوتهابمنزلةاللهعلمفيالحقائقثبوتجعل

نأيمتنعلكن،صحيحاللهعلمفيالحقائقوثبوتعليها،التجلي

الحقتجليجعلثميوجد.أنقبلعلمشيءعلىالتجفييحصل

الممكنة.الاعيانفيوجودهظهوربمنزلةلها

بأنيصزحلمفإنهتناقضا،أظهرلكنهكفرا،أقلالقولفهذا

تجليهأنزعملكنهذواتها،بثبوتصرحولا،وجودهعينوجودها

أنه"الفصوص"صاحبذكرمامثل،علمهفيالثابتةلأعيانها

بكلامالتعينفيوتكلم.الممكناتأعيانفيالحقوجودحصول

الله.شاءإنسنذكرهكما،القونويمذهبقارب

لاأكثرهمهؤلاءلمذاهبنحننذكرهالذيالتفصيلوهذا

اقواللانها،فقطنفسهمذهببعضيفهمفاضلهمولعل،يفهمونه

فيالنصارىاضطربتكمافيهافاضطربوا،متناقضةنفسهافيهي

تعالى.قالكما،الباطلشأنوهذاوالاتحاد.الحلولوقيالاقانيم

تعالى.قالوكما-"أ()1(،!*طأفكمنعنهيؤفك8**صمحنؤهـوليلفىإنيهؤ>

.9-8:الذارياتسورة()1
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.(1()فيش!ثيرمأخئنقافيهلوجدواأللهعدغيرمن؟نولو>

بوحدتهلنفسهيتجلىكانهفي"هو:يقولالقولهذافصاحب

نفسهافيالمعدومةالكونيةالحقائقويشهدنفسهيشهد،للذاتية

نزلالحقائقتلكعلىنفسهيعرضأنأرادفلما،لهالمشهودة

هوفظهر،الكونيةالحقائقفيهيطهرالتيشأنهإلىكانهمنالتجلي

".الحقائقتلكفي

بالاعيانقاموجودهبأنيصرحفلم،أمرهيضطربوهنا

كتفىولامحضا،اتحاديافيكون،العربيابنصرحكماالممكنة

هوكماستعلمهبعضهاأوالحقائقتلكأنيعلمكويهبمجرد

قدحينئذتكنلمستعلمهنهاوعلمالاشياءعلمإذااللهفان،الواقع

كماالمشتركاللفظاستعملبلتوجد.حتىعالمةموجودةصارت

فيثبوتهابمنزلةعلمهفيثبوتهافجعل،الحقعينفيفعله

ذواتها.فيوجودهظهوربمنزلةعلمالهاوظهوره،الخارج

وجودهأنومعلومهذا،مطلوبحقيقةيبينفانههذا،فتدبر

علىلانه"أنا"،باسميطهرمافأولالاعيانفيظهرإنالذاتي

ظهرإذاإلااسملهيكونولا،يتعينلاالذاتيةوحدتهفيزعمهم

وهذا،ظهرتذاكوعندهذاعند،المعلومةالحقائقأعيانفي

صورةوهو،النبوةحقيقةعقدةسماهاقدالذيالنقطةهوالتعيين

المعلومة،للصفةالمطابقةالعملبصورةالواقعةبنفسهالحقعلم

82.:العساءسورة()1

422



منالحليةنزلتلماثم،لنفسهنفسهمتجلياكانالحقلأنوذلك

النبوةحقيقةوأعظمها،لهالمشهودةللاعيانتجلىشأنهإلىكانه

كانه.فيكانالذيالمطلقالوجودعنوالاخبارالانباءهيالتي

كانتولهذا.بذاتهلعلمهمطابقةمشهوداتهفيهيالنقطةفهذه

يعلمكانلأنهالمعلوميةللصفةالمطابقةبنفسهالحقعلمصورة

لهشهودهافصار،لنفسهتجلىكماالنقطةلهذهوتجلى،نفسه

الوجودلانعكالسمراةفصارت:قالولهذا،لنفسهلشهودهمطابقا

القديمة.صفاتهلتميزمحلاالمطلق

ليسالمطلقةبوحدتهلنفسهتجليهمنكانهفيكانالذيلأن

الاتحاديةبينعليهمتفقوهذاسماء،ولامتميزةصفاتعثدهمفيه

هـانوهذاأصلا.صفةولااسملهليس،نفسهفيعندهمالحقأنه

:يقولونالذينوالباطنيةالفلاسفةالصابئةغاليةلقولهمطابقاكان

قادرولاعالمهو:يقولونولا،صفةولااسملهليسالاولالحق

إذافاولئك،ذلكغيرولايقدرولايعلم:يقولونولاموجود،ولا

يجعلونهأولئككانفان،مخلوقاتهعينيجعلونهأنهعنهمحكى

وهذا.الملاحدةهؤلاءقولهوفقولهمالمخلوقاتفيساريا

فيوالنصيريةالاسماعيليةغلاةمقالةعلىوقفتفاني،صحيح

يصرحونفرأيتهم،أكابرهمخواصعلىإلابهايضنونالتيكتبهم

اللهذكرهالذيكالمذهب،بالكليةوجحودهالخالقالصانعبنفيفيها

حكىوهكذا.ربهفيإبراهيمحاجالذيوعن،وحزبهفرعونعن

البافلانيابنبكرأبيكالقاضي،دعوتهمسرعلىوقفمنعنهم

كلامهمذكروقد،العربيابنبكرأبيوالقاضييعلىأبيوالقاضي
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حامدبووعقيلابنالوفاءبووالبصريعبداللهأبوعليهموالرد

وغيرهم.الشهرستانيالقاسمبووالغزالي

هؤلاء،دونمنلهميطهرهماعنهمينقلونفإنماالخلقغالبماو

الاتحادية،هؤلاءيظهرهكما،ذاتهعنوالصفاتالاسماءنفيوهو

منبذلكوليقربوا،تاموتوحيدعظيمتحقيقهذاأنالجهالليظن

إضاقية.أوسلبيةصفةإلاله]ليس[:يقولونالذينالفلاسفةالصابئة

لاهؤلاءفان،للصفاتالناقيةالجهميةمذهبمنهوقريب

وهو،الخبريةالقوليةالصفاتهيالتيالاحكامولاالأسماءينفون

يستحقهاالتيالمعانيينفونوانما،ويرزقيخلقبأنهعنهالإخبار

فيوبينت،مواضعفيهؤلاءمذاهبفسادقررتوقد.بنفسه

الناسفطرالتياللهولفطرةوالاجماعوالسنةللكتابمخالفتها

المضروبة.والامثالالعقليةبالمقاييسوفسادهاعليها،

البلاعفيقالواالباطنيةالاسماعيليةمنالغاليةهؤلاءرأيتوقد

المراتبآخروهو،السابعةالدرجةهوالذيالأعظموالناموسالاكبر

والجزاءوالشرائعالنبواتوجحودبالكليةالصانعجحودوهو،عندهم

الصابئة،المتفلسفةهمإليهمالطوائفأقربإن:قالوا،الاخرةفي

يعنونالوجود،واجبفيإلاخلافوبينهمبينناليسلكنقالوا:

نثبته.لاونحنجممبتونهفانهم،الممكناتعنهصدرتالذي

لماوكنت،الاتحاديةهؤلاءمشايخأكابربعضحدثنيوهكذا

هؤلاء:ويقولويستعظمهذلكمنيتعجبأمرهمحقائقلهبئنت

نأحدثني،يعقلونلافهمعميبكمصمهذا،يفهمونلاالفقهاء
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إلأوالالحادالتوحيدبينليس:يقولكانحمويهابنالدينسعد

الالحادفإنعنه،المحكيالقولهذاحقيقةوهذا.لطيففردق

لهليسالموجودالعالمهذانو،بالكليةالصانعنفيالمحض

وهو،الصانعهوالموجودالعالمهذاإن:القائلقالفاذا،صانع

رلتجحودفيالمحضةالملحدةقولمثلفقوله،المصنوعالصانع

وهذا،صانعهفيهظهر:يقولنيحتاجلاذاكلكن.العالمين

وهو،ذاتلهالصانعلكن،صانعهغيرهووماصانعههو:يقول

أسماولهصفة،ولااسملهالذيالمرئيالمطلقالوجود

هذهنحوأوومجاليهمظاهرهإلىالوجودذلكنسبةوهي،وصفات

يتخيلمنهمكلوإنما،الخارجفيحقيقةلهاليسالتيالعبارات

التوحيدونهايةالتحقيقغايةإنه:ويقول،ويقولهالكفرمننوعا

بالقلبمجاهدتهمإلىوالايمانالعلمهلفيحتاج،النبوةوحقيقة

أنواع-لتتبينمقاصدهمشرحإلىفيحتاجون،واللسانواليد

إيمانية،حقائقتحتهاأنبهمالجهاليحسبولملا،كفرهم

إلىمنتسبونلانهممفصلا،اومجملاوالطاغوتبالجبتفيؤمنون

قدحتى،الخلقفاضلوالعالمساداتأنهمومدعونالإسلام

وابراهيم،فرعونجهادإلىموسىكاحتياج-الانبياءعلىيتفضلوا

إلىالمؤمنينواحتياجرئه،فيحاجهالذيمناظرةإلىالخليل

)1(.والايمانالعلمأهلبينيفتحفالئه،الباطنيةالقرامطةجهاد

كبير"."بياض:قيهبعدهوكتب.الاصلفيماانتهى)1(
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............بهايقولانلاحديجوزولا،الباطلةالنقولمنهذا-
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يتفرغولمتابتم،فيهيصللمزمنعليهمضىرجلفيمسالة)6(

................؟بذلكاللهيطالبهفهل،فاتمالقضاء

التوبة.بعدلقضاءعليهيجبلاالصلاةوجوبيعتقدلاممنكان-"إذا

عليهيجبالاوقاتبعضعنهاوتكاسلوجوبهايعتقدمومناكانإذا-

..........................القضاء

..النوافلمنلاستكثاروعمرهمنبقيفيماالصلاةعلىالمحافظةلهينبغي-

لهمغفورفهذالتوبةبعدماتحتىيتفرغفلمالقضاءعنعجزإذا-

............اللهشاءإن

بعضإلايصفيولاالخمريشربسنةعشرونلهرجلفيمسألة)7(

......................يتصذقولكنهوالجمعالاعياد

...........عوقبوالاتابفإن،يستتابأنيجبالصلاةتارك-

.......الصلاةتركعقوبةعنهيدفعلافهذاالخيرمنشيئافعلإذا-
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بالإة؟يامرهاانعليهيجبفهل،تصفيلازوجة0عندرجلفيمسالة)8(

031ينارقها؟أنعليهيجباوزوخهإبقاؤهالهبجوزفهلتاتمرلم1وإذ

000000000000031.ذلكعلىويحضهابالصلاةيامرهاأنعليهيجب-

0000000000000000031يطفقهاأنفعليهالصلاةتركعلىأصرتإن-

سنين،ثلاثمدةبلدهفيمقيموهوسنةسبعون0عمررجلفيمسالة)9(

0000000000000000000000000041زكىولاصفىاحدرآهما

00000000000000000041قتلوالاتابفإن،يستتابأنيجبهذا-

00000000000000000000000041قهرامنهخذتالزكاةيؤدلم-إن

:تقولصقي:لهاقيلوان،تصلولمبلغتإذالبنت1فيمسالة)01(

00061عليها؟يجبفماذ[تصللمإذ[لكبيرة1والمراة.كبيرةاناما

0000000000000061عليهفريضةفالصلاةوالنساءالرجالمنبلغمن-

0000000061كافرةفهيعليهاالصلاةبوجوبتقرولمالمرأةبلغتإذا-

فهذاالعجوز،علىتجبإنماالصلاةأنلظئهابوجوبهاتقرلاكانت-إن

0000000000000000066.عليهاواجبةأنهاتعرفحتىبكفرهايحكم

71قتلتوالاتابتفإن،تستتابالصلاةبوجوبتقرلمإذاالكييرةالمرأة-

قاموا،الصلاةحضرتفاذابالمسجد،يكونوناقوا/لمفيمسالة()11

بمسلم،هومايصليلامن:لهمفيقال،فيأبونللصلاةفي!عون

00000000000000081.مسلمبالشهادتيننطقمنكل:فيقولون

0000000000000081كافرفهوعليهبوجوبهامقرغيرالصلاةتركمن-

000000081قتلوالابهأقرفإن،الوجوبيعزفالوجوبيعرفلامن-

000000000081والنفساءالحالضإلابالغعاقلكلعلىواجبةالصلاة-

0000091الإفاقةبعدعليهقضاءولا،جنونيحالعليهصلاةلاالمجنون-

002.قتلوإلاتابفإن،يستتابفعلهامنمتنعوالصلاةبوجوبأقرإذا-

000000000000000000022لا؟أمالصلاةتاركغيبةيجوزهل)12(

00000000000022جائزفهذاتاركهاوكانالصلاةتاركإنهعنهقيلإذا-
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00000000000000000122يصليحتىويجهرعنهذلكيشاعأنينبغي-

قصدوقد،يزكولمعامدغيرأوعامداالصلاةتركفيمنمسالة(

000000000000123العباد؟ومظالمجميعههذايسقطفو،الحج

123حجوإنوصياموزكاةصلاةمنعليهوجبوماالعبادحقوقيسقطلا-

فيكانإنإلأيصفيولايزكيلاوكان،ماترجلفيمسالة(

000000000000000000124هذا؟متوعلىيصفىذفو،رمضان

124لامثالهونكالاعقوبةعليهالصلاةيدعواأنوالدينالعلملاهليستحمث-

وياخذون،حرامومالهميصوموا،ولميصلوالمأقوامفيمسالة(

0000000000000000125و[لضيفالجاروبكرمون،الناساموال

0000000000000125تركهاعلىويعاقبواالصلاةبإقامةيومرواأنيجب-

واجبةكانتوانما،بواجبةليستالجماعةصلاة:قالفيمنمسالة(

000000127منافق[ليوميوجدولا،فقطمعهومنع!فهلنبي1زمنفي

000000000000000000000000127الائمةلاقوالمخالفالقومهذا-

0128شرعيتأويلبغيركانإذاالجماعةعنتخلفمنعلىالنفاقإطلاق-

00000000000000000000131.!..بينةظاهرةالجماعةوجوبدلائل-

0000000000000000133مخطىءفهو،منافقاليوميوجدلا:قال-من

0000000000000000000000000000133"الزنديق"لفطعلىالكلام-

0000000000000000000134الاصغرالنفاقعلىيطلققدالنفاقاسم-

يصفيانلهيجوزهلالمسجد،بقربدكانلهرجلفيمسالة(

000000136؟البيتفيويصفيالجماعةمبعالصلاةيؤخرأو1،منفرد

0000000000000136الجماعةمعيصليأنالمسلمينباتفاقمامورهو-

0000000000000136ورسولهاللهشرعهماأوكدمنالجماعةفيالصلاة-

000000000000137البليغةالعقوبةيستحقالجماعةعنمنفرداصقىمن-

ذلكعلىيقزلا،الليلنصفبعديصليهاحتىالعشاءيوخر-من

00000000000000000000000000000000000000138يعاقببل
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يجبهل،الجمعةيومويصليالصلاةتاركمسلمفيمسالة1(

.................................؟اللعنةعليه

..تركهافالاولىالمعئنلعنةأماجائز،العموموجهعلىالصلاةتاركلعن-

............بالنردويلعبيصليولايصومرجلفيمسالة1(

.........................البليغةالعقوبةيستحقتاركهما-

.........................العلماءباتفاقحرامالنردلعب-

.........؟عليهتحرمهل،تصفيمازوجهعندهفيمنمسالة2(

..حرامالصلاةتركعلىالرجلطاعةتحتهوممنغيرهاأوالزوجةإقرار-

........................عاصبىفاسقاثمذلكعلىالمقر-

.............العلماءباتفاقوالزانيالسارقمنشزالصلاةتارك-

.................الصلاةتركبمجردالنكاحبانفساخيحكملا-

.العلماءبعضعندنكاحهاانفسخمتنعتوالصلاةإلىدعيتإذالكن-

.......أحدا؟دعااذادعوتهتجابهليصفيلافيمنمسالة2(

.........................دعوتهتجابولاعليهيسفملا-

الضلؤة(لاتقربرأ>اللهقال:فقالالصلاةلهدبهررجلفيمسألة2(

يضحكوهو،العابوتكفيكلمة:فقال،الآيةبقية[قرا:لهفنو

..........قتلوإلاتابفان،يستتاب،اللهباياتمستهزىء-هذ

بهوالمرور،-لمج!%اللهرسولزمانعلىوخروجهالميتفيمسالة2(

اليومالقبرالىوخروجهم،الميتصحبةالنساءوخروج،بالمقربين

.............ذلكوغير،ايامثلاثةالقبرعلىو[لقر[ءة،[لثالث

.....................المقبرةإلىبالميتالخروجفيالسنة-

........................عنهمنهيالجنائزفيالنساءخرج-

..................................النياحةعنالنهي-

..الجنائزفيبالدفوفالضربوكذلك،البدععظممنللميتالعرسعمل-

..............................لجنائز.فيأخرى-بد!
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0015مكروهةبدعةالجنازةمعإخراجهاولكن،تنفعهالميتعنالصدقة-

0000000035الغناءطريقةعلىالموتىقلأاميقرءونقومفيمسألة2(

00000000000000000035عنهينهىمضاالقراءليقرأبالميتالوقوف-

0000000000000000000000035مكروهةبدعةالجنازةعلىالقراءة-

قبورمنصحومازبارتها،وفيابتدعا،ومنالمشاهدفيمسألة2(

0000000000045بالمشهد؟التبركيجوزوهل،والصحابةالأنبياء

00000000050000000000000000000000045أقسامثلاثةالقبور-

00000000000000000000000000045فيهريبلاحقهوما-منها

000000000000055القبورهذهبعضذكر،ريببلاكذبهوما-منها

0000000000000000000065فيهاالناساختلفقبور:الثالثالقسم-

000000000000000000000000000006كثيرةفيهاالمختلفالقبور-

00000000000000000016الدينمنليسوالمشاهدالقبورهذهضبط-

0000000000000000000000000026للقبورالرعيةالزيارةطريقة-

00000000036عندهاوالدعاءالصلاةلاجلوالقبورالمشاهدزيارةحكم-

000000000000000000000000036مساجدالقبوراتخاذعنالنهي-

0000000000000000000000000066المعصيةبنذرالوفاءيجوزلا-

000000076مكروهاالنذرعقدأصلكانوان،الطاعةبنذرالوفاءيجب-

النهيعلىودلالبنهمساجد"،ثلاثةإلىإلاالرحالتشد"لاع!%قوله-

00000000000000000000000000000076القبورلزيارةالسفرعن

000000000000000096المشاهدفيلاالمساجدفيبالعبادةاللهمرنا-

007بمشروعليسلي"تغفرأوحاجتيتقضيأنالميتفلان"بحرمةالقائلقول-

000000000000000000000000000000017القبوربزيارةالمقصود-

بطنهايشقفهل،أشهرسبعةفيحاملوهيتوفيت[مرأةفيمسالة2(

000000027القو[بل؟عليهتسطوأوثقيلأشيئابطنهاعلىتضعأو

000000000000000027فرجهامنالجنينخروجفييسعىأن-ينبهغي
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00000000172للفقهاءقولانفيهبطنها؟يشقفهللولدخروجتعذر-فإن

00173بطنهايشقفلاموتهظهرإذافأماحيا،خروجهرجيإذاالنزاعهذا-

عليهالصلاةيجوزفهل،بالقاهرةاللهرحمةالىتوفيرجلفيمسالة(

[لصلاةيجوز[لذيالبعدمدةقدروكم[لقلعة؟فياومصرفيغائبة

000000174؟للنجاشيع!!النبيصلاةبعدر1مقدوكمفيه؟[لغائبعلى

0000000000174للعلماءمشهورانقولانالغائبعلىالصلاةمسألةفي-

00000000000000000000000000000000175الاختلافهذاسبب-

000000000000000000000000000000177ومناقشتهاالمانعينأدلة-

000000000000000000000000000000177ذلكفيالاقوالأعدل-

000000000000000000177لواحد1البلدفيالغائبعلىالصلاةحكم-

0000000000000000000000000000000000177الواحدالبلدحذ-

000000000000000000182معروف-لمجي!النبيعنالنجاشيبعدر-مقد

منماتمنجميععلىليلةكلالصلاةمنالناسبعضيفعله-ما

0000000000000000000000000000000000182بدعة-المسلمين

كماقبرهفيإليهتعودهلمنهخرجتإذاادمابنووحفيمسالة(

الزوح(،صولمحئلونث>تعالىقولهفي[لروحومىلدنبا؟1دارفيكانت

00000000000183؟الصلاةاتمامقبلبعيسىائمإذاالمهدييموتوهل

0000000000000000000183قبرهفيوضعإذاالميتإلىالروجتعود-

لهاليسالموتبعداخرشأنوله،الجنةفيالمؤمنينأرواحمستقز-

00000000000000000000000000000000000183العالمفينظير

000000000000000184ادمابنروحهيالايةفيعنهاالمسئولالروح-

0000000000000000000000184.فيهايموتولاالصلاةيتمالمهدي-

00000184المنتظرللمهديتصورهمفيالشيعةعلىوالرد،المهديصفة-

وتماماسبوعهذيخنمةلهيملاندوصى،ماتوجلفيمسالة(

00000000000000000000000000186لا؟امجائزهذا،شهره
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0000000000000000000186ختمةعملمنأفصلالميتعنالصدقة-

000000000000000000000000000186نزاعللميتالقرانقراءةفي-

000000000000000000000186جائزغيرالتلاوةنفسعلىالاستئجار-

188[لموت؟كسليجزئهافهل،ماتتتم،نغنسلولمزوجتهجامعرجلفي)03(

000000000000000000000000188الامرينعنالميتغسليجزئها-

لغاسل1والماء،علبهيسكف[لصبيوابوصبثا،غسلرحلقيمسالة)31(

يحفظلاللذييجوزوهللا؟أمتغسيلهبجوزفهل،القرآنيحفظلا

000000000000000000000000000000918؟عليهيصليانالقرآن

000000000000000000000000000000000000918تغسيلهيجوز-

!هالنبيعلىوالصلاةالفاتحةيحفطكانإذاالميتعلىيصليأنيجوز-

00000000000000000000000000000000000918للميتوالدعاء

بعضهم:فقالمنتا،حرفصاحزرحضرهسماعفيمسالة)32(

منعلىيجبفماذا،عليهيصلولمودفن،علبهيصلىلاهذا

0000000000000000091هذا؟مثلعلىيصلىوهل؟بذلكأفتى

00000000000000091.شهرإلىقبرهعلىويصلى،عليهالصلاةتجوز-

000000000000000000000091مكروهةبدعةوالتصديةالمكاءسماع-

مجتهد،كلاهماعليهالصلاةوتركأنكرهوالذيالسماععملالذي-

0000000000000000000000000000000000091اللهإلىحكمهما

أعمالتعرفروكنف؟يصلونقبورهمفيأحناء[لانبباءانصخهرا)33(

هلالعبدعليهسلمأوعلبهصلىوإذ[؟قبرهفيعي![لنبيعلىالأمة

000000000000000000000000000000000191؟السلامعليهيرذ

00000000000000000000191يصلونوقد،قبورهمفياحياءالانبياء-

00000291.غرضبهيتعلقفلاذلكمخلوأفا،حقعليهالاعمال-عرض

حي"،وهومعكيدفنقرينمنلك"لابذ:قيسحديثفيمساله-)34(

000000000000000000391؟صورةفيقبرهفيالعمليبرزفهل

436



5(

6(

7(

8(

9(

0(

.......................أحاديثعدةفيرويالمعنىهذا-

.........شيءفيهيبلغنيلم،الصراطعلىلصاحبهالعملتصوير-

قبورإلىالمسلمينقبورمنينقلوننقالةملائكةللهأنفيمسألة3(

لا؟امخبرذلكفيوردهل،العكسوكذلك،والنصارىاليهود

..زنديقأونصرانيأويهودي:منافقالاسلامظاهرهيكونمنبعض-

........................باثر.الملائكةنقلفيسمعتما-

يهديأنالأفصلهل،منهشيئاأوالعظيمالقرانيقرأفيمنمسالة3(

..؟خاصةلنفسهبه1ثوبحعلأو؟المسلمينولموتىلوالديهثوابه

...........والصحابة!زالرسولهديوافقماالعباداتفضل-

..................والماليةالبدنيةالعباداتثوابإهداءحكم-

فبه،لدفنأنبقصدالمسجدمصيففيقبراحفررجلفيمسالة3(

.............................دلك؟لهيجورهل

......................المسجدفيحديدفننيجوز-لا

.......................المسلمينمقابرفييدفنن-السنة

.........................مساجدالقبوراتخاذعن-النهي

بينيحدثومنجائز؟هوهلالخنمفيطعامعملفيمسألة3(

...ذلك؟يجوزهلكذبطكفهامفتعلةحكاياتأوبكلاملناس1

.....ورسولهللهعاصاخرلغرضأوالناسليضحكالمتحدثهذا-

.............................تنفعهالميتعنالصدقة-

......بدعةفهذهللميتذلكويهدونالقرانيقراونقوماكتراءأما-

...الميتتركةومنالوارثمالمنالمصنوعالطعاممنالاكلحكم-

بحلفهل،ماتتانهاتم،امرآلهأخوهوتزوجماترجلفيمسالة3(

...............واحد؟قبرفيالأولزوجهامعتدقنأن

...................لحاجةإلاواحدقبرفياثنيندفنيكره-

...............الإمامقذامالجنازةعلىالصلاةفيمسالة(4
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......................العذرعندتصخأنهاالاقوالعدل-

هرا،الجنازةوقلأامالامامق!امجناونعلىصىذيمنمسالبن(

................................لا؟امتصخ

.................................كالسابقالجواب-

إلىثو[بهيهديمنهشيماقرااوالقرآنختمكفمارجلفيمسالة(

يستحثأوذلكيجوزفهل،الأرضاهلجميعالىاوع!حاللهرسول

..................؟فاعلهعلىذلكإنكاريجبوهل

.......الميتإلىتصلأنهاكالصدقةالماليةالعباداتفينزاعلا-

........................قولانففيهاالبدنيةالعباداتأما-

.................الميتإلىالقرانثوابإهداءعلىالكلام-

...ذلكيفعلكانوتابعيهموالتابعينالصحابةمنأحدانيبلغنالم-

شيئاإليهيهديأحداأنمنأعلى-!م!رالتبيكونلاجلذلكأنكرمن-

.................................القولهذامناقشة-

....جم!زعليهلتسليموالصلاةمنالمشروعيفعلأنللانسانينبغي-

وأالرجل[لمرأبرتلحدوهلنجس؟أمطاهرغشلههلالميتفيمسالة(

؟المرأةالرجلوعنلرجل1المراةعنبحبئأنيجبوهل؟المراةلرجل1

.......................العلماءجماهيرعندطاهر-غسله

..........بذلكيقومومنالقبرفيوالرجلالمرأةإدخالحكم-

...........الرجلعنلمرأةوالمرأةعنالرجليحبئأنيجوز-

.؟"ذيكمالرقوبتعدون"مامسعودابنحدبتمعنىذيمسالة(

.............................."الرقوب"معنىشرح-

.........حياتهحالفيقبرهحفرعلىعزمرجلفيمسالة(

...............يموتأنقبلقبرهيحفرأنللرجليجوزلا-

علىتمنىفقدينفعهوتحسينهوتعظيمهوبناءهالقبردإعدأنظنمن-

................................الكاذبةالامانيالله
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0702

802

0802

902

902

902

021

021

021

021

212

214

0214

0214

0215

217

0217

921

0921

0022



صحائفلهمهل،الثلاثدونيموتونلذبن1لمؤمنين1أطفالفيمسألة)46(

فييسألونوهللا؟أموصدقةقرانمنلهميهدىمافيهابكتبأعمال

والبنات؟يكبرونأمحالتهمعلىيدومونوهللا؟أمويحاسبونقبورهم

221؟وولادةحبلالجنةفيوهل؟الجنةفييزؤجنهلأبكارايدفناللائي

يجبهلفيها،يدفنونالذمةوأهل،للمسلمينمقبرةفيمسألة)47(

00000000000000000000000223لا؟اممنعهمالأمروليئعلى

0000000223المسلمينمقابرمنشيءفيموتاهمدفنالذمةلاهلليس-

وأعراهجميعهميحشرونهلالقيامةيومحشرواإذاالخلائقفيمسألة)48(

000224؟الصعقةمنادريسيموتوهلباكفانهم؟وبعضهمعرا؟بعضهم

00000000000224فيها".قبضالتيثيابهفييبعث"الميتحديثمعنى-

00000000000000000224عراةيحشرودانهمالصحيحةالاحاديثفي-

0000000000000000000227السماءفيماتنهرويفقدإدريسأما-

يجبوهل،شهيد"فهومالهدونقتل"منقولهمعنىفيمسألة)94(

00000000000922.ذلكيجوزاممالهثلثيبذلانالشخصعلى

00000000050000000000000000000023يجبولاذلكلهحور-

000000000000000000000000023واجبفهوالحرمةعنالدفعما-

00000000000000023قولانوبوبهرىجالز،فهودمهعنلدفعأما-

0000000000000000000000000000231الفتنةفيالقتالعنالنهي-

235ذلك؟عندالميتجسدفيالروحنعودوهلونكير،منكرسؤالفيمسالة)05(

000235الدنيافيإليهعودهامثلليسالقبرفيالميتبدنفيالروجعود-

0000000000000000000236اللهشاءمتىوتفارقهبالبدنتتصل-الروج

0000000000000000000000000000000236بالموتالنوممثابهة-

صيامهوعليهوتوفي،رمضانشهرمرضهأيامفيالمئتأدركاذا)51(

والصيامالصلاةتسقطفهل،بالحياةووالداه،مرضهمدةوالصلاة

0000000000000500000000000923وصفيا؟عنهصاماإذاعنه
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بيتهأهلمناربعينفيمنهم[لشهيديشفعهلالشهداء:فيمسالة)52(

وإذالا؟امجميعهميشفعونوهل؟تسعةأوسبعةهموهللا؟أم

وادينعليهالشهيدكانوإذالا؟اممنهميكونعاصئاالشهيدكان

0000000000000000000000000024لا؟أمبهايطالبمظلمة

مستجدةتربةإلىمنقطعمكانفيتربةمنالموتىنقليجوزهل)53(

0000000000000000000000000000000000242...لا؟أم

243واولادهأزو[جهوإلىع!ي!أالنبيالى[لاعمالثواباهداءفيمسالة)54(

0000000000000000000000000244المتأخرينمنطائفةإليهذهب-

000000000000000000000000000000000245ذلكفي-مستندهم

000000000000000000000245والماليةالبدنيةالعباداتبينفرقمن-

0245-.للحاجةتجوزالبدنيةالعباداتفيالنيابةإن:يقولبينهماسوىمن-

000000000247عنهنيابةلي!الميتإلىالعملثوابإهداءإن:ويقول-

تعالىبقولهالميتإلىالقربثوابوصوللعدمالناسبعضاحتجاج-

0000000000000000000000000842نر(!؟آسىمالاإللآلنمننلتسوأن>

000000000000000000000000000000000248الدليلهذامناقشة-

0000000000000000000000000000000924للايةالصحيحالتفسير-

0251.قربةعنهيفعلأوثوابلهيهدىانمنجلالنبيئإن:بعضهمقول-

000000000000000000000000000000000251.القولهذامناقشة-

00000000000253للادنىالاعلىومنللأعلىالادنىمنمثروعالدعاء-

السلفأن:بدعةويراهالميتإلىالثوابإهداءيستححتلامنحجة-

235..............رغبوبالخيرأعلموهمذلكيفعلونيكونوالم

0000000000000000255-شيا!النبيعنعليتضحيةحديثعلىلكلام-

0256لك"كلهاصلاتي"اجعل:فيهالذيكعببنأبيئحديثعلىالكلام-

لهماتصفينالبزبعدالبزمن"إن:الدارقطنيحديثعلىالكلام-

0000000000000000000000000000000000000257"صلاتكمع
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5(

6(

وكذاكذافقرأالقبورعلىمزفيمنرويتبأحاديثلمتأخرينبعضحتجاج-

...........الشرعيةالاحكامإثباتفيعليهايعتمدمافيهالي!-

....................الكونيوالامرالدينيالامربينالفرق-

...الاهداءإلىحاجةفلا،أمتهأجورمثللهع!يررالنبيإن:قالمن-

..................عنهيهيجابوماالقولهذاعلىيردما-

....؟أئمتهمعنويذبحونويعتمرونيحجونالسلفيكنلملماذا-

ونحوهماللوالدينالثوابإهداءوبينع!بروالتبيعلىالصلاةبينالفرق-

..الدينيةوالحقائقالكونيةلحقائقبينالفرقعلىالكلامإلىعودة-

المملوكالمخلوقطاعةجنسمنلي!الصالحةبالاعمالادلهإلىالتقرب-

...............................كثيرةلوجوهلمالكه

.................إليهمفتقراللهإلىمحتاجفهومخلوق-كل

....................والانعامالتوحيديلاحظأنالعبدعلى-

..........................كفرهفقدبخلقهاللهشته-من

..اللهمنإلاأجرهايطلبولا،للهإلاتعمللاالاعمالأنالمقصود-

الامةهذهضلالمنكثيرفيوكذا،وابتداغوغلوإشراكالنصاركمافي-

.........................غيرهفيهايشركهلاحقوق-لله

شرعبماإلانعبدهولا،اللهإلانعبدلاأن:أصلينعلىمبنيالاسلامصل-

شرعيدليلاستحبابهعلىيقملم،بدعة!العبيئإلىالعباداتإهداء-

مرتينطردهادموان،لادمولدهأودعابليسإن:قالفيمنمسالة(ه

دا[بنفيالشيطانيجريفلهذا،واكلهوسلقهذبحهالثالثةوبعد

..................................الدممجرى

...........والبهتانالكذبأقمحمنادمعنالمذكورالحديث-

ابيكلبيتتروحيماالطلاقعلي:لزوجتهقالرجلفيمسألة(ه

من[بتادارإلىوراحتوأخذنها،أنهافغصبنها(،هرات)ثلاث

...؟واحدةأوالثلاثتقعفهل،الزوجإذنولامنهارضىكير
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57(

58(

95(

06(

61(

62(

000000000000000000000000000000004واحدةإلأبهيقعلا-

ه.ثلاثةلضمانات1والفاسد،بالعقدصمن[لصحيحبالعقدضمنما:فصل(

الماءبينوادمنبئا"كنت:ع!ي!اللهرسولقال:قالرجلفيمسالة(

00000000000000006.صحيحهوماهذا:اخرلهفقال،"والطين

00000006ومعناهالمعروفالحديثلفط.بصحيحالحديثهذاليس-

3*؟*<يحزنوتولاهملخهملاخوفاللهولاءإنألا>ئعالىقولهفيمسالة(

هؤلاءفيهوفمن،ألله<تجرصولابغتخرلانلهيهتمرجالم>تعالىوقوله

0000000000000000000000000000000000009درجةئجأعلى

0000009رالمفضولمنهمالفاضلالاولياء،جميعتتنارلالاولىالاية-

بحسبوالافضلية،الايةتلكفيدخرمنايضاتتناولالشانيةالاية-

......................والتقوىالايمان

،إنسانعنديخدملمأنهالثلاثبالطلاقحلفغلامفيمسألة(

ثانيايمينماحلفضربهفلما،بالضرب،"واستخدمهغصب!فأخذه

000000000000001؟الحكمفما،يخدمماأنهالثلاثبالطلاق

أقسملاو"المدثربسورةإماماالصبحصلاةصلىرجلفيمسالة(

ليستالصلاةهذه:الناسبعضفقال،الركعتينفي"القيامةبيوم

000000000000000000000002خلفهيصلىولا،الشرعمن

000000000000000000002.المسلمينباتفاقمشروعةالصلاةهذه-

0000000000000000000000000002والاثاربالاحاديثذلكبيان-

0000000000000000000000004يعزر-!ي!إالنبيشرعهماانكر-من

المؤتمين؟منخلفهأحديكمزأنيجوزهل:مسجدإمامرجلفيمسألة(

لمؤتفون1وهويدعوأو؟جمعةكلفجرقيالسجدةعلىيواظبأو

00000000000000000000000000000004؟صلاةكلعقب

000000000000005حاجةلغيرالامامخلفبالتكبيرالجهريشرعلا-

00006.الراتبةالصلاةسننمنليسالصلاةبعدوالمأمومينالإمامدعاء-
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03

31

31

31

31

31

31

31

31

31



000000000000000000000316ووسططرفانالمسألةهذهفيالناس-

00000000000000000000000317.راجبةليستالجمعةيومالسجدة-

فاستفتىنازلةبهنزلت،الأربعةالمذاهببأحدمتمسكرجلفيمسالة)63(

استفتىمن:وقالاخرفعارضه،الأئمةاحدبقولفافتاهالعلماء،بعض

0000931مخطىء؟اممصيبلمنكر1هذافهل.زنديقفهومذهبهاهلغير

00000931للعقوبةمستحقآثمهوبل،الالمةباتفاقمخطىءلمنكرهذا-

0000000000931يقرلهماكلفيبعينهراحدايتبعأنأحدعلىيجبلا-

صالح،ولاوخلف،وتوفيالفرضالصلواتيؤدلمرجلفيمسألة)64(

ويحتسبهادائماصلواتيصفيالمكتوبةالصلواتيصليأنبعدوهو

00000000000213؟والدهعنذلكيجوزفهل،فرضهعنلده1لو

00000000000000000000000321.غيرهبصلاةعنهيسقطلا-الفربر

لفقراء،1منلشخصالنظروشرط،ارضقطعةاوقفرجلفيمسالة)65(

المثل،أجرةبدونسنينعشرمدة[لارضواجربالناحيةالحاكمفجاء

0000000000000000000000000000322؟الاجارةهذهتجوزفهل

00000000322.يوجرهاأنللحاكمفليسبالواجبقائمناظرلهاكانإذا-

00000000000000323؟والزكاةوالصلاةالصومفرضمتى:مسالة)66(

323و[لجنابة؟الحيضمنفرجهاباطننفسلأنللحائضيجبهل:مسالة)67(

00000000000000000000000000000000323ذلكعليهايجب-لا

325الصلتمنوردتمسائل.

هل،شرابأوطعامأولبنطستفيولغإذاالكلبفىمسالة)1(

00000000000000000000000000327لا؟أموبيعه[كله"يحل

يحلهل،مائحوهوزيتخأوسمؤفيوقعتإذاالفارةفيمسألة)2(

000000000000000000000000000000327لا؟اموبيعهأكله

وبناتعفهوبناتاخيهوبناتاخيهامرأةعلىيدخلرجلفيمسالة)3(

000000000000000000328لا؟أمذلكلهيجوزهل،خاله
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والرواتبالسننبهيصفيانلأحديجوزهل،التيفمفيمسالة

...........لا؟أمالحدثحينإلىعليهويقتصرو[لفريضة

عليه؟يجبفماذا،يصلولمبالصلاةالناسيامررجلعنسئل

............نفلأيصفيمنخلفالفرضيصليفيمنسئل

.لا؟أماستعمالهيجوزهل،يدهالرجلكمسإذاالماءعنسئل

.......لا؟امالعشاءقبليجوزهل،[لتر[ويحصلاةعنسئل

.....لا؟أمالوضوءينتقضهل،المرأةيمزالرجلعنسئل

قبلهولابعدهيتوضأولم،[لجنابةمناغتسلإذا[لرجلعنسئل

................لا؟امذلكيجوزفهل،بالغسلوصلى

............تب1الروالسننعلىيواظبلاالرجلعنسئل

..يقعلهانأرادثمشيئا،يفعللاأنهبالطلاقيحلففيمنسئل

..............لا؟أمالوضوءينقضهلالزعافعنسئل

....لاأملصوم1يفسدهل،رمضانشهرفيالفصادفيمسألة

لا؟.أميفطرأوفيهيقصرأنلهيجوزهل،رمضانيومسفرفيسئل

منيأكلأنيجوزفهل،وحلالحراممنمالمعهرجلعنسئل

.................................لا؟أمعيشه

الثمن،عليهوقسطعليهوكسبتاجر،لانسانمناعاباعرجلفيمسألة

يمنعهأنالدينلصاحبفهلكافلا،لهيقمولمالسفربطلبوالمديون

..................................لا؟أم[لسفرمن

ويغرسالجنةفيقصرلهيبنىانبستوجبعملايعملرجلعنسئل

الناردخلفإذاالنار،بهايستوجبذنوبمايعملثم،لجنة1فيأغراسله

.................النار؟فيوهوالجنةفياسمهيكونكيف

بحكم،غفةعلى[جلإلىدراهمرجلمناستلفرجلفيمسالة

در[همبخمسةتساويممابأنقصالغقةإليهدفعالأجلحلإذاأنه

...........؟الصفةهذهعلىمنهذلكيتناولأنيحلفهل
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المغربفوجدالمسجدالىفجاء[لعصر،صلاةفالتهرجلفيمسالة2()0

000000000000000000338لا؟امقبلالفائتةيصليفهل،أقيصتقد

درهم،ألفمئتيبنحوومفكهافجفزها،بناتهبعضخمقرجلقيمسالة)21(

933لا؟أمذلكفسخالواقفلورثةفهل،عليهمالهبعضبوقفبعضهموخمق

التيالقبورهذههل،والسلامالصلاةعليهمالأنبياءقبورفيمسألة)22(

000000000000000000034لا؟أمشيءمنهايصخاليوميزورها

وجلودهم،آوىوابنالبزوسنوروالثعلبالضبعلحمأكلفيمسألة)23(

تطهروهلالبعضر؟أمالجميعلحمواأكلالجميعجلودلبسيحلهل

0000000000000000000000000000000000341؟بالدباغجلودهم

0000000343لا؟أممباحةهيهلوالبانها،الخيللحومفيمسالة)24(

00000000000345عئموابنلأموأخابنتاوخلفماتفيمنمسألة)25(

يمكنمابقدرهنيهةاستثنىثئم،بالطلاقحلفرجلفيمسألة)26(

0000000000000000000000000000000000347الكلامفيه

347متفرقةمسالة.

فييصفيمنهمكل،أئمةفيهجعلوقدالمقدسبيتمسجدفيمسألة)1(

النهي،فييدخلهلالاخرثلاةوقتفيمنهمأحدصفىفاذا،منهموضع

صلاأتبطلوهل؟كراهةبلابالصلاةأحقالأئمةوأفيلا؟أ1ذلكلهفيكره

قوليصحوهل؟نكرهأوغيرهلإمامالصلاةإقامةبعدصلىالذيالإمام

934؟المستقلكالمسجدصارتباماماختضتلمافيهبنيةكلإن:قالمن

الشتاء،زمانإلىيخزنهثئم،الصيفزمانفيالقمحيشتريرجلعنسئل)2(

رجلوعنلا؟أممحتكرهذافهل،طالبهيكثرحتىبيعهعنيدهفيمسك

استبقظ،أنبعدإلأوالإنزالالكبرىاللذةتدركهولميجامعأنهالمنامفيرأى

00000000000000000000000000000351.لا؟أمصومهبفسدفهل

ماواحد؟جملةبم!النبيعلىانزلتهل:الأنعامسورةفيمسالة)3(

0000000000000000000000000000353؟متتابعةمتفرقةايات
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جارية،بثمنهااشترىثموباعها،ملطيةمنجاريةكسبرجلفيمسالة)4(

الخمسعليهيجبفهلفاعتقها،،مسلمانوأبواهامسلمةأنهافتبئن

000000000000000000000000000000000000000355لا؟أم

0355خرجةوفيقماشهبينيحملهاأنفلهختمةمعهكانمن:مسألة)5(

00000000000000000000355التلحينبقصد[لقرانقراءةمسالة)6(

[لماء،فحقنرجلفجاء،زروععليهاماعيونلهمقومعنسئل)7(

لة1إزلهمفهل،[لعيونأربابفتضرروطاحونا،سداعليهوأحدث

0000000000000000000000000000000000356؟احدتهما

عنفركباخر،خطبهاثم،إليهفركنرجلبنة1خطبرجلعنسئل)8(

00357ملعونا؟يكونوهلتزويجها؟للثانيفهل،[لثانيالىوركن[لأول

000000000000000358إليهالحاجةعندإلامحزملسؤال1:مسالة)9(

0358لمسهولامرأته1بدنمنشيءإلىالنظرالرجلعلىيحرملا:مسالة)01(

ليالعشرفيهيقيمأنهيعلموهوموضعفينزلإذاالمسافرقيمسالة)11(

00000000000935ي!م؟أوويجمعيقصرانلهيجوزفهلأكثر،أو

0000000000036إليهالمدفوعذلكانكرإذاللأين1قضاءفيمسالة)12(

00000000000000000000000000000000000364الضمانمسالة-

000000000000000000368وبيعهاالخراجيةالأرضشراءمسألة()13

الحسدمثل-القلبأعمالمن0يكرمامعالجة:أولىأيهما:مسالة()14

وخب!ه؟درنهمن-القلبوقسوةوالسمعةلرياء1ووالكبرو[لغلو[لحقد

00378؟القرباتوأنواعلصيام1والصلاةمنالظاهرةبالأعماللاشتغال1أو

ورايسهاسقطها[لمكاسوياخذإلاشا)فيهاتذبحلامدين!فيمسألة()15

ذلكشراءيحرمفهل،الأسواقفيويبيعهذلكيضعثمواكارعها،

000000000000000000000000000000000038لا؟اموأكله

بحكمقتلهكانوهلمظلوما؟الشرعقتلههل،الحلاجفيمسألة)16(

000384مخطىء؟اممصيبمظلوماقتلإنه:قالومنلا؟أمالشرع
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يجوزفهل،ع!هللنبيمنيهدية"هذا:وقالالقر[نقرارجلفيمسالة()17

000385؟عليهنسلماوعليهنصفيحتىالينامحناجهووهللا؟امهذا

387حمويهسعدالدينابنأتباعبعضعلىالردفيرسالة.

0000000000000000000000000000938عليهالمردودالكلامنض-

00000000000000000000000000000000938عليهالمؤلفتعقيب-

0000000000000000000000093.الكفرعظممنوأمثالهالكلام-هذا

00000000000000293حمويهبنسعدالدينالشيخكلاممنمستمدهذا-

وابنالفارضوابنوالتلمساليسبعينوابنوالقونوياصيئابن-كلام

0000000393والنصارىاليهودكلاممنشزوالاتحادالحلولفيإسرائيل

000000000000000393هؤلاءطريقةمنبشيءطريقتهحمويهابنمزج-

00000000000000000000000000493الطريقةفيحمويهابنشيوخ-

00000000000493لهساحللابحرإنه:العربيابنفيحمويهابنقول-

00000000000000000000000000000000593عليهالمؤلفتعقيب-

0000000000000000000000000000593كثيرتخليطسعدالدينعند-

000000000000000793.وجوهمنإليهالمشارالشخصكلامعلىالرد-

00793كان"عليهماعلىالانوهو،معهشيءولاالله"كانقوله:الاول-

00000000000000000000000000000793الاتحاديةزندقةاشهذا-

000000000000000000000000893البخاريرواهالذيالحديثلفظ-

00000000893.والسنةالكتاببنصوصعليهوالردالاتحاديةقولمناقشة-

كانفيهوشيء،معهيكنولمكانالحقان"يحققواقوله:الثاني-

001000104.منهيصدروبمابنفسهعالماالذاتيةبوحدتهلنفسهيتجلىكانه

00000000000000000104.موهمةالفاظوفيها،طولقيهالعبارة-هذه

0000204.لها"شاهدالعلمحقيقةفيمنكشفةباسرها"كانتقولهمناقشة-

الكونيةالحقائقعلىنفسهيعرضأنالازليةدةالارتحركت"فلماقوله:الثالث-

000304.".....المطلقتجليهفيعلمهفياعيانهاالمشهودةنفسهافيالمعدومة
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0000000000000000000000000004ومناقشتهالكلامهذامقصود-

000000000005شيءلكليتجلىولاشيء،علىنفسهيعرضلا-الله

0009"شانهسرإلىكانهحقيقةمنالالهيةالحلية"نزلتقولهعلىالرد-

..مواضعهاغيرعلىفوضعوهاالفاطاوسمعوا،فاسدةخيالابتخئلواهؤلاء-

0000000000000000000001عندهم"النبوةحقيقة"عقدةعلىالرد-

00000000000004عليهوالرذو"الرحمن"،""اللهمدلولبينتفريقهنم-

0000000000000000000000000006مخبطمضطربهؤلاءقول-

00000000000000000000000000006التوحيدفيالناسمذاهب-

00000000000000000000006المللهلوسائرالمسلمينمذهب-

00000000000000000000000000007والاتحاديةالجهميةمذهب-

0000000000000008.والثبوتالوجودتفسيرفيالاتحاديةاضطراب-

الاتحادية،ومذهبالمسلمينمذهبمنمركبحمويهبنسعدالدين-كلام

000000000000000000000000000001أقربالاتحاديةإلىوهو

0000000000000000000000003والتصيريةالإسماعيليةغلاةقول-

!**
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والاستدراكالتصحيح

))اثارمشروعضمن"المسائل"جامعمنالأربعةالأجزاءصدرت

العلماءوتلقاها"،اعمالمنلحقهاوماتيميةابنالإسلامشيخ

ليوظهرعليها،ملاحظاتبعضهمإليوارسل،بالقبولوالطلاب

،للفائدةهناجميعاإليهاوسأشير.المطبعيةالأخطاءبعضبعدفيما

شاكرامحالها،فيساجعلهاثانيةطبعةالمجموعةطبعاعادةوعند

الشيخمنهمبالذكرواخص،المجالهذافيافادنيمنلكل

الإسلاميةبالجامعةالشريعةكليةفيالفقهاستاذالعميرسليمان

وسلمعليهاللهصلىالنبيبمدينة إليوبعثبعنايةالمطبوعةالاجزاءالشيخقرافقد،

امثاله.منوكثرخيرا،اللهفجزاه،ملاحظاته

العشق"في"فتوىنسبةصحةعنالباحثينبعضتساءلوقد

قدوكنت،الإسلامشيخإلى(الأولىالمجموعةضمن)المدرجة

كتابهفيمغلطايالعلامةكلامعلىإليهنسبتهافياعتمدت

ثم29(.)صو"المحبينمناستشهدمنذكرفيالمبين))الواضح

131()ص"المحبين"روضةفيالقيمابنالعلامةكلامعلىعثرت

التيالفتيا"واماقال:شيخه،عنالفتوىهذهنسبةنفيفي

الإطالةولولا،بوجهكلامهتناسبلاعليه،فكذبحكيتموها

دونهعمنتصدرلاانهاعليهاالواقفيعلمحتىجمعهالذكرناها

يشبهلاعليهكذبهذهعليها:اوقفنيلمنوقلتعنه.فضلا



بخطوهيقديما،محليهااوقفنيقدالأمراءبعضوكان،كلامه

هذهبرقةالشيخأظنكنتما:ليوقال،بالكذبمتهمرجل

منلذكرناالإطالةولولا،عليهكذبهىفاذاتاملتها،ثم.الحاشية

كذب".هذهانيبينمافتاويه

الله-بمشيئةاللاحقةالطبعةمنالفتوىهذهحذفقررتلهذا

بشيخهالناسالصقهوالقيمابنالحافظالإماملأن-تعالى

فيالنظرعنيغنيماالأدلةمنذكروقد،وفتاويهبعلومهوأدراهم

.الأخرىالقرائن

الأربعة:الاجزاءتصحيحالانواليكم،بالفتوىيتعلقماهذا

الأولىالمجموعة

والسطرالصفحة

/9302

)3(تعليق75/

/2375

/24813

/2522

/2532

/2556

255/9

/27816

8/028

الخطأ

إذ

الأعز

تحرمهلم

يكنلم

حملهاتبين

حاملانها

بانتفيهن

رجعيايكونلا

تجب

بد

ابلصوا

او

لأغرا

يحرمهلم

تكنلم

حملهايتبينلم

حاملغيرانها

بانتمنفيهن

رجعياإلايكونلا

تجبلا

يد



والسطرالصفحة

)4(تعليق285/

3/345

/35413

18/358

/0937

013-133

4/918

)3(391/تعليق

الخطا

الأعز

وقوعهليس

فكذا

تتابع

الجبل

لصوابا

لاغرا

وقوعهوليس

فكان

تتايع

الحبل

الثانيةالمجموعة

فيالمثبتةالصفحاتارقام

الأولىالطبعةحسبالجدول

في"قاعدةلالمفردة

الرجوعويمكنالاستحسان"،

بزيادةالمجموعةفيإليها

+المذكورةالأرقامعلى116

تمضيةتقضية

شيبةابيابناخرجهعمراثر

(246)5/""المصنففي

"المصنف"فيوعبدالرزاق

منصوربنوسعيد95(7/

113/2(:)3("السننفي

381(.1/)1""المغنيوانظر



والسطرالصفحة

)2(تعليق218/

7/254

261/16

265/16

603/2

903/لأ1

903/12

311/15

931/؟

931/12

)3(326/تعليق

16/13

الخطأ

منتبرا

لقراضا

تناقضه

الصحابةمن

يعطى

الأبدونينقصهالا

اكابرصحة

واما

لم

لصوابا

ويذكر،التعليقهذايحذف

بعثهو"الإبضاع:مكانه

متبرعا،لهيتجرمنمعالمال

".المبعوثالمالوالبضاعة

التنبيه"الفاظ"تحرير:انظر

"المحتاجو"مغنى(215)ص

.)2/312(

منبترا

القرض

مناقضته

اصحابهمن

تعطى

الأبمثلينقصونهالا

اكابرقولصحة

وإما

يكنلم

بعضفيوليس:إليهيضاف

."الذكر"لفظالمصادر

الثالثةالمجموعة

ملخصهاالسيوطىنقلالسيوطىنقلها



والسطرالصفحة

3/35

311/لأ

11؟/0

119؟/

02؟/6

1؟لأ؟/

1؟52/

/"32

"/99

5-0/12

601/3

/80116

14/134

)3(تعليق142/

1/188

213/9

922/13

/2341

الخطأ

يدفن

بهالملك

لغير

قبل

فصلوا

يحرف

الصنفين

قتلوا

مشبهان

حرفوا

اجرهم

كالنذور

بذلك

عليك

يؤمن

ثلاث

عند

لصوابا

تدفن

بهالموكلالملك

لقبر

قبل

وصلوا

تحرف

النصفين

قاتلوا

مشبهان

حرفوا

اجرهمتحرمنا[]لا

كالبدود

ذلك

ويكتبالتعليقيحذف

مرسلا.)257(برقم:مكانه

الصغير""المعجمفيوهو

أيضا.)655(

عليه

يؤمر

ثلاثة

في



والسطرالصفحة

7/234

17/234

11/248

4/281

4/928

/19216

/2927

/3921

)1(892/تعليق

)2(892/تعليق

)3(903/تعليق

الأخيرالسطر324/

/3382

8/342

18/366

/36861

/37521

الخطأ

ليصاب

بأحاديث

منها

المخلوق

خاصة

راحلتهبهتوجهت

الفصحاء

القيامعلىلاشتمالها

بل

المسألة

لولو

بشرط

لم

والشجر.الدواب

الصواب

فيصاب

احاديث)او(بأسانيد

فيها

للمخلوق

خلقه

بهتوجهت

الصحابة

التسبيح،علىلاشتمالها

وقراناقياماسميتكما

.القيامعلىلاشتمالها

)2(

)1(

هي:ويكتبالتعليقيحذف

235-)3/"الطيب"نفحفي

.)237

هل

المسالمة

لملو

بشطر

لمن

والشجرالدواب



والسطرالصفحة

/9045

/42218

/42361

)5(تعليق426/

)2(427/تعليق

6/428

16/37

3/41

8/55

18/61

62/12

13/76

6/83

01/79

12،11/89

7/001

101/2

101/5

الخطأ

يجزي

ذكرا

السلفة

عبدالله

لصوابا

تحر

ذكرا

السفلة

بنسعيدسنن:إليهيضاف

111(منصور)3:2/011.

404(.)ص:إليهيضاف

عبيدالله

الرابعةالمجموعة

تخافونلايخافونلا

تكنيكن

معصومينمعصومون

منهايتابفيهايثاب

الكاتبالكتاب

سبحانهفإنهسبحانهفان

المدادالمراد

صفراصفراوين

ترتفعاليديرتفعالرفع

الفعلهذاالعلوهذا

صفراصفراوين

ركبتهركبتيه



والسطرالصفحة

20/17

50/16

60/121

لا0/1لأ

4/112

14/911

0/1291

1/121

8/124

8/124

/12""

151/؟1

3/101؟

11/147

3/914

)1(تعليق914/

161/1

165/3

7/167

16/171

لصوابالخطاا

فقتلتهفصلبه

كفركفرا

مثلانعلىمثلعلى

يعزمو]لا[ويعزم

]بالقضاء(يسقط،يسقطلا

لهكانوإنلهوان

الشرقيلدبابالشرقيباب

هياوهي

يصللمنفاقهعلميصللمنفاقهعلم

نفاقهيعلمنفاقهيعلم

عتبانغسان

السلامعليهعليقالوالسلأ@الصلاةعليهقال

وهيوهو

نواحنزاع

كذلككذاك

لقلقلة

حرفوها

طاعةفان

فانه

اخرجه:ويكتبيحذف

عن)4267(البخاري

بشير.بنالنعمان

لقلقة

حرفوها

طاعةكانفإن

فإنها



والسطرالصفحة

12/018

16،15/091

12/391

/39113

4/216

4/216

2/228

1/234

8/923

12/247

8/266

365/3

12/367

4/038

8/383

8/383

004/1

60/416

3/904

7/042

11/042

الخطأ

بالعكس

مجتهدا

صالحا

مخصوصة

بالحاج

ينوي

فأجدافيق

فجعلنا

عنهالاطعام

الميتلكن

ابيه

الخطابابو

والثاني،

مسكا

المعاولات

المسلمين

اي

وليكلما

وقوم

وجودها

صاحبه

**

الصواب

وبالعكس

مجتهد

صاحبها

مخصوصا

بالحج

ينوف

فاذايفيق،

فجعلهم

عنهالإطعامإلا

الحيلكن

امته

طالبابو

والقاضي

مكسا

المعاملات

المسلمون

إن

كالولي

ونعلم

وجوده

صاحب
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